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  مقدمةمقدمة
   ٢٠٠٢ و ١٩٩٦ت فيمـا بـين      َ وأربع مراجعات نقديـة، نُشِر    ،يشمل هذا الكتاب ثلاثة أبحاث أساسيـة     

 ويمكـن الإشـارة هنـا إلـى أن       ،في أماكن مختلفة على نحوما هومشار إليه في الهامش الأول من كل منها            

 بالإضافة إلـى إحـدى      -ثُم نُشِر اثنان من هذه الثلاثة     الأبحاث الأساسيـة الثلاثة قُدمت إلى ندوات علميـة،        

  ـة المطوالمعروفة بمستواها الأكاديمي العالي وإن لم تكن محكمـة          "علامات" في مجلة    -لةَالمراجعات النقدي 

 كي تكـون    ؛ وقد اخترت هذه المقالات جميعا من بين أعمال أخرى، أنجزتها في الحقبة نفسها             ،بشكل رسمي 

ـلة لصاحبها، يضعها بين يدي أساتذته وزملائه وقرائه وتلاميذه، وخصوصا طـلاب الدراسـات              نماذج ممثَّ 

العليا الذي يحتاجون دائما إلى قراءة أبحاث ومراجعات في موضوعات مختلفة، تساعدهم على تطوير أدواتهم               

ر مصادر البحث فـي الأدب      ننا نعيش الآن في عصر التكنولوجيا الذي يوفِّ       أالنقديـة والبحثيـة، وخصوصا    

  . والنقد والثقافة على نحولم نكن نحلم به قبل عشرين عاما

وأرجوأن تكون هذه الأعمال عند حسن ظن أولئك جميعا بكاتبها الذي وضـعهم جميعـا فـي حـسبناه                   

  .  واحتراما لعقولهم، ورغبة في الحوار معهم، تقديرا لهم؛وهويكتبها

تصار إن ثمـة محاولة في هذه الأعمال للاجتهاد المبني على فحـص معمـق              ولعلني أستطيع القول باخ   

  . للموضوعات والأفكار المطروحة، وعلى أعمال سابقة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وأبحاث تالية لهما

 شـروح    وأعود به إلى   ،في النقد الأدبي المعاصر   " الوعي النصي "فمثلاً أقدم في الدراسة الأولى مفهوم       

  . الشعر القديمة وإلى أعمال رائدة في النقد والبلاغة عند مؤلِّـف مجتهد مثل عبد القاهر الجرجاني

ى به الناقد الأدبي، وينطلـق منـه        على ذلك الوعي الذي يتحلَّ    ،  "الوعي النصي "وقد أطلقت هذا المفهوم،     

ر عنها أكثر مـن ناقـد        وعب ،كرة نفسها  وقد تطرق أكثر من ناقد حديث إلى الف        ،وهويقترب من عمل أدبي ما    

قديم في ثنايا نقده النظري والتطبيقي على السواء، ولكن الفكرة، بوصفها مفتاحا لفهم عمل ناقد ما أوشـارح                  

للشعر ومحلل له، لم تكن موضع اهتمام رئيس بهذه الصورة فيما وصل إلى علمي مـن دراسـات القـدماء                    

  . والمعاصرين

ـا        الوعي الكتابي   من ملامح   : ية؛ النفس والكتابة  ا الدراسة الثان  أمم مفهومفي الشعر العربي القديم، فتقـد

؛ إذ ينصب الوعي الكتابي على البعد الإبـداعي         "الوعي النصي "، في مقابل مفهوم     "الوعي الكتابي "آخر؛ أي   

" النفس"ها هنا أن يضع الشاعر      الشاعر، ويتجلَّى في مظاهر متعددة داخل العمل الإبداعي، من        /الأديب/للإنسان

 فتصبح النفس منفعلة وفاعلة في الوقت نفسه، ونحصل على صـور شعريــة              ؛ومترادفاتها موضع تأمـل  

بعينها لهذا البعد أوغيره، وقد أسستُ في هذه الدراسة لهذا المفهـوم فـي الكتابـات الفلـسفيـة والدينيــة                    

م عرضت لهذا المظهر على نحوما تناوله الشعراء العرب منذ امرئ القيس            واللغويـة والنقديـة المعاصرة، ثُ   

  .  والصنوبري،جحتى وصلت إلى أمثلة من الحلاَّ

في النظريــة النقديــة      "الوعي الكتابي "را كتابا كاملاً لمفهوم     ـوالجدير بالذكر إنني قد كَرستُ مؤخَّ     

في هذا الكتاب، بل تناولت موضـوع       " النفس" لم أتناول موضوع     المعاصرة وفي الشعر العربي القديم، ولكني     
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ممثلاً (والعالم  ) ممثَّـلة في مفهوم الجسد فحسب    (أدوات الكتابة ومفرداتها وكيف يرى الشعراء العرب أنفسهم         

مثـل  (من خلال هذه المفردات، وكيف يرون هذه المفردات نفسها من خـلال أشـياء               ) في الطبيعة والحيوان  

ممثَّــلة فـي    (، ومن خلال المفردات نفسها      )مثل الزمن (، ومن خلال مفاهيم بعينها      ) والقلم ،السيفالخمر، و 

  ).المكتوب، والشعر، وفكرة القراءة

في محاولة لوضع أفكار متناثرة فـي الفكـر         " الوعي الكتابي "مع  " الوعي النصي "وهكذا يتكامل مفهوم    

      النقدي القديم والحديث في إطار مفاهيمي، مؤس         ة هـذه   س من داخل هذا الفكر، وفحص تطبيقـي لمـشروعي

  . الأفكار وإعطائها القيمة الملائمة لها، من داخل النصوص الشعريـة العربيـة الكلاسيكيـة

ـا مـن         " النقد الثقافي "ا الدراسة الثالثة فهي عن ملامح       ـأمفي الخطاب النقدي العربي المعاصر، معطي

نموذجا، والنقد الثقافي يطرح إشكاليـة مهمـة في خطابنـا         ) ٢٠٠٠(ي عن النقد الثقافي     كتاب عبد االله الغذام   

 أن نقول بهذه الصورة     َفي صورته التقليديـة، إذا صح    " النقد الأدبي "النقدي المعاصر، تتمثَّل في كونه يتحدى       

هذه بين نقد ثقافي ونقد أدبي، وقد       " المواجهة"من هنا ينبغي أن نعيد النظر في مسألة         . للنقد الأدبي " التقليديـة"

وسرعان .  بين هذين النقدين من داخل كل معسكر       - إذا جاز التعبير   -حاولت في هذا البحث أن أفك الاشتباك      

ما أدركت، بناء على هذا، أهمـيـة العودة إلى تلمس البعد الثقافي في نقد الأدب العربي في القرن العشرين،                  

  . ت به في بحث مطول، منشور في مكان آخروهوما قم

ثمـة فكرة أساسيـة كذلك في كل مراجعة نقديـة أخرى في الكتاب، بالإضافة إلى ملاحظات شكليـة               

، وهوكتاب أصله أطروحـة دكتـوراه، كانـت         "المعارضات الشعريـة "ففي  . جوهريـة عن العمل المراجع   

الـشعريـة وأفكـار   " المعارضة"محور المراجعة، وكان ثمـة ربط بين فكرة   " صالتنا"و" التقليد"المقابلة بين   

من خلال العودة إلى الجذر اللغوي للمعارضة في العربيــة،          إساءة القراءة وقلق التأثُّـر     هارولد بلوم عن    

  . الشعر والشعراء في التراث النقدي" فحولة"والإشارة إلى فكرة 

ـة بعنوان        " فن الكتابة "ا مراجعة   أمفقد عرضـت فيهـا     " سفر الخروج "في عمل من أعمال السيرة الذاتي

نفسه، وبعض إشكاليـات السيرة الذاتيـة من جهد النقد الأدبي في مقابل تناول آخـرين              " فن الكتابة "لمفهوم  

 ـ   لل" ثقافي"ونقد  " أدبي" وهوما يسمح بالمقارنة بين نقد       ،للعمل نفسه من جهة النقد الثقافي      صل عمل نفـسه، ويتَّ

  . بالإشكاليـة المطروحة في البحثين المشار اليهما آنفًا عن النقد الثقافي

مراجعة لعمل أصله كذلك أطروحة دكتوراه عن الصورة الشعريـة فـي           " العمى والبصيرة "وفي مقالة   

 البردوني الـشاعر    شعر ستة من الشعراء العميان عبر مسيرة الشعر العربي منذ القرن الثاني الهجري حتى             

وقد نظرنا إلى هذا العمل من منظور العلاقة بين النص والتفسير عند دي مـان صـاحب                 . اليمني المعاصر 

  .، كان في أفق العمل نفسه"العمى والبصيرة"كتاب شهير بعنوان 

لـى  أخيرا تأتي المراجعة الوحيدة عن كتاب بالإنجليزية، يشمل ثماني عشرة دراسة عن مداخل جديدة إ              

النظر في تأثير الإسلامي في الأدب الأفريقي، وهكذا يركِّز الناسك وعروس الشعر على عدد محـدود مـن                  

الموضوعات ذات أهمـيـة خاصـة، ومسائل جوهريـة، مثل دخول الإسـلام التقليـدي فـي النـصوص                

ا أكثر الجوانب المثيرة    أم.  والاجتهاد الأفريقيـة الأصليـة؛ ومفاهيم وتقاليد أساسيـة، مثل الحديث، والجهاد،       
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للإسلام المستوعبة في الكتابة فهي المقاطع النصـيـة المتنوعة، والتحليلات المـصاحبة، مـن آداب اللغـة                

الأفريقيـة ومن ضمنها أغاني النساء الصوماليـات في مدح أمـهات المؤمنين في صدر الإسلام، وقصص              

 وبالإضافة إلى   ،ومعظم تلك المقاطع غير منشورة بعد     . Wolofإحدى ملاحم الولوف    وقصائد من الهاوسا، و   

ذلك هناك شعر الطوارق، والأدب الإسلامي للنساء في شمالي نيجيريا، أوالأدب العربي في نيجيريا، وهـي                

  . من هنا تأتي أهمـيـة إلقاء الضوء على هذا الكتاب؛كلها مناطق أُهمِلَ درس أدبها من قبل

كتبتُ عنهم من المؤلفين في بعض هذه المقالات فقد حرصت طوال الوقـت علـى ألاَّ                 ـأم نيقـف   ا م 

احترامي لهم وتقديري إياهم حائلاً دون صدقي في تناولي أعمالهم، وأشهد أنهم جميعا كـانوا نعـم الـزملاء               

         ا للودومن ؛والأصدقاء الذين لا يجعلون من الاختلاف في الرأي إفساد    ة أخرى، وأعيد نـشر      أ ثمشكرهم مر

 أخيرا أشـكر الـصديق العزيـز        ،هذه الأعمال مرة أخرى هنا على سبيل التقدير والاعتزاز بجواري معهم          

         بأن ينشر عملـي فـي       - كعادته -بالمهندس المثقف إلهامي بولس، صاحب دار الحضارة للنشر، الذي رح 

  . داره
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  الأدبي الأدبي في النقد في النقد " " الوعي النصيالوعي النصي""مفهوم مفهوم 
قراءة أولى في شرح اختيارات المفضوأسرار البلاغة للجرجاني وأسرار البلاغة للجرجاني،،ل للتبريزيل للتبريزيقراءة أولى في شرح اختيارات المفض   

الـوعي  "تركِّز الأولى علـى مفهـوم       : تفرع البحث في الموضوع الراهن إلى ثلاث فقرات أساسيـة        ي

للنقد الأدبي  من خلال نماذج    " الوعي النصي "في النقد الأدبي المعاصر، وتتناول الثانية بعض جوانب         " النصي

ا الفقرة الثالثة فتخلص    ل للخطيب التبريزي، أم   مع إشارة خاصـة إلى شرح اختيارات المفض      " العملي"العربي  

تتأمل الأولى وتراجع   :  وتنقسم الفقرة الأخيرة بالتالي إلى فقرتين أساسيتين       ،"أسرار البلاغة "للجرجاني وكتابه   

وعمله، وتنتهي الأخرى إلى قراءة أولى للأسرار في ضوء مفهـوم           بعض الدراسات التي تناولت الجرجاني      

  ". الوعي النصي"

     ك البحث حول محور أساسي مؤدا أعمـق إلـى            أاه  َويتحرا أكبر ونعطي اهتمامننا ينبغي أن نلقي ضوء

ليـدي بتلـك    النصوص النقديـة التي تتعامل تعاملاً مباشرا مع النصوص الشعريـة في مقابل الاهتمـام التق             

النصوص النقديـة اهتماما ينطلق من مفاهيم نظريـة في المقام الأول، عادة ما تكون مستخلصة من خـارج                 

اء ونقادا، إنما   َ ومن الواضح أن منطلقنا هنا يقوم على أن وعينا النصي، بوصفنا قُر            ،الشعر الذي تتعامل معه   

 الحقيقي لمدى صحـة    ُاء نفسها، وأن هذه القدرة هي المحك      ينبع من قدرتنا على التواصل مع نصوص الشعر       

  . الانطباعات التي يمكن أن نخرج بها والآراء النقديـة التي يمكن أن تصدر عنا

هووعي الناقد في تعامله مع النص الشعري، أوانطلاقًا من فهمه إياه، بأنه إنما يتعامل مع               الوعي النصي   

، واعيـة بالتـالي     )ذات الـشاعر  (تقاليد فنيـة خاصـة، وصادر عن ذات أخـرى         نص له أبعاد شكليـة و    

وبقدر ما يكون وعي الناقد النصي ناضجا تكون قدرته على الكـشف            . وبالضرورة بهذه التقاليد وتلك الأبعاد    

 ـ               دي الـذي يكـون     عن أبعاد النص وتقاليده سواء أكان يتناولُ قصيدةً كاملة أم جزءا منها بحسب السياق النق

فـي التعامـل مـع      " حريـته" شاعر يبرز قدرتَه وتمايزه عن غيره من الشعراء بمدى            وكما أن كلَّ   ،بصدده

الأبعاد والتقاليد وإعادة إبداعها في كل مرة فكذلك يتمايز ناقد عن ناقد في قراءة نص ما بمدى قدرتـه علـى                    

" الحريــة "تكتسب فكرتـا    . بأبعاد النص وتقاليده  " وعيه" و ،هالدخول في حوار مع قراءات أخرى للنص نفس       

 إذ يتحـرك    ؛خاصـة سواء على مستوى النوع الأدبي أوزمـن الكتابـة         " تناصيـة"هنا أهمـيـة   " الحوار"و

  . إلى آفاق لا محدودة" الحوار"و" الحريـة"مفهوما 

الـوعي   ومفهـوم    ،لدى الشعراء الوعي الكتابي   فهوم  وفي ضوء هذا التعريف نستطيع أن نقارن بين م        
الوظيفة الشعريـة والتركيز عليها داخـل  / فالوعي الكتابي يعكس وعي الشعراء بالرسالة؛لدى النُقَّـاد النصي  

 وإذا  ،ووعي أصحابه به كـذلك    " شفراته" في حين يعكس الوعي النصي وعي النُقَّـاد بالنص نفسه و          ،شعرهم

راء يحرصون على إثبات وعيهم الكتابي في نصوصهم من خلال إشارات بعينها فإن النُقَّـاد، فـي                كان الشع 

  بالنـصوص الـشعريـة   " وعـيهم "مواجهتهم تلك النصوص، يجابهون ضمنيا بتحـد، يتمثَّـل فـي إثبـات             

  . من خلال البحث عن شفرات النصوص وأبعادها الشكليـة وتقاليدها الفنيـة
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فـي نـصوص    " الوعي النـصي  "و" الوعي الكتابي "جد دائما نوعا من المنافسة الضمنيـة بين        وهكذا ن 

 وهـي   ،النُقَّـاد وشروح الشُراح القدماء وتحليلات الدارسين المعاصرين للنصوص الشعريـة التي يتناولونها          

 الشاعر على فهم الـنفس الإنـسانيـة        فأولاً لا يريد الناقد أن يبدوأقلّ قدرا أوقدرةً من        : منافسة ذات مستويات  

والعالم من حولها، وثانيا يريد الناقد أن يخلص في الوقت نفسه لنص الشاعر حتى يجيد توصيله إلى قـارئ                   

 فيبعـد   ؛جاهزة غير قابلة للتفاعل مع القصيدة     " نقديـة" وثالثًا قد يدخل الناقد إلى القصيدة بمفاهيم         ،أوناقد آخر 

 ورابعا لدينا في أحيانٍ قليلة ناقد عظيم وخصوصا في وعيه النصي، ينتج             ،مسك بتلك المفاهيم  عنها بقدر ما يت   

لنا نصا نقديا خصبا قادرا بالتالي على توليد نصوص نقديـة أخرى كثيرة سواء حول النصوص الأولى؛ أي                 

        الناقد نفسه، إن هذا النص ع     الأخير أش  َالقصائد والأشعار، أوحول نصمفـر به بنصhypertext  إذا جـاز ،

إننا هنا نتعلَّـم من الشعراء     . التعبير، استمد هذه الصفة نفسها من نص القصيدة الأم، إذا صح لنا القول أيضا             

إن الوعي الكتابي لدى الشعراء يتسلَّل إلينا ليـصنع وعينـا النـصي             : كيفية القول، أولنقل في عبارة أخرى     

 ا اَبوصفنا قُرأونقاد ء،       وقد نقول بالطبع إن نص text          ناقد عظيم، مثل عبد القاهر الجرجاني، قد يكون ذريعة 

Pretext                  ،لنصوص أخرى كثيرة، ترقى أولاً إلى تلك المنافسة في بعض مـستوياتها، إن البحـث الـراهن 

أوذريعة لها بصورة   باختصار، ليس سوى نص مفرعٍ بالتالي لنص الجرجاني والنصوص التي دارت حوله،             

  . أوبأخرى

  ::مفهوم الوعي النصي في النقد الأدبي المعاصرمفهوم الوعي النصي في النقد الأدبي المعاصر
بهذه الصياغة وبالمفهوم المطـروح     " الوعي النصي "لا نجد في النظريـة الأدبيـة المعاصرة مصطلح        

كاليـاته وما  وإش" النص"أعلاه على وجه التحديد، وذلك على الرغم أن هذه النظريـة تحفل باهتمام وافر بـ               

ومع ذلك، فإننا نقـع     . وغيرها" النقد النصي "، و "التناصيـة"و" الكتابة"يتفرع عنه من مصطلحات أخرى، مثل       

ومع ذلك، فإننا نقع على إشـارات مهمــة إلـى           . وغيرها" الوعي النصي "على إشارات مهمـة إلى مفهوم      

، بل إن بعض هذه الإشارات تأتي في سياق         "النص"قديـة حول   في سياق المناقشات الن   " الوعي النصي "مفهوم  

       ــة حـول          أ َالإشارة إلى عبد القاهرة الجرجاني نفسه، ولا شكننا مطالبون بالإلمام ببعض الأفكـار الأساسي

  . نفسه" الوعي النصي" ومن ثَم نستجلي مفهوم ؛"الوعي"وعلاقته بـ " النص"مفهوم 

من جهة والطابع اللاشخصي له من      ) أي الشاعر هنا  (ر تدور حول ذاتيـة المؤلِّـف      لعل أهم تلك الأفكا   

، وفهم النص وتأويله اعتمادا على إدراك العالم الذي يحيـل           "الفاعلية القرائيـة "جهة أخرى، كما تدور حول      

 ا، و        ُإليه النصالذي   " تطبيع"، أو النظر إلى العالم نفسه بوصفه نص ــة    الدراسات التي تتبنَّ   يفيد"النصى نظري

هم مـا   ، و )٢(."الوحدة العضويـة حيث تتفاعل أجزاء النص وعناصره كافَّـة لتكون وحدة عضويـة متكاملة           

      وإشكالي ما بوصفه  " وحدة"بين كونه يملك    " النص"ته هنا هو وقوع     تطرحه هذه الأفكار المعاصرة حول النص

اء والنقـاد   َلتأويلات لا حصر لها من قِبل القُر      " مفتوحا"دبي بعينه من جهة، وكونه      منتميا إلى نوع أو جنس أ     

الشاعر / سواء بالنسبة إلى المؤلف   " الوعي"كذلك تطرح هذه الأفكار سؤالاً مهما حول مفهوم         . من جهة أخرى  

  .ن النوعين من الوعي، وآليـات العلاقة بين هذي)الوعي النصي(الناقد / أوالقارئ) الوعي الكتابي(
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الناقد من  / النص في النظريـة الأدبيـة المعاصرة وعلاقتها بذاتيـة القارئ       " وحدة"ونستطيع أن ندرك    

 بنية مكونة مـن عناصـر   ُ فالنص)٣(."النص" لمفهوم Bernhard Radloffخلال عرض برنهارد رادلوف 

 عناصـر  ُ ونتيجة لذلك يتـضمن الـنص  ؛غرى لتلك العناصردلالة، تتجلَّى عن طريقها الوحدة الكبرى أوالص      

بوحدات لغويـة، وفي استخدامات    " ُالنص"وفي استخدامات أضيق يتحدد     . الدلالة تلك، ووحدتها واستظهارها   

  ." نصا"أوسع يمكن أن تُفْهم أي مجموعة من الظواهر، وحتى الوجود نفسه، بوصفه 

 ويـشْتَقُّ هـذا المفهـوم مـن         ،"لغـة "، فهي تُفْهم بوصفها     "نصا"الوجود بوصفها   وبقدر ما تُفْهم كليـة     

 وتقوم فلسفة جاك ديريدا، متابعا مارتن هايدجر،        ، مسيحيـة لتناسخ اللوجوس في العالم     –أنطولوجيا يونانيـة   

          ى المركزيسما على تاريخ تلك الأنطولوجيا، وتقترح تفكيك ما يـة للتفكير الغربي    بوصفها انعكاسـة الصوتي

 ولا يزال تفسير ديريدا للنص بوصفه كتابة يفتـرض فهمـا            ،توظيف مفاهيمها الجوهريـة  ] إعادة[من خلال   

.  كليته بوصفه نظاما وظيفيا للنقوش المكتوبة التي تفهم، من حيث المبدأ، المجال الكلي للوجود              - في –للوجود  

   ـة والقائمة على الحاسب الآلي، على سبيل المثال، هي جوانب            وهكذا فإن الكتابة الأصليـة، والكتابات اللغوي

  ". النقش المكتوب بصورة عامـة"للنص المحيط إحاطة شاملة بـ 

تشير في تلـك    " الشفرة"ويرى أن   " من العمل إلى النص   "ويعرض رادلوف لمقالة رولان بارت الشهيرة؛       

من قِبـل اللغة على الواقع لتشكِّل إدراكنـا لهـا،          ) الرواسم أوالكليشيهات (فروضة  المقالة إلى كل الأشكال الم    

ومن هنا يمكن أن نشير، مثلاً، إلى الشفرات التركيبيــة للـشكل النحـوي للجملـة، وللـشفرات                  . ولأنفسنا

رة َحكم المعاني المقر  السرديـة التي تصف منطقًا بعينه من السبب والنتيجة، وإلى الشفرات الدلاليـة، والتي ت            

العمل أو التشابه الذاتي له، على سبيل المثال، من محاكاة شكل           " ثبات" وعلى حين ينطلق     ،ثقافيا التي  ندركها   

: نوعي مثل السونيتة، فإن ثبات نص ما يعتمد على تحليل، ينتحي جانبا بالعمل لكي يكتشف تفاعل الـشفرات                 

صوصيـة التي تذيب تمايزات نوعيـة وتاريخيـة في حقل موحد واحد من            ثابتة في بوتقة الن    فالشفرات تظلُّ 

" قيمـة " بوصـفه    –"النوعيـة" لكي لا يختلط بـ      -والتعقيد نفسه يبرز  (الدلالة لمستويات متنوعة من التعقيد      

ذاتيـة مثـل   ] أو أي [رئ،  وعلاوة على هذا، فإن ذاتيـة القا     ).  ومن ثَم تأتي جاذبيـة النص الأدبي      ؛ثقافيـة

 ومن ثَم تكون ذاتيـة متكونة فـي إعـادة تكـرار            ؛بة شفريا هذه، تُدرك كذلك بوصفها بنية من علامات مرتَّ       

 هو أن أكون الوجـه الأكثـر أو         - على الأقل في هذا السياق     - وأن أكون  ،من النصوصيـة " المكتوب سابقًا "

  .  الكليشيهاتالأقل تعقيدا من مجموعة من

من منظور بارت وحده، ولكن من الضروري أن نذكر جملـة           " النص"ولا نريد أن نستغرق في معالجة       

وهو في الحقيقة يعتمد هنا على آخرين مثل تلميذه         " (نظريـة النص "مفيدة من مقالة معروفة أخرى له بعنوان        

لها إلـى نهايتهـا؛ إذ      َتنتظم تلك المقالة من أو    ولعل هذه الجملة    ) تودوروف وجوليا كريستيفا على نحو خاص     

مفهوم النص لا يتحدد على مستوى واحد كـذلك الـذي           "ذكر بارت في بدايات مقالته، متابعا تودوروف، أن         

؛ [فالنص يمكن أن يتطابق مع جملة ما مثلما يمكن أن يتطابق مـع كتـاب كامـل                  ]..... الطباعيـة[للجملة  

د ب  ُفالنصاستقلاله الذاتي وباكتماله     يتحدclosure)            حتى لوكانت نصوص بعينهـا، بمعنـى آخـر، ليـست

 يتحدد بالنظام اللساني، ولكن يجب أن يكون مرتبطًا به في علاقـة تمـاس               إذ يقيم نظاما يجب ألاَّ    ] ؛")مغلقة"
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  الإرهـاف بحيـث نلمـح      إننا لسنا مـن     : " وقد ختم بارت مقالته، مقتبسا أيضا من بعضهم، بقوله         )٤(."وتشابه

 بسبب أعضائنا الفظة التـي تختـصر        على وجه اليقين الجريان المطلق للصيرورة، والثابت ليس موجودا إلاَّ         

الأشياء وتعيدها إلى مستويات واحدة، في حين أنه لا وجود لشيء بهذا الشكل، فالشجرة هي في كـل حـين                    

 هو تلك   ُفالنص: "ويعلِّق بارت مباشرة  ."  حركة مطلقة   لأننا لا ندرك رهافة    ؛شيء جديد، ونحن نؤكِّـد الشكل    

   )٥(".نزولاً عند فظاظة أعضائنا) المؤقَّـت(الشجرة التي ندين بتسميتها على هذا النحو

 أو" انفتاحـه "الـنص و  " حـدود " والنقاد المعاصرين بــ      ،بارت" وعي"المفيدة تشي بـ    " الجملة"فهذه  

"وهو ما نراه   ،على السواء " عاتهُتفر   نفسه تحت هذا العنـوان     " موقع بارت "ر بعض المعاصرين لـ     ُ في تصو

أن بارت " النص المتعدد"ر جيزيل فالانسي، في فقرة أساسيـة بعنوان       ـحيث تذك " النقد النصي "في فصل عن    

لـصور  فبين علم البلاغة الذي يجرد ا     ]. التأكيد من صنعي  [الوعي بالنص وبالكتابة    دور أساسي في    "كان له   

 وترجعـه   ،البلاغيـة المتاحة، والأسلوب حيث يدخل المرء ذاتيته، هنالك الكتابة التي هي ممارسة للحريـة            

كه هي دوما   فإن محاولة تملُّ  . وإذا ما كانت القراءة هي الرغبة في العمل الأدبي        .... الكتابة الحرة إلى أصولها   

  ." في جوهرهفالعمل الأدبي متعدد المعاني. مخيبة للأمل

والمناظرة للوعي النصي   (وفي السياق نفسه تربط فالانسي بين الوظيفة الميتالسانيـة للغة عند جاكبسون            

، وذلك عندما تقـول إن      )والمناظرة للوعي الكتابي  (والوظيفة الشعريـة التي تركِّـز على الرسالة عنده        ) هنا

 وتـساعد الوظيفـة     ،عند بارت الوظيفة الأكثر أهمـيـة    "تغدو  " ـةالانعكاسي"تسميها  (الوظيفة الميتالسانيـة   

 المـستعمل، وهـي     Codeق الطرفين من تطابق نظام الرمـوز        الانعكاسيـة في عمليـة الاتصال على تحقُّ     

غير أن هذه الوظيفة تسمح بمعاينة العمل الأدبي وفق مستويات مختلفة           ... messageتتركَّـز حول المرسلة    

ويسمح نظام  .. تحديد المستويات الأخرى ويعيد توجيه تأثيراتها     ] على[ التحليل، وبإظهار أن كلاً منها يشدد        في

ن الحوار والشرح داخل خطـاب متماثـل ظاهريـا          بتبي الانعكاسي، من وجهة نظر بارت،       -الرموز اللغوي 
 فصلها عن الغموض الداخلي في تكوين        وهذه أبعاد لا يمكن    ،بواسطة الفسحة التي يدخلها   ] التأكيد من صنعي  [

  )٦(." في الكلامSujetمفهوم المسند إلى 

   يبقـي   - بفصله بـين التعيينـي والتـضميني       -وتنهي فالانسي هذه الفقرة الأساسيـة بتقرير أن بارت         

له، ولا   نسيج من الأصوات التي تـشكِّ      ُفالنص.. دية معنى النص  ُ ويضمن بذلك تعد   ،على الفسحة المكونة للغة   "

العمـل  " تجريـد " ولعلنا نلاحظ أن الحرص على       )٧(auteur-sujet مسند إليه    –يرجع واحد منها إلى مؤلِّف      

" الـوعي الكتـابي   "مفتوح أمام القارئ لا ينفي أهمـيـة فكرة        " نص"مؤلِّـفه، وتحويله إلى    " ذات"الأدبي من   

 ،الناقـد / لدى القارئ " الوعي النصي "كما لا ينفي فكرة     لدى المؤلِّـف والتي لا يمكن أن يقوم العمل بدونها،          

 وقد نلاحظ هنا، مع فالانسي في نهاية فصلها، أن النقد الإبستمولوجي            ،والتي لا يمكن أن يستمر النص بدونها      

          نات يخضعان لتصوـة وعرض المكوا إذا كان تقسيم الوحدات السردير مسبق للموضوع الأدبي،    ُيتساءل عم

 تكون البنية حينئذ سوى إسقاط للذات بشكل من الأشكال، فالبنى، حسب ستاروبنسكي، هي نتـاج مطمـح                  فلا

  ]. التأكيد من صنعي[" وعي بنائي"و
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وهذا الضرب من الأخلاقيـة التي يستخلص ستاروبنسكي من البنيويـة، كما تقـول فالانـسي، يقابـل                

   ر الوضعي للأدبيلدى بارت، و  " تماعات المعنى ال"ة في خضم    بتفكك التصو"لـدى ديريـدا،    " ع المعنـى  ُتوز

  -)٨(.F. Wahlبوصفه جوهر الدال لدى فال " هروب المركز والتراجع الدائم للمنشأ"و

   ليست ميزة ثابتة، بـل جملـة        litterariteوهكذا بدأت بالظهور تلك الفكرة التي مفادها، أن الأدبيـة          "

 كما تشارك الكتابة والقراءة كنشاطين في       ،لقارئ ومجمل إمكانيات القراءة   من الظواهر التي تستوعب أيضا ا     

  ـل النص    هذه اللعبة الموجـة لـم تعـد             ؛هة والمبرمجة من قِبوهذا يقود على الأقل، إلى أن المسألة الأساسي 

(...) د فضاء جديـد     اليوم مسألة الكاتب والعمل الأدبي، وإنما هي مسألة الكتابة والقراءة، وبالتالي علينا تحدي            

  .)٩().سولرز. ف (reciproquesيمكن فيه فهم هاتين الظاهرتين، على انهما متفاعلتان 

" الوعي والنص : ل إلى الداخل  ُالتحو"بفقرة بعنوان   الشفاهيـة والكتابيـة   وأخيرا ينهي والتر أونج كتابه      
ة ة الشعر الجاهلي وكتابي   فدنا منه في درس شفوي    وقد ترجمنا كتاب أونج إلى العربيـة وأ      ]. التأكيد من صنعي  [

وقد كانت نظريـة التقاليد الـشفويـة      . الشعر العربي القديم بوجه عام في أعمال أساسيـة أشرنا إليها أعلاه          

لباري ولورد، والتي انطلق منها أونج وهافلوك وغيرهما في أكثر من عمل، تمثِّل الشق الأول مـن مفهـوم                   

وقد حاولنا أن   .  الآخر منه  في حين يمثِّل عمل رولان بارت وجاك ديردا وبول ريكور الشقَّ          " الكتابيالوعي  "

 وبطبيعة الحال يمثِّل عمل كل      ،نوضح مدى التداخل بين هذين الجانبين في تكوين المفهوم في الأدب والشعر           

لدى النُقَّـاد  " الوعي النصي "ى الشعراء؛ أي    أولئك النُقَّـاد في حد ذاته الوجه الآخر لمفهوم الوعي الكتابي لد          

  . أنفسهم

فالبحث . والحقيقة تكاد تتطابق هذه الفقرة الأخيرة من كتاب أونج مع الفقرة الأولى من مقدمة كتابه نفسه               

ا ، والمفارقة التي يطرحها هذا الزعم هي أن كثيـر "الكتابيـة"يؤدي بالضرورة إلى البحث في    " الشفويـة"في  

، وهوأمر أشبه بوضع العربة أمـام الحـصان، أو          "الكتابيـة" من خلال    إلاَّ" الشفويـة"من الباحثين لم يفهموا     

لدى أناس لم يروا حصانًا في حياتهم، كما يذكر أونج في كتابه، وفي هـذا               " السيارة"من خلال   " الحصان"فهم  

ـة إنسانيـة جديدة في تـاريخ الإنـسانيـة، كمـا تـذهب            قيمة عليا سواء بوصفها آلي    " الكتابة"خذ  السياق تتَّ 

المهـم أن أونـج     . النظريـة الشفويـة، أوبوصفها فكرة سابقة على الكلام نفسه، كما تذهب نظريـة ديريدا           

الانقسام والاغتراب، لكنها تـأتي     "بصورة جوهريـة فيقول إن الكتابة قد تخلق        " الكتابة"و" الوعي"يربط بين   

إن الكتابة تزيد من    . فهي تركِّز الإحساس بالنفس، وتعزز مزيدا من التفاعل بين الأشخاص         . ضا بوحدة عليا  أي
وهكذا ينهي أونج كتابه بجملـة يقـول فيهـا إن ديناميـات ثنائيــة               ]. التأكيد من صنعي   [)١٠(."حِدةِ الوعي 

التأكيـد  [حو داخليـة أشد وانفتاحٍ أكبر على السواء        التطور الحديث للوعي ن   الكتابيـة تندمج في    /الشفاهيـة

الوحدة "تتفرع إلى أبعاد متقابلة تشمل فكرة       "الكتابة النصوصيـة هذه    " تأثيرات"ولعلنا نلاحظ أن    ]. من صنعي 

لتي وهي نفسها الأفكار ا   " الانقسام والاغتراب "إلى جانب   " التفاعل بين الأشخاص  "و" الإحساس بالنفس "و" العليا

  .من جهة أخرى" الوعي النصي" و،من جهة" الوعي الكتابي"ينشق عنها مفهومها 

يعتمد "حيث  " علم النص "بخاصة من خلال    " الوعي النصي "ونستطيع أن نحقِّق هذه الأفكار حول مفهوم        

طًا ضـروريا لتحليـل     تفكيك النص إلى الوحدات المكونة له على الإدراك السليم لبنيته العليا؛ مما يعد شـر              
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أن التماسك اللازم للنص ذو طبيعـة دلاليــة، مهمـا           " كما يرى علماء النص      )١١(."علاقاته وضبط خواصه  

ويتأسس ".... خطيـة"ز بخاصيـة    يتمي - بالإضافة إلى ذلك   – وهذا التماسك    ،لت فيه العمليات التداوليـة   تدخَّ

البنيـة  " ولكـن    )١٢(."لى الأقل يتأسس طبقًا للوحدات النصـيـة الكبيـرة       باعتباره كلاً منسجما، أوع   ] وصفه[

       هي تمثيل تجريدي للدلالة الشاملة للنص وهي بنية    )١٣(."الكبرى للنص "  من شـخص إلـى     ... ريمكن أن تتغي

 بموضـوع    وهي بنية ترتبط كذلك    )١٤(."آخر لكنها متوافقة على مستوى التفسير الإجمالي بين مستعملي اللغة         

  .  بنية نسبيـة بالنسبة إلى أبنية أكثر تحديدا وتخصيصا في مستوى أدنىُنها تُعدأالنص الكلي، كما 

 -وإذا كانت البنية الكبرى للنص ذات طبيعة دلاليـة، ومتعلِّقة ومشروطة بمدى التماسك الكلي للـنص              "

وم التماسك ينتمي إلى مجال الفهـم والتفـسير الـذي            لأن مفه  ؛فإن الذي يحدد إطارها نتيجة لذلك هوالمتلقي      

١٥(."يضفيه القارئ على النص(  

ويلاحظ صلاح فضل في هذا السياق أن البحوث البلاغيـة القديمة في علم المعاني كانت تقتـصر فـي                  

لفصل ا"جملتها على ذلك المستوى من الترابط القائم بين وحدتين من القول فحسب، وذلك عند تحليل مشكلات                 

والمستوى النحوي أو التركيبي القريب، دون أن يتجاوزه إلى النطاق الـدلالي للفقـرة الكاملـة أو                 " والوصل

               ا في البلاغة القديمة، باستثناء حالة فريدة تختصا تامـة، فضلاً عن أنه لم يشمل نصـيبحازم  ُالمتتالية النص 

البحـوث البلاغيــة    " تنطبق بصورة أساسيـة علـى       "ضلف"وقد نشير هنا إلى أن ملاحظة       . )١٦(القرطاجني

النظريـة دون تلك التي تتعامـل مـع النـصوص          " النقديـة"القديمة في علم المعاني؛ أي على تلك الأعمال         

كما في كتـب الأدب     (غير مباشرة   " عمليـة"، أوبصورة   )كما في شروح الشعر   (الشعريـة بصورة مباشرة    

  .  بها هنا أساساُي نهتم، وهي الت)والنقد

وقبل أن ننتقل إلى إعطاء بعض الأمثلة على هذا النوع من التعامل مع النصوص الشعريـة نشير إلـى                  

بصورة من الصور، وفي سـياق الكـلام عـن          " الوعي النصي "بعض المعاصرين الذين ورد لديهم مصطلح       

يتنـاص،  "نه  إفي العربيـة؛ إذ    " النص" عن مفهوم    وهي إشارات تؤدي بنا إلى إشارة أخيرة      . الجرجاني نفسه 

  . مع مفهومه في النظريـة الأدبيـة المعاصرة

في بداية فصل له بعنوان     " الوعي النصي "يقع عبد االله  الغذامي ببصيرته النقديـة المعهودة على مفهوم           

هـل يمكـن عقليـا أن       : "بارة عن سؤال  العموديـة والنصوصيـة في النقد العربي، وتحت عنوان فرعي ع        "

المـشاكلة  "ويحمل كتاب الغذامي الذي ورد فيه هذا كله عنوانًا مهما هو            " يحدث تطابق ما بين اللفظ والمعنى؟     

يستشهد الغذامي هنا بـنص     . قراءة في النظريـة النقديـة العربيـة وبحث في الشبيه المختلف        :  "والاختلاف

 ويعلِّق الغذامي على نص الجرجاني بأنه يؤسـس         ،لهاُلجرجاني عن اختلاف الدلالة وتحو    لدلائل الإعجاز   من  

د وجوه الدلالة، ومن حيث اتكاء الدلالـة علـى          ُالذي به تكون البلاغة من حيث تعد      ) الاختلاف(لمفهوم  "فيه  

         لها  علاقات السياق الناتج عن تركيب الكلام، وهذا يبعد الدلالة الوضعيويعلِّق تحققها بتحقيق الجملـة      ة أو يؤج 

) الفكر والرويـة  ( وهذا هو  ،ف وجوه المعاني فينتفي بعضها ويثبت آخر      واكتمال القول أولاً، من أجل أن تتكشَّ      

ك النفس فاعلة ومفكِّرة    َ ومن ذلك تتحر   - كما يقول الجرجاني   –اللذان يقتضيهما تفاعل المستقبل للقول الأدبي       

 ومع تسليم الغذامي بالصورة الحيـة التـي يرسـمها          )١٧(".في النفس وفي النص    مما يبعث الحياة     ؛ومتروية



 ١٤

     ولتحر ،ُالجرجاني لتفاعل القارئ مع النص  وتحو لاته من دلالة إلى أخرى، ومـا يمتـاز بـه هـذا             ُك النص

 الغلبة في   متطور لم يستطع أن يسجل لنفسه     ] التأكيد من صنعي  [وعي نصوصي   من  " الاختلاف"المفهوم، أي   

 بعد الجرجـاني علـى      )١٨(،)المشاكلة(تاريخ النقد العربي، ذلك لأن المفهوم البلاغي الذي سيطر هو مفهوم            

التأكيـد مـن    [ )١٩("تفكيـره النـصوصي   ولكنه لم يدرك آماد     "الرغم من تتلمذ من جاء بعد الجرجاني عليه،         

  ]. صنعي

جزء تالٍ من البحث، ولكننا نلاحظ ابتـداء كتابـة          وسوف نعود إلى الغذامي وكتابته عن الجرجاني في         

مـن  " تناقضاته"الغذامي عن الجرجاني، من حيث وقوفه على لب تفكير الجرجاني من جهة واكتشافه بعض               

 مـن   - ولكننا نزعم أن السبب في هذا الموقف يمكن أن يعود          ، وهذا شيء مشروع بطبيعة الحال     ،جهة أخرى 

الجرجاني نفـسه،   " تفاعل"أكثر منها في إطار     " نظري"ة تدور أساسا في إطار       إلى كون المناقش   -حيث المبدأ 

ولعل أول شاهد على ذلك هو كثـرة الكتابـات عـن الجرجـاني نفـسه                . أوغيره، مع النصوص الشعريـة   

إننا نحـاول أن ننقـل      .  البلاغة أو أسرار دلائل الإعجاز   تفسيراتها لنصوصه سواء في     " ديةُتعد"و" اختلافها"و

لنرى كيف ستختلف رؤيتنا وأحكامنا عن تلك التي        " التفاعل"محور المسألة من التجريد النظري إلى نصوص        

  ". النظريـة"وصل إليها آخرون عبر التركيز على نصوص 

البـديع  ة باحث آخر هو جميل عبد المجيد تناول عبد القاهر الجرجاني في سياق دراسة له بعنوان                 ـوثم
بوصفه وجها من   " الجمع مع التقسيم  "ونقل نصا عن الدلائل عن      يـة واللسانيات النصـيـة،    بين البلاغة العرب  

ا النص الأهم هنا فهو كلام الباحث عـن  أم. حد المترابطوجوه ربط أجزاء الكلام ووجها من وجوه الكلام المتَّ      

) التعليل الشعري ( ما في هذا الفن علاقة       يويؤثر الباحث أن يسم   الأسرار،  حيث يعطي أمثلة من     " التعليل"فن  
ة تخيليـة؛ لذا أدرجه عبد القاهر    لأنه لا يقدم علة حقيقيـة، وإنما يقدم علَّ       ]: التأكيد من صنع عبد المجيد نفسه     [

 –)التعليل الـشعري  (وعلاقة  ).... قياس تخييل وإيهام  (اه  ، وسم ..من المعاني، ) القسم التخييلي (الجرجاني في   

 فهذه إشـارة    )٢٠(" قابلة لأن تتجاوز مستوى البيت، إلى المقطع، وإلى النص بتمامه          –بقية العلاقات الدلاليـة  ك

  لدى الجرجاني وخصوصا من خلال التأمـل فـي أمثلتـه          " الوعي النصي "مهمـة توحي بفهم الباحث لفكرة      

السابقة لتمثِّلا معا نموذجا لكيفية إدراك مفهـوم         إلى ملاحظة الغذامي     ُ وهي ملاحظة تنضم   ،في أسرار البلاغة  

بالمعنى الذي نحاول ترسيخه هنا واستثماره في قراءة نصوص عبد القاهر التي قـرأ فيهـا                " الوعي النصي "

اءه الآخرين لم يقعوا على المفهوم نفسه بصور        َولا يعني هذا أن نقاد الجرجاني وقُر      . نصوصا أخرى للشعراء  

ضح ذلك في أثناء عرضـنا لـبعض أولئـك           وسوف يتَّ  ،كذلك" النص"و" الوعي"تخدام مفردتَي    وباس ،مختلفة

  .النُقَّـاد في الجزء الثالث من البحث

ـة  "ا معنى   أمفي العربي ،به ضـرب              )٢١(النص يمس ر من أصل يعني أقصى الشيء وغايته ثُمفقد تطو 

المرتبطـة  " النـصـيـة " المعنى الأساس ماثلاً في الاستخدامات       وقد ظلَّ . من السير سريع، ينسب إلى الناقة     

:  وفي التعريفات  ،نصصتَ الرجلَ إذا استقصيتَ مسألتَه عن الشيء حتى تستخرج كل ما عنده           : بالإنسان؛ يقال 

حسنوا فإذا قيل أ  . النص ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوقُ الكلام لأجل ذلك المعنى              

 وقد أوضح صاحب    ؛في بيان محبته  ] التأكيد من صنعي   ["نصا"إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي كان         
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 وتوحي هذه المعاني بالنهاية المغلقة المفتوحة لفكرة النص         ،من المجاز "  كل شيء منتهاه   ُنص"التاج أن معنى؛    

في " عَتتفر"علماء الأصول معنى اصطلاحيا؛ إذ تنحصر و      النص عند   "خذ   ومن جهة أخرى اتَّ    ،في الوقت نفسه  

" دلالـة الـنص  "و" إشارة الـنص "و" عبارة النص"الوقت نفسه كبقية دلالة اللفظ على المعنى باصطلاحهم في    

 أي ما دلَّ ظاهر لفظـه       ؛ السنة ُ القرآن ونص  ُ وبالطبع هناك نص   ،وكلٍّ لها تعريف خاص   ". مقتضى النص "و

فيحتاج " ٌنص" وهذا بالطبع في مقابل ما لم يدل عليه لفظه من أحكام قاطعة، أي ما ليس فيه                  ، الأحكام عليه من 

فالنص، فـي هـذه الاسـتخدامات،       . ومنه نص القصيدة، أي رواية بعينها للقصيدة دون أخرى        . إلى التأويل 

في " النص"ق نفسه، أن معنى      وقد سبق أن لاحظنا في مقام آخر، في السيا         ،أخرى" نصوصا"يستدعي ضمنيا   

" نـص "العربيـة، بما ينطوي عليه من ثبات وإسناد وتوقيف وتعيين، يؤيد رأي أونج في موازاة مـصطلح                 

وخصوصا عندما يطلق على أداء أو شكل من أشكال التعبير الشفوي وقـد دونـه شـخص                 " كتابة"بمصطلح  

 ٌز طبيعته في التقاليد الشفويـة بأنـه نـص         ثابت في حين تتمي    ٌنصفي التقاليد الكتابيـة    " َالنص"ولكن  . كتابيا
الحديث للـنص فـي النظريــة الأدبيــة         " الكتابي" ونستطيع أن نلاحظ من كل هذا أن التصور          ،متحرك

  . المعاصرة احتفظ بهذين البعدين معا

وما يناظره مـن سـير      " سير الناقة "اق   في سي  إلاَّ" نص"وعلى الرغم من أن الشعراء لم يستخدموا كلمة         

بالشيء الثابت الواضح غير القابـل      " النص"مثلة شعريـة نادرة، ورد فيها معنى       أفإن ثمـة بعض    " مجازي"

 ولكن بعض الشعراء، في مقابل ذلك، استخدم لفظة أخرى أكثر دورانًا في الشعر، وهـي                ،للقياس أو التأويل  

وما يفيد معناها، ويمكـن أن      " نسج" وهي لفظة    ؛"الشعر"ومن معنى   " النص"في الوقت نفسه تقترب من معنى       

 والنسج يلتقيـان    ُفالنص. من ناحية أخرى  " الشعر"من ناحية وبينهما وبين     " النسج"و" النص"نلاحظ علاقة بين    

ج الحائك معروف، ومنـه   ونس،المِنَصة الثياب المرفَّعة والفُرش الموطَّأَة  "في ارتباطهما بالثياب؛ إذ من معاني       

ونـسج الـشاعر    .  وللثوب إذا كان كريما لم ينسج على منواله غيره لدقتـه           ،للرجل المحمود " هونسيج وحده "

على المثل    . نظمه: الشعر ،الشعر ينسج وِي عن مهلهل بن ربيعة وسبب تسميته          ويتَّ" والشاعرصل بذلك ما ر

  . مهلهلاً

 ،ط بين شعره واستواء النبات والثوب في الخطوط والألوان على الـسواء           والشاعر الجاهلي كثيرا ما يرب    

وهـي  . "فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير        : "وبالطبع هناك عبارة الجاحظ الشهيرة    

في النظريـة الأدبيـة المعاصرة مـن      " النص"فيها هو مفهوم    " الشعر"عبارة يمكن تأويلها بأن المقصود بـ       

 ويمكن أن نعطي مثالاً نادرا، يلخِّص تلك العلاقة         ، كذلك texture تعني النسيج    text" النص"حيث كانت كلمة    

لية لـه،   ؛ قال عبدة بن الطبيب من نهاية قصيدة مفـض         )النسيج/صلة بالوشى المتَّ(وبعض النقوش   " الشعر"بين  

  )٢٢(:مع أصحابه خمرا" فيها"يشرب 

 يعللُنـا صرفًا مزاجا، وأحيانًا    
 تُذْري حواشيه جيداء، آنسةٌ   
  تَغدو علينا، تُلهينا، ونُصفِدها

 شِعر، كَمذْهبةِ الـسمانِ، محمـولُ       
 في صوتِها، لِسماعِ الشَّربِ، ترتيلُ    
 تُلقَى البرود عليهـا، والـسرابيلُ     
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الذي يحمله الناس، ويروونـه     ": المحمول"و. ضرب من النقش  ": مذهبه السمان "و. أي نُغَنَّي به  " يعللنا"و

نخلع عليهـا البـرود     : أي" نصفدها"و. تسقط المغنية حواشي أغانيها، تطريبا وترجيعا     : أي" تذوي"و. لحسنه

  . والقمصان

  الثابت / المتحرك للشعر من جهة حمله وروايته وغنائه، والبعد الكتابي        / وقد نلاحظ ثنائيـة البعد الشفوي    

عليهـا  " يـسقِطُون "ة على مستمعيها فــ      المغني" تُسقِطُها"ونه ضربا من النقش، ووشيا له حواشٍ        من جهة ك  

 أن نستطيع أن نلاحظ تلك الثنائيـة في الشعر الجاهلي خصوصا من خـلال              َولا شك ". قمصانهم"و" برودهم"

ها، وذلك في سياق صورة الأطلال، فـي        ل في والتأم" الصناعة"فيه وارتباطها بالنقش وإجادة     " الكتابة"صورة  

 وهـذا مـا     ؛الشفوي في إنشاء قصيدته وإنشادها وحفظها     " الكلام"الوقت الذي يعتمد فيه الشاعر الجاهلي على        

          يه       َنعنيه بمفهوم الوعي الكتابي عند الشعراء، والذي ينعكس لدى النُقَّـاد وشُرالـوعي  "اح الشعر فيمـا نـسم

  ." النصي

  ":":العمليالعملي""لال نماذج للنقد العربي لال نماذج للنقد العربي من خمن خ  ""لوعي النصيلوعي النصياا""بعض جوانب بعض جوانب 
أن يلاحظ ثنائيــة    " القديم"يستطيع المتأمـل في الكتابات النقديـة القديمة والحديثة حول الشعر العربي           

ضدي        ـة مجرل من أفكار نظريـة وما يـصل هـذه          َة واضحة، ينطلق طرفها الأودة حول طبيعة الشعر الكلي

 ـ    ة والاجتماعي ة والأخلاقي يعة بالفنون الأخرى من ناحية وبالأفكار الديني      الطب ا الطـرف   ة من ناحية أخرى، أم

 ـ              ـة نفـسها، والفنـون بعامـة فيعكس صلة أقرب إلى النصوص الشعرية، ويحـاول أن    الآخر لتلك الثنائي

ـل كذلك أن الطرف الأول يحتل الصدارة في        وقد يلاحظ المتأم  . للحكم عليها " نقديـة"يستخلص منها مبادئ    

تلك الكتابات في حين تتناثر ملاحظات الطرف الآخر هنا وهناك دون أن تشجع على الاقتراب من النصوص                 

 وصحيح أن هذا الوضع للمسألة ينطبق على الكتابات القديمة أكثر مما ينطبق علـى               ،نفسها بصورة واضحة  

ى ابتداء في اعتمـاد الكتابـات       ومع ذلك فإن قاسما مشتركًا بينهما، يتجلَّ      " لقديما"الكتابات الحديثة حول الشعر     

 واعتمـاد الكتابـات     ،المسلمين على النموذج اليوناني الأرسطي حول الشعر      " الفلاسفة"القديمة عند النُقَّـاد و   

ثامن عشر وامتدادا إلـى     عند كولردج في القرن ال    " الوحدة العضويـة "الحديثة على النموذج الغربي بداية من       

ـة"هات التوجي"في النقد الجديد والنقد البنيوي أو النقد " النصوصيفي القرن العشرين" النص .  

مـن  " النقـدي "ومهما يكن من أمر، فإن البحث الحالي يسعى إلى التركيز على ما يتخلل ذلـك الركـام    

غيـر  "نفسها وليس من النظر فيها بأفكار مـسبقة         إشارات مهمـة نابعة من النظر في النصوص الشعريـة         

وقد يكون التفريق بين هذين النوعين من الإشارات والأفكار ميـسورا فـي بعـض               . في طبيعتها " شعريـة

ا عنـدما   أم. وما لا ينبغي  في رأيه أن يكون عليه الشعر       بما ينبغي   الأحيان وخصوصا عندما يصرح ناقد ما       

تأويـل  عينها على تأويلها للنصوص الشعريـة نفسها فهنا يكون علينا أن نفرق بـين              تعتمد إشارات وأفكار ب   
هنا يعني ما ذكرناه في الجزء الأول مـن البحـث عـن             " التفاعل"و ؛تأويل غير متفاعل  مع النص و  متفاعل  

ور نظريـة فـي    إننا، بعبارة أوضح، لن نستطيع أن نط      . في التعامل مع النص الشعري    " الحوار"و" الحريـة"

والشاعر لـيس   . فالنظريةُ تطور النصوص كما تطور النصوص  النظريـة        ؛ من خلال الشعر نفسه    الشعر إلاَّ 



 ١٧

كل ما في الموضوع أنه يفكِّر بالشعر في الشعر ونحن نفكِّـر            . ننا لسنا أكثر ذكاء بالضرورة    أإنسانًا غبيا كما    

ونحن نطور تفكيرنا   ". النصي"وتفكيرنا يتجلَّى في وعينا     " الكتابي"في وعيه   ى   وتفكيره يتجلَّ  ،بالنثر في الشعر  

النـصـيـة  "وإذا كان هذا أمرا ممكنًا في عـصر         . من خلال تفكيره بقدر ما نطور تفكيره من خلال تفكيرنا         

  .  بدهيـةمسألة" النصـيـة الكتابيـة"إذا جاز التعبير، فإن إمكانه في عصور " الشفويـة

 ا من     َولا شكـة المعاصرة   " النظريات" أن كثيرل مـن           -النقديح إليها في الجـزء الأوكما حاولنا أن نلم

 قد تبصرت هذه الإمكانيـة وخرجت بكثير من الإدراكات النقديــة المتبـصرة التـي أضـاءت                 - البحث

لك الإدراكات النقديـة المتبصرة هي التي نسعى        وت ،النصوص الشعريـة بقدر ما استضاءت بهذه النصوص      

إلى " الحوار"نها لا تزال في جوانب منها تتجاوز        أننا قد نلاحظ فيها     أإلى الحوار معها وتطويرها، وخصوصا      

 ـة"رات  ُفرض تصوـة"بعينها على نصوص    " نقديـة إعطـاء هـذه         " شعريـيدون أن تعي بالضرورة أهم

فليست كل النصوص قابلـة لأن تُطبـق        . راتها الخاصـة، إذا جاز التعبير    ُتصو" فرض"ن  ها م النصوص حقَّ 

 وإدراك الخطوط المشتركة بين النصوص مهـم كـي نـدرك            ،عليها كل التصورات والعكس بالعكس كذلك     

  .  معنى لهالا" نقديـة"ط وفوضى  سوف نقع دائما في تناقض وتخبالخطوط المشتركة بين التصورات، وإلاَّ

فعلى سبيل المثال انطلق كثير من التنظير النقدي الحديث والمعاصر من نصوص أدبيـة معاصـرة أو                

 إلـى   ُالتي تمتد " الكلاسيكيـة"قريبة العهد من المعاصرة في مقابل الوعي باختلافها عن النصوص الأدبيـة            

النقديـة المعاصرة التي يزعم أصحابها فـي   وليس معنى هذا بالضرورة أن نقبل تلك القسمة  ،عصور مضت 

أي نص، قديما كان أو حديثًا، وتأويله تأويلات لا حـصر لهـا، ناهيـك عـن                 " قراءة"الوقت نفسه إمكانيـة    

الماديـة إليه عند من ينشر نصوصه على الحاسب الآلي ويعطي قراءه الحقَّ فـي هـذه                " الإضافة"إمكانيـة  

  . الإضافة

العربيــة القديمـة،    " القصيدة"رضنا، في مقام آخر، لمناقشة النُقَّـاد القدماء والمعاصرين حول          وقد ع 

 ولذلك نكتفي هنا بالإشارة إلى ذلك البعد الخافت         )٢٣(.وخصوصا القصيدة الجاهليـة، والوحدة النصـيـة فيها     

         ا بالن في تلك المناقشات؛ أي ذلك البعد الذي يبدو أكثر تبصويبـرز مـن     ،صوص في تأويلها والحكم عليها    ر 

التفت ابن خلدون، علـى     . القدماء، على المستوى النظري أساسا هنا، كل من ابن خلدون وحازم القرطاجني           

" الملَكَة"وفكرة  " الجاري على أساليب العرب   "ظه على شعر المتنبي والمعري، إلى فكرة الشعر         الرغم من تحفُّ  

يصر ابن خلدون على فكرة تماسك القصيدة، ويلتقي مع مفاهيم للنقد الجديـد             . القبيلالتي تنتج شعرا من هذا      

" الكتابـة "في نظريات الإنشاء الشفوي، مع وعيه المتقدم لأهمـيـة         " الصيغة"ومفهوم  " نسيجها"و" البنية"عن  

اجني فقد رأى، في مقابل ابن رشد       ا حازم القرط  أم. )٢٤(وزيادتها المرء عقلاً، ووعيا، بنفسه والعالم من حوله       

وجب أن  " ولذلك   ؛غير ما حواه شعر اليونان    " في المحاكيات الشعريـة  "في الشعر العربي اتساعا     "وغيره، أن   

ولو وجد هذا الحكـيم أرسـطو فـي شـعر           "يقول حازم   ." توضع لها من القوانين أكثر مما وضعت الأوائل       

رة الحكم والأمثال والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في فنون         اليونانيين ما يوجد في شعر العرب من كث       

لة كيف شاءوا الزاد على ما وضـع        وحسن مآخذهم ومنازعهم وتلاعبهم بالأقاويل المخي     .. الكلام لفظًا ومعنى  

عن العرب في مقابـل     " القومي" أن غرض حازم القرطاجني هنا الدفاع        ُولا أظن . )٢٥(من القوانين الشعريـة  
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" قـوانين "بمحاولة اسـتخلاص    " الشعر"الأمم الأخرى بقدر ما يقرر حقيقة منطقيـة ورأيا متبصرا في علاقة            

  . كليـة، تشهد بشعريته

من النقد العربي القديم وجدناه أكثر حيوية ذاتيــة فـي التعامـل مـع               " العملي"وإذا ذهبنا إلى الجانب     

نقديــة حديثـة مـن تلـك        " نصوص"قدرة على المنافسة في توليد      النصوص الشعريـة من ناحية، وأكثر      

 وهو ما يمكن استخلاصـه مـن التحلـيلات      ؛التي تدور حول نفسها، من ناحية أخرى      " النظريـة"المناقشات  

  .المعاصرة لنصوص شعريـة قديمة وحديثة على السواء

في " الوعي النصي "إعادة تأسيس لمفهوم    إن إعادة فحص لهذا الجانب العملي من النقد القديم أمر جدير ب           

      ـة المجرا عن الأفكار النظريـة        َذلك النقد بعيدـة التي لا تضع خصوصيالنص الشعري "دة أوالأفكار النقدي "

الـشعريـة بأنواعهـا    " المختـارات "المختلفة، و ) الدواوين(الشعر  " شروح"ويشمل هذا الجانب    . في حسبانها 

وكتـب الأدب   " المآخـذ "و" الإعجاز"و" الوساطة"و" الموازنة"و" الطبقات" المتعددة، وكتب    المختلفة وشروحها 

العقـد  "و" خزانة الأدب "و" الأغاني"بالإضافة إلى الموسوعات الأدبيـة مثل      " الأمالي"و" الكامل"الأخرى مثل   
ولكننا " العملي"لكتب أحيانًا بالنقد    في هذه ا  " النظري"النقد  " يختلط"وبالطبع  . وما يجري مجراها جميعا   " الفريد

 وهذا  ؛لها من خارجها  " تنظير"في النصوص الشعريـة أكثر مما فيها من        " نظر"نُعنَى بما في هذه الكتب من       

ما ورد فيها من آراء وتأويلات حول الشعر ونصوصه" تنقيح"ة إلى يعني أن هذه الكتب في حاجة ملح .  

القـصيدة  "تقوم أساسا على فكرة     " مختاراته"دواوين الشعر و  " شروح "ولعل أبسط ما يمكن ملاحظته أن     

" الـشروح "بالإضافة إلـى تـداخل تلـك        " د الروايات ُتعد"للأبيات حسب   " د المعاني ُتعد"وما فيها من    " الكاملة

 ،تفي أحيان كثيرة من شرح إلى آخر عبر الحواشي والزيادات والتعليقات والنقـولا            " مصادماتها"وتفاعلها و 

أو " القـصيدة "لنـا   " يلخِّـص "وما نجده مثلاً من مختارات شعريـة تنحصر أحيانًا في بيت شعري واحد قد              

كلهـا  " نـصوصه "الشاعر عن شعره والتي تستوعب      " فكرة"كله على نحو من الأنحاء، أو قد يعطينا         " النص"

    هنا لإعطاء أمثلة عن كل هذه الحـالات         سع المقام ولا يتَّ . ة في الوقت نفسه   بطريقة غاية في الإيجاز والشعري 

للخطيـب  ل  شـرح اختيـارات المفـض     ولكننا سوف نعطي، على سبيل المثال، بعض الملاحظات من خلال           

  . التبريزي الذي جاء تاليا لشرحي الأنباري والمرزوقي، وقد أفاد التبريزي منهما وتفاعل معهما

، تتلخَّص أنه قام بعمل هذا الـشرح بنـاء علـى طلـب              )٢٦(قدم التبريزي لشرحه بمقدمة موجزة للغاية     

ويواصل التبريزي كلامه مخاطبا من طلب منه عمل الـشرح          "). وهميـة"وقد  تكون    (شخصيـة، لم يسمها    

. وفيما شرحه العلماء المتقدمون كفاية وفيه مقنـع       "أنه عرف تلك الشخصيـة أن المفضـليـات قد شُرِحت،         

دت عليه تلك الشخصيـة بما يقنعه بأهمـيـة القيام بشرح جديد، وتكشف مقدمة التبريزي الموجزة تلـك                فر"

، "القصائد المفضـليـات "الذي يتحلَّى به بداية من عبارة       " الوعي النصي "أوليـة لذلك   " نظريـة"عن جوانب   

   ومن هذه الجوانب أيـضا إشـارته        ،الحماسة" مقطَّعات"جانب  المقصدات، إلى   "وإشارته إليها بأنها من أحسن      

  عليه بما في بعض الشروح من هنات، أهمهـا         " الوهميـة"ات ورد الشخصيـة    ليالسابقة للمفض " الشروح"إلى  

ق بالبيت فحـسب ممـا      بالإضافة إلى عدم تركيزها على ما يتعلَّ      " من معاني الشعر غير معلوم منه     "أن كثيرا   

مـن  " الشعر"يؤدي إلى طول الشرح في مقابل الإيجاز الذي يسعى إليه، والاقتصار على ما يعرف به ما في                  
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    وينهـي  . "يشغل القارئ منه والناظر فيه عن الغـرض المقـصود         "ب  الغريب والإعراب والمعاني دون تشع

  ".الشخصيـة"سألته تلك كما " له إلى آخرهَبشرح الكتاب من أو"التبريزي مقدمته بأنه سوف يبتدئ 

ننـا  أ ُبسيطة أو حتى ساذجة أمام البعض ولكنني لا أظـن         " الوعي النصي "وقد تبدو هذه الإشارات إلى      

قد يضيع علينا كثيرا مـن      " البسيطة"يجب أن ننظر إليها على هذا النحو، فعدم الالتفات إلى مثل تلك الأشياء              

عـات والـشروح الأخـرى،      ، فثَم وعي بالقـصائد والكتـب والمقطَّ       في النقد العربي  " الشعري"أسس التفكير   

نفـسها،  " القصيدة" دون شك إلى ُويمتد" الشعر"مما يترادف مع " وما يتعلَّق به"وأهمـيـة التركيز على البيت     

 تخيفنا   ألاَّ وهذه الثلاثة ينبغي  . ما فيه من غريب وإعراب ومعانٍ     " ف به َما يعر "و" معاني الشعر "بالإضافة إلى   

نها يمكن، مـن منظـور      أذلك  . في الشعر " الكلي"والتفكير  " الوحدة"بدعوى إيحائها بالتشتت والجزئيـة دون      

داخلي في الشرح نفسه، أن تكون علامات على هذا التفكير وتلك الوحدة، وخصوصا عندما نرى حرصا من                 

  . ر عن الغرض المقصودفي الشع" الناظر"و" القارئ"الشارح القديم على عدم شغل 

الـوعي  "نفسه يمكن أن تخرج بملاحظات لا حصر لهـا حـول             للتبريزي لالمفضشرح اختيارات   في  

ببنية القصيدة وارتباط أجزائها بعضها ببعض سواء على مستوى البيت وما بعده، أوعلـى مـستوى                " النصي

 يقول التبريزي   ،"فخر"و" رحيل"و" نسيب"ة من   ، أوعلى مستوى الأجزاء الأساسيـة للقصيد     "الجملة الشعريـة "

ا اقتضب الكلام، منصرفًا عن     ومعنى البيت أنه لم   : "مثلاً في شرح البيت الثالث من قصيدة سلمة بن الُخرشُب         

 على إدراك التبريزي    فهذه ملاحظة تدلُّ  . )٢٧(.."الغزل إلى التبجح بعزه وفروسيته وإقدامه في متصرفاته، قال        

قنا هذه الملاحظة على القصائد التي تبدأ بالطيف والخيال         وإذا طب . جزء النسيب في بيتين   " اقتضب"اعر  أن الش 

 لوجدنا إنها تؤسس لنمط أساسي فيما يمكن أن يسمى بقـصيدة الطيـف         - على سبيل المثال   -في الشعر القديم  

هنا يأتي دورنا  ". النصـيـة"لاحظته  والخيال، وذلك على الرغم من أن التبريزي لم يكن في مقام استقصاء لم            

  . القديمة" الشروح"في قراءة 

بيرة بن عبد مناف، وهو الكحلبة، وهي               وثمة قصيدة تالية لقصيدة الخرشب، أوردها التبريزي ونسبها لِه

أي (وقد لاحظ المحقق أن التبريزي جمـع بـين القـصيدتين            . على نفس الوزن والقافية في قصيدة الخرشب      

في نسق واحد ليبين أنهما روايتان لنص واحد، وذلك على الرغم من أن رقم القصيدة في                ) هما متتاليتين أورد

     نها غير موجودة فـي شـرح       أر كما عند التبريزي، بالإضافة إلى       َشرح الأنباري الثالثة وليس الخامسة مكر

" نصي"ر ُصيدة نفسها يكشف عن تصوفهذا الوعي بأكثر من رواية للق   . )٢٨(المرزوقي الذي ينقل عنه التبريزي    

  . بين الروايتين من قِبـل الشارح أوالمحقق" الخلط"للعلاقة بينهما دون 

:.. وكأن مراد الشاعر فـي هـذا البيـت        : "وفي شرح البيت السادس من القصيدة نفسها يقول التبريزي        

فهذه العبارة ليـست    . كثيرا في الشرح  ر  َوهذه العبارة الأخيرة تتكر   . )٢٩(:...والبيت الذي بعده يوضحه، وهو    

كليـة للنص  " دلالة"بقدر ما هي إدراك لاتصال المعنى وامتداده عبر القصيدة حتى يمكن اكتشاف             " تعليميـة"

  . في النهاية

       مة شرحه لقصيدة الحادرة العينيا،  : إذا قيل له  "ة قول حسان بن ثابت      ويورد التبريزي في مقدأنشدنا شعر

 وهـي عبـارة     ،وقد نقل التبريزي هذه عن المرزوقـي      . )٣٠(.."هذه:  هل أنشدكم كلمة الحويدرة؟ يعني     :قال
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. في وعي الشعراء والنقاء علـى الـسواء       " كلمة"فالقصيدة  . موجودة كذلك برواية أخرى في شرح الأنباري      

ولـه  "ى نفسه، مثل    ونحن نصادف كثيرا في وصف القصيدة عند شُراح الشعر وغيرهم عبارات توحي بالمعن            

ويستدعي هذا الوعي بفرادة القصيدة إلى الذهن حادثة عبيد بن          . )٣١(."واحدة طويلة رائعة لاحقة بأجود الشعر     

أي ؛  *أقفر من أهلـه ملحـوب     : *أنشدني قولك : "الأبرص عندما أراد المنذر بن ماء السماء أن يقتله، قال له          

: ال عبيد بيتين على نفس الوزن وبمطلع مشابه لمطلع القصيدة الأولى          فق. قاتقصيدته التي تُلحق أحيانًا بالمعلَّ    

لـيس  " القـصيدة "ن حقيقة أن مفهوم     ويفضي تحليل البيتين في ضوء القصيدة إلى تبي       *. أقفر من أهله عبيد   *

 أن  فيهـا " النـاظر " والتي يـستطيع     ،المتحققة فيها " الشعريـة"محدودا بالضرورة بعدد الأبيات ولكن بالفكرة       

للقصيدة المعروفة في كتب النقد المعاصر، والتي لا        " الحديثة"يؤولها تأويلاً، يصل بينها وبين بعض الأشكال        

: وبعـدها " مرثيـة " بعنـوان    Merwinمرون  .س.و.تخرج عن سطرين كذلك؛ أقصد تلك التي تنسب إلى ل         

*نائي عند الشاعرينالسياق الرث" تشابه"ومن الطريف هنا أن نلاحظ  )٣٢(.*سأعرضها على م .  

أعـاد  "يقـول التبريـزي،     * فَسمى، ما يدرِيكِ أن رب فِتْيةٍ،     * من عينية الحادرة     ١٥وفي شرح البيت    

   مناداتها لخروجه من قص  وهو يشير هنا إلى قول الشاعر في       . )٣٤("ة، وأتى بالفاء ليربط جملة بجملة     ة إلى قص

ة لقصيدة الحادرة، وهي    وكأن التبريزي يدرك البنية الحلقي    .*  سمعتِ بغدرةٍ  فَسمي، ويحكِ، هل  *البيت التاسع   

قة لبيد حيث يـذكر الـشاعر       بنية شائعة في الشعر الجاهلي، وقد لاحظها بعض الدارسين المعاصرين في معلَّ           

 ـ       . أكثر من مرة بالطريقة نفسها    " نوار"اسم محبوبته    ى سـبيل   وإذا أخذنا هذه الملاحظات من التبريـزي، عل

 المثال، وطب      ا التي تتصدـات لاكتشفنا كيف تقوم تلـك القـصيدة علـى           َقناها على قافية تأبط شرـلير المفض

شعريـة أساسيـة، ترتبط كل منها بالأخرى عبر روابط أسلوبيـة بعينها، تدعونا بالتالي إلـى              " جمل"خمس  

  .)٣٥(به في مقام آخراستجلاء العلاقات الدلاليـة بينها، وهوما قمنا 

الـوعي  "وهكذا نستطيع أن نجد كثيرا من الأمثلة التي تستحق الوقوف عندها وتحليلها في ضوء مفهوم                

 ـ          ". العمليين"لدى شُراح الشعر والنقاد     " النصي ع أن  ولكن المهم أن نأخذها في سياقها الخـاص دون أن نتوقَّ

لنصـيـة؛ فالأفضل أن نستكشف كيف كان الشُراح والنقاد        تتطابق مع أطروحات بعينها حول وحدة القصيدة ا       

  . يفكِّرون في النصوص من داخلها وليس من خارجها

            ة سويد أبي كاهل اليشكري حول      وقد نختم هذه الأمثلة من التبريزي نفسه بما أورده في سياق شرح عيني

نها خيل، والـشعراء إنمـا تقطـع        أأراد  : " وذلك نقلاً عن الأصمعي الذي قال      ؛"الإبل"في مكان   " الخيل"ذكر  

وقد أورد التبريزي كذلك قول المرزوقي عن الملاحظة نفسها؛         . "المهامة في أشعارها بالإبل، فجعلها هذا خيلاً      

الإبلَ، لأن الصفات التي أوردها بها أليق، وإن كان         " صِلاب الأرض "ويقرب في نفسي أن يكون المراد بقوله        "

هذا البيـت يـدلُّ علـى مـا قالـه           : "وفي شرح البيت الذي بعده يقول التبريزي      . )٣٦("الأصمعي قال ما قال   

فـي أدق   " الـوعي النـصي   " عمـق     على فهذه الملاحظة تدلُّ  . )٣٧(."الأصمعي، لا الذي ذهب إليه المرزوقي     

ة اكتفـاء الـشعراء   ويمكن أن تقودنا إلى ملاحظ. صلة بالتقاليد الفنيـة لأجزاء القصيدة المختلفة  التفاصيل المتَّ 

وقد قام ياروسـلاف    . في أجزاء بعينها من القصيدة    " فرس"و" ناقة"الناقة أو الفرس دون الاسم      " صفات"بذكر  

  .)٣٨(ستيتكيفيتش بعمل مهم حول هذا الموضوع
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" العملـي "فهذه ملاحظات تستحق جميعا أن تُستْقَصى في شروح الشعر المختلفة وغيرها من كتب النقد               

النظريين، نابعة من نظـرهم فـي       " النُقَّـاد"رات نقديـة رائعة لدى     ننا لا نعثر على تبص    أني هذا   دون أن يع  

ننا إذا استقصينا كـل تلـك الملاحظـات         أ َ ولا شك  ،الشعر وإدراكهم القوانين الشعريـة من داخل النصوص      

والتبص    ة حول  رات سوف نخرج بمادة غني"والوعي به والتعامل معه في النقـد  الشعري وكيفية إدراكه " النص

  .العربي القديم

ولنعطٍ مثلاً واحدا عن موقع هذه الشروح لدى بعض المعاصرين ممن سوف نعرض له أدناه بشيء من                 

 –الدارسين المحدثين يـرون   "يرى مصطفى ناصف في محاولة نحو نظريـة ثانية للنقد العربي أن            . التفصيل

ن بـين   إوهكذا غدونا نقول إن بين الليل والأمواج شبها، و        .  يرتابوا في أمر التشابه     أن القدماء لم   -مع الأسف 

م التشابه لحاجة في أنفسنا إلى الوفاق أو الحلم الذي لا يتحقق، لكننا إذا              ننا نتوه أويظهر  . الزهرة والفتاة شبها  

ر أنحن حقًا نستمتع    َنى سابق أومقر  أحقًا لدينا مع  : دققنا في الشروح والحواشي وجدنا السؤال الضمني الخطير       

بإخفائه والإيماء إليه؟ إن هذا أكثر القوالب الفكرية رداءة، وأنا الآن أزعم أن الشروح والحواشي تبدي الريب                 

 ولو كان الأمر على خلاف ما نزعم في هذه الملاحظات           ،في هذا القالب، ولا تقف منه موقف التسليح المريح        

ومع ذلك فإن ناصفًا يتبع رأيه هذا بقولـه         . )٣٩(" لهذه الإفاضة والمناقشة التي لا تنتهي      لما كان ثَم سبب معقول    

          ـة التي تقف على مـسافة       إن شروح الشعر العربي قد أصابته وظلمته، في مقابل المناقشات المفصلة النظري

 للنحو والنقد وأصول الفقه     ثُم يعود ناصف إلى مقارنة قيام القدماء بمراجعة شاملة        . وتناقض مع هذه الشروح   

 ا بأبحاث فذَّ     والتفسير، وتنببطريقـة            ه النقد الأدبي، متأثِّر ة في هذه العلوم، إلى ضرورة تحديد كلمات الـنص

.. وفي الشروح المتأخِّرة نرى الولع بتحديد الأدوار التي تسهم بها أنماط متعددة من النـشاط الـذهني                . "دقيقة

ن لفئة متزايدة أن النشاط اللغوي في الشعر خاصـة أكثر ألـوان            بروح العلم الحذرة وتبي   ع  وظهر كثيرا التمتُّ  

" الـشروح "ومن الواضح هنا أن المؤلِّف يراوح في موقفـه بـين أهمـيــة              . )٤٠("النشاط غموضا وتعقيدا  

ـة مـن الناقـد حتـى       الذي لا يخلو من متعة وعمق وفلسفة ضروري       " الجدلي"من ناحية والنقد    " الحواشي"و

وقد سعينا إلى توضيح قيمة الشروح والتقائها       . يوضح لنا أعماق اللغة أو تعاملنا معها، على حد تعبير ناصف          

  . التي تنطلق من النصوص بوصفها لغة وليس مجرد أفكار حول الشعر من خارجه" النظريـة"بالمناقشات 

  ::أسرار البلاغة بين الجرجاني ونقادهأسرار البلاغة بين الجرجاني ونقاده
بد القاهر الجرجاني ظاهرة نصـيـة، إذا جاز التعبير، في مسار النقد العربي القديم والحـديث               يمثِّل ع 

ثون بالكشف عن جوانب هذه الظاهرة من خلال كتابـات وافـرة            َعلى السواء، وقد قام النُقَّـاد العرب المحد      

ومع ذلك، فلا يمكن تناول     .  واحد ولا يمكن الإلمام بها في بحث     دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة،     حول كتابيه   

عمل الجرجاني دون مراجعة بعض تلك الكتابات والحوار معها بوصفها عينة مناسـبة لموضـوع البحـث                 

   أن ثمـة نقاطًا بعينها مـشتركة بـين كتابـات تلـك العيــنة، فـي حـين نقـع فيهـا                       َ ولا شك  ،الراهن

       دة بصورة ما، تدعو إلى تأموسوف نتناول تلك الكتابات فـي سـياق مفهـوم          .  على حدة  لهاعلى نماذج متفر
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بوصفه مفهوما يشكِّل كثيرا من النقاط حول مفهوم النص والنظرة التجزيئيـة والـشموليـة             " الوعي النصي "

  . في تناول النصوص وأفكار أخرى لافتة للانتباه

قبل عبد القاهر لينهي كتابه     ي التراث النقدي    مفهوم الأدبيـة ف  ويمكننا أن نبدأ بتوفيق الزيدي الذي درس        

ولن يبلغ  "ر،  بأن يقول إن التصور النقدي كان مقارنًا بالإبداع لدى بعض الشعراء مثل أبي تمام والمتنبي، يتعثَّ               

لقـاهر   في القرون الموالية بمساهمتَي عبـد ا       عند النُقَّـاد مرتبة تصورها عند المبدعين إلاَّ      " الأدبيـة"تصور  

ويؤيد كلام الزيدي من حيث المبدأ منطلقنـا        . )٤١()هـ٦٨٤ت  (وحازم القرطاجني   ) هـ٤٧١ت  (الجرجاني  

 ومع ذلك فإن    ،لدى النُقَّـاد " الوعي النصي "لدى الشعراء و  " الوعي الكتابي "في البحث الراهن من جهة مفهوم       

 التراث النقدي بالمقارنة مع الجدل التنظيري       ضمور التصور الشمولي للنص في    "تعميم الزيدي أحكامه حول     

 من ناحية، وتخصيصه شعراء مثل أبي تمام والمتنبـي بوصـفهما ممثِّلـين              )٤٢("الذي خص به الكلام الأدبي    

لصفاء الرؤية المتجاوزة لغياب مفهوم النص في النقد من ناحية أخـرى، يحـدان مـن تثمـين الإشـارات                    

والتي أوردها في   ) ة وعيهما بخصائص النص   َعند الباقلاني وابن طباطبا وشد    (لنص  إلى مفهوم ا  " الإيجابيـة"

تها مـن المنطـوق،     النظرة التجزيئيـة وعلاقتها بحضارة استمدت أدبي     " (السلبيـة"عمله، وتغليب الإشارات    

كذلك فإن  . في الوقت نفسه  ) هاة وسائل والنزعة التعليميـة في النقد والشروح، وضعف الناحية الإجرائيـة وقلَّ        

أبا تمام والمتنبي لم يكونا فريدين في التصور الإبداعي للنص من وجهة نظر فاعلية المكتوب في مقابل تأثير                  

ننا نستطيع أن نتتبع خيطًا ممتدا ينتظم فيه الشعراء من قبـل الإسـلام وحتـى                أذلك  . المنطوق على الشعراء  

. مكتوبـا /  والعـالم بوصـفه نـصا      ،كاتبين/ بأنفسهم كشعراء " وعيهم الكتابي "القرن السابع الهجري، يعكس     

وصحيح أن كثيرا من الشروح القديمة للشعر تنضح بروح تعليميـة واضحة ولكن هذه الـروح تمثِّـل فـي                   

لحـة وملم يضطروا إليهاة على أصحابها وإلاَّـالنهاية أحد مستويات الشرح التي كانت ضروري  .  

ا عن عبد القاهر          أمالوحدة الكاملة "م فيه عن     تكلَّ ""النقد وفكرة الإعجاز  ""ا إحسان عباس فكتب فصلاً مهم "  

لديه لم يبقَ كما كان     " المعنى"ن مصطلح   أمن اللفظ والمعنى، وهي وحدة متفاوتة التأثير، بل ذهب عباس إلى            

أو الحقائق الخارجيـة   " المادة الأوليـة " الوحدة، لا    الكليـة المستمدة من  " الدلالة"عند الجاحظ بل أصبح يعني      

 ي " وقد لمس عباس فكرة      ،ث عنها الجاحظ  َالتي تحدوعيب الكتـب  أسرار البلاغة في كلامه عن   " الوعي النص

جردته من تلك المسحة الجماليـة، وجعلت قواعده أحكاما صارمة،         "التي اعتمدت عليه في البلاغة من حيث        

 وهو ما التفت إليه أكثـر مـن ناقـد           )٤٣("ة التعليل الذوقي أوالفكري،   َفيها إحساس الناقد الأصيل، ولا قو     ليس  

  .معاصر بعد عباس، كما سوف نلاحظ أدناه

زا دلاليـا  ُوخصوصا باعتبارها تجو الصورة الشعريـة في الخطاب البلاغي والنقدي،       وفي سياق دراسة    

 ويـرى أن    ،بصورة أساسيـة وموقف الجرجاني من الاستعارة والتخييـل       غة  أسرار البلا يناقش الولي محمد    

الجرجاني أنجز قفزة نوعيـة في مجال التنظير للصورة الشعريـة، وأنه يعي كل الوعي الموضـوع الـذي                 

إن الجرجاني  :  وبعبارة مختصرة  ،مجموع السمات المميزة للشعر كجنس من الخطاب متميز       "يخوض فيه؛ أي    

] التأكيـد مـن صـنعي     [" الوظيفة الإنـشائيـة  "وعي بالوظيفة التي يسميها رومان جاكبسون       د حصل له    ق

 - وهكذا يكشف المؤلـف    )٤٤(."باعتبارها مجموع الصفات التي تكسو الكلام فتجعله ذا أثر جمالي في المتلقِّي           
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 كشفًا ضمنيا مع ذلك، من خلال        عن وعي الجرجاني النصي،    -كما لاحظنا في كلام فالانسي عن بارت أعلاه       

 ،وقوفه على الوعي الكتابي لدى الشعراء أنفسهم؛ إذ يركز في فصله على تفـصيلات الاسـتعارة والتخييـل                 

" وعـي "وموقف الناقد النظري منهما من جهة، وموقف المتلقِّي الضمني من جهة أخرى، دون تركيز علـى                 

  . لأسراراالجرجاني نفسه من خلال النصوص الشعريـة في 
الكاتـب والـشاعر    " وعـي "الربط نفسه بين    النص عن العرب،    ويقيم محمد المبارك، في سياق استقبال       

وكدهما ومعاناتهما في إبداع النص الأدبي وما ينبغي على المتلقِّي أن يبذله في فهم النص واستيعابه، مـشيرا                  

المتلقِّي بالتخييل في الأدب يحدث     " وعي"ه، على أن    وإن كان يركِّز، في نهاية كتاب     والأسرار،  إلى عبد القاهر    

  . )٤٥(تغييرا فيه، ويقوده إلى تكامل شخصيته وسلامة إحساسه الجمالي

وقد سبق عبد الفتاح كيليطو كلا من الولي محمد والمبارك إلى تقرير أهمـيـة الجرجاني وسبقه إلـى                 

ونة للنص والمتلقِّي أكثر من أي بلاغي آخر، وخصوصا فـي           الاهتمام بالعلاقة العموديـة بين العناصر المك     

ومثل الولي محمد، وإن كان على صورة صريحة وفي إطار بعنيه وليس على نحو ضمني، يقـرر                 . الأسرار

فلكل صورة بلاغيـة   . "، أمام هذه الصورة أو تلك     )هو(م بالضبط عما يشعر به،      كيليطو أن الجرجاني لا يتكلَّ    

 يه الجرجاني       بنية خاصسمأي مـا تفعلـه لـدى        ؛، بمعنى وظيفة الـصورة    "فضيلة"ـة وتأثير خاص، تأثير ي 

 وقد لاحظ موسـى  ،، يصلح لأن يكون موضوع علم أو موضوع استطيقا "الغرابة" من شعور بـ     )٤٦("المتلقِّي،

  .)٤٧(ه النظم الجرجانيتتكون عند المتلقِّي بوصفها إسهاما فاعلاً، يشكِّل" الغرابة"ربابعة كذلك أن 

عن الجرجاني نقف عند مقال عوض الجميعـي عـن          " الإشكاليـة"وقبل أن ننتقل إلى بعض الدراسات       

ويجمع الجميعي في   . "قراءة النص "، الذي ألقاه في الندوة السابقة عن        "بناء المعاني عند عبد القاهر الجرجاني     "

لوقوف على صفة النظم وحسنه باستيفاء القطعة والإتيان علـى          في ا دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة     مقاله بين   

ز به الـشعريـة التـي      وهو، كذلك، ما تتمي   . )٤٨(ة الوضع عدة أبيات، فبناء المعاني يكمن في حسن النظم ودقَّ        

ا تتجاوز البيت المفرد إلى القطعة أو الجانب الأكبر منها، على نحو ما يذهب عبد المطلب في كتابه عن قضاي                  

وأخيرا يشير الجمعي إلى أن طريقة دراسة الجرجاني للبيت وإعادة تركيبه           . )٤٩(الحداثة عند القاهر الجرجاني   

 -وهوما يعـد  . )٥٠(تهدف إلى الوقوف على البناء النحوي والدلالي للعناصر التي يتكون منها النص ويترعرع            
ا الجرجاني، كما سوف نوضح أكثـر فـي الجـزء            من مظاهر الوعي النصي وآلياته التي ينهجه       -في رأينا 

  . الأخير من البحث

ويسعى  ،"المشاكلة والاختلاف "ا عبد االله الغذامي فقد عرض للجرجاني في فصلين أساسيين من كتابه             أم

 ويمثِّل الجرجـاني محـورا أساسـيا        ،"مشكلة المعنى في النص الأدبي    "الغذامي في الفصل الأول إلى فحص       

التي ينفرد بها الجرجاني دون غيره من النُقَّـاد،        " مواجهة النص "شة المشكلة عبر مناقشة الغذامي لفكرة       لمناق

دلائـل  مـن خـلال     " إنشاء الـنص  "في حين يناقش فكرة     أسرار البلاغة،   من خلال   " استقبال النص "وفكرة  
 الكلي لمنظور الجرجاني إلـى ثنائيــة        عا في التصور  ُومع ذلك فإن الغذامي يرى أن ثمـة تصد        ،الإعجاز

 ،الـدلائل فـي   ) نظريـة الإنشاء " (المعنى"والأسرار  في  ) نظريـة القراءة " (اللفظ"اللفظ والمعنى؛ إذا غلَّب     
الصدع في التصور عبر مقولة، أتى بها الغذامي من الدلائل          / وعلى الرغم من تصحيح الجرجاني لهذا الفصل      



 ٢٤

 يوحي فيها الجرجاني بل يؤكِّـد أن العلم بمواقع المعاني في النفس هوعلم بمواقع الألفـاظ                إثر النص السابق،  

 ؛ تناقضا في مقولة المعنـى نفـسها       ، فإن الغذامي لم ير في ذلك إلاَّ       )من جهة القارئ  (الدالة عليها في النطق     

 وذلك بـسبب محاصـرة      ؛ جزئيا وهكذا يرى الغذامي أن مشروع الجرجاني في نظريـة البيان لم يتحقق إلاَّ           

المعنى وسيطرته على تفكير الجرجاني الأشعري، في حقبة كان الفكر العربي مشغولاً بمشكلة خلق القـرآن،                

 حينما هجس بفكرة معنى المعنى التي تتفق مـع الائـتلاف فـي              ولم يتحرر الجرجاني من هاجس المعنى إلاَّ      

  .  )٥١(على القارئالاختلاف، وترتكز على الأثر الناتج عن النص 

الصوتيـة، والمعجميــة، والتركيبيــة     : يتناول الغذامي الأنواع المختلفة للبنية    " البنية"وتحت عنوان   

ويخلص الغذامي هنا إلـى أن المنظومـة البيانيــة          . ، والدلاليـة للكلام  )وهي إنتاجيـة وليست تعبيريـة   (

المجازيــة  (والتأويليــة   ) السياقيـة(اللغويـة والعقليـة   : لالة هي الجرجانيـة تكشف عن ثلاثة أنواع للد     

والدلالـة  : "اعتراضيـة مهمـة هنا، أوردها الغذامي إثر الدلالـة العقليــة؛ قـال           " جملة"ة  وثم). المطلقة

لم يتطـرق الجرجـاني     والنص بالضرورة، وإن    –ر بعلاقات السياق في الجملة      العقليـة، التي تنتج عن التفكُّ    
؛للنص          ا عند الجملة ولا تتجاوزها إلى النصالتأكيد من صنعي  [ )٥٢("- لأن أطروحاته تقف دوم .[ا بالنسبة  أم

 َولا بـد  : "في تعريفها، فقد علَّق عليها الغذامي كذلك بقوله       " الجملة"للدلالة التأويليـة، والتي استخدم مصطلح      
لدلالة عند الجرجاني عائمة ولم تتضح أبعادها، كما أن الجرجـاني لـم يتابعهـا               من التصريح هنا بأن هذه ا     

 إذا نحن أخذنا كلمة     ه إلاَّ ولا ريب أن في فكره هذا بعض اضطراب لا يمكننا حلُّ          .. بإيضاح يميز قيمتها عنده،   

 المذكورة فـي بدايـة      )٥٣(:"الكاملة للقول بمستوياتها الأربعة   ) البنية(نها تعني   أفي مقولته هذه على     ) الجملة(

        ا عندما ننظر في جعل الجرجاني دلالة التأود حـالات         ُالفقرة، وخصوصل تعني المجاز مطلقًا؛ أي ليس مجر

يعتمد على التأليف والإسناد في الأوصـاف       ) في الأسرار (للتشبيه والاستعارة، بالإضافة إلى أن مجاز الجملة        

، وهي تـؤدي إلـى البنيـة        )التي تُفهم عن طريق المعنى والمعقول     (ـة  وهذه هي البنية التركيبي   . اللاحقة لها 

 وبناء على هذا،    ؛الناتجة عن فعل التأمـل في النص وإيجاد الائتلاف في الاختلاف         ) معنى المعنى (الدلاليـة  

       دـة اللغة، فلا به بـنفس مفهومهـا      أن فكرة البنية كانت في أعماق تفكير       َولأن الجرجاني أخذ بمفهوم إشاري

  . الألسني، وفي النقد الأدبي المعاصر عند جاك ديريدا

يعرض الغذامي، في ضوء تطور الدرس الأدبـي        " التركيب والدلالة "وفي فقرة أساسيـة أخرى بعنوان      

بـة، لانتقـال    ليعني اليوم بالنص بوصفه بنيـة نـصوصيـة مركَّ        ) الجملة(إلى دراسة   ) المفردة(من دراسة   

ة مفهوم النظم الذي لا يسمو إلى مستوى ما لدى الجرجاني نفسه من             رجاني من الكلمة إلى الجملة، وإشكالي     الج

ُتصو              ـة النظم هي أضعف ما عند الجرجاني من تـصوـة، وأن نظريرات، وذلـك   ُرات حول الجملة الأدبي

وعلاقة ذلك  ) التركيب( الجرجاني في    لأنها تركِّز على أسبقية المعنى على النص، ويسعى إلى استكشاف آراء          

  يفرز المعنى، في حين يقوم النظم على سـيادة               . بالدلالة المطلقة للنص فالتركيب يقوم على سيادة اللغة كنص

  " المعنـى " وفي سبيل ذلك يعرض الغذامي للجملة الأدبيـة عند الجرجاني وقيامهـا علـى مفهـوم                 ،المعنى

ة في كل جزء منه، ولـه       كما عند ديريدا، وعلى تركيب بعينه له علَّ       " الغياب"عند الجرجاني أو    " الغرض"أو  

  وهنا يقول الغذامي   . عنده" معنى المعنى "صل هذا بمفهوم    على القارئ من خلال بلاغتها الخاصـة، ويتَّ      " أثر"



 ٢٥

 اسـتطاعت أن     بعد مناقشة مستفيضة منه    إلاَّ" معنى المعنى "إن الجرجاني لم يصل إلى هذا التفسير لمصطلح         

وبـاطن الدلالـة    ) البنيـة (تلامس أهم عناصر تكوين النص وأبعاده الجماليـة المتمثِّلة في التركيب والتأليف            

  . العلامة/ الأثر، ومفهوم الإشارة/ ، والتأثير)معنى المعنى/ الغياب(

   ويقرر سيادته   َ النص ويرى الغذامي أن هذه الأسس تمثِّل مشروعا نظريا عن البنية النصوصيـة، يرفع           

  . )٥٤(على المعنى

ومهما يكن من أمر، فإن الغذامي يستدرك على نفسه ليقول إن الجرجاني يقع أسيرا للمعنى في معظـم                  

   في سياق هيمنة المعنى على تفكير الأقدمين من عرب وغربيين           "النظم"ته عن   طروحاته وبالأخص في نظري ،

 من التفكير في النص على أنه تجلٍّ للمعنـى، إلـى كـون      -عالميا– النقدي   ل المنظور َوقد تحو . على السواء 

وقد استخدم الجرجاني هذين المصطلحين، وأوشك على       ). حديثًا(والدلالة  ) قديما(النص صانعا ومنتجا للمعنى     

الـنص أو الوحـدة     ولم يتجاوز ذلك إلى     ) النحويـة" (الجملة"لولا أنه وقف عند حد تشريح       " المعنى"تحطيم  

" الوحـدة أو الجمـل الـشاعريـة      "من أجل مفهوم    الخطيئة والتكفير    ويحيل الغذامي إلى     ،الشاعريـة الكاملة 

يعني أنـه  " الجملة"من خلال " النص" والحقيقة أن إدراك الجرجاني لمفهوم  ،وخصوصا في سياق الشعر القديم    

الذي ينفي عنـه    " الشعر القديم "وصا أنه كان لا يزال في سياق        يحقق مفهوم الغذامي للجملة الشعريـة، وخص     

. وحدة موضوعيـة، ويصر على وجوب عدم وجود هذا الشيء في ذلك الشعر           "الغذامي نفسه أي شيء اسمه      

. كما سوف نرى فيما بعـد     الأسرار  وهذا هو عين ما فعله الجرجاني في تعامله مع نصوص الشعر القديم في              

قائمـة  " نصوصيـة"، و"وعي نصوصي"سه، مع ذلك، هو الذي يسند إلى الجرجاني امتيازه بـ           إن الغذامي نف  

تـشريح  "فـي   ) أي النصوصيـة (ويعتمد عليها   " المشاكلة"في مقابل العموديـة القائمة على      " الاختلاف"على  

له الثاني، وكما نقلنا ، والخروج منه بمنظور نقدي يؤسس لنظرية في الأدب، على نحو ما يذكر في فص              "النص

  . عنه في بداية البحث

إننا لا نستطيع أن نرى أنفسنا من خلال الآخر بأن نخفي الآخر تماما وراءنا، ونطلب منـه أن يكـون                    

 ما نستطيع أن نفعله أن ندخل معه فـي          كلُّ. خرى منه أصورة أخرى منا، لأنه لا يطلب منا أن نكون صورة           

 عندئـذٍ سـوف     ؛الأوليـة كي نعرفه دون شروط مسبقة أكثر من هذا        " المحبة"و" الحريـة"يقوم على   " حوار"

ينتمي إلـى   " الآخر"ا كون   أم. نراه في سياقه، ويرانا في سياقنا، وتتعدل أمامنا صورتنا على نحو من الأنحاء            

تعاصـرين زمنيـا   رات التي يـشحن بهـا حـوار الم      فهذا جدير بأن يطرح بعيدا كثيرا من التوتُّ       " آخر"زمن  

  . ولعلنا نرى في المحاولتين الأخيرتين في قراءة الجرجاني هنا مثالاً على ما نقول. والمتخالفين فكريا

أسـرار البلاغـة بـين الـشمس        "وأولى المحاولتين قراءة شيـقة وطريفة لميجان الرويلـي بعنـوان           
خذ من مقارنة للجرجـاني     وتتَّ" اته وأمثلته، قراءة تستقصي تشبيهات الجرجاني واستعار    " وهي   )٥٥(والآذريونة،

" الأذريون"أحدهما في سياق الخمر والآخر في يساق وصف الروضات ولكن يجمع بينهما وصف              : بين مثلين 

مـداهن مـن    "في المثل الأول، أو مثل      " ٌكأس عقيق في قرارتها مسك    "بأنها مثل   ") عباد الشمس "أي زهرة   (
أوليـة، لا تفتقـد الموضوعيــة      " ةمحب" ويقارب الرويلي الجرجاني بـ      ،لآخرفي ا " فيها بقايا غالية  / ذهب

فمع القراءة المتأنية ومساءلة النص بنفس الطريقة التي يتعامل بها الجرجـاني مـع أمثلتـه                "الواعية بذاتها؛   
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لفظ والمعنى،  وحججه وبراهينه، لن يصعب أن نجد الجرجاني قد أقام مشروعه عن قصد أو غير قصد بين ال                

كما أن هذه البينِية تظهر في كل       ..... الوهم أي بين الحقيقة والمجاز    / بين النفس والمعاني، بين النفس والعقل     

   )٥٦(القضايا التي يتناولها الجرجاني

  إذ تفـصل بـين      ؛ة لا تعني عند الجرجاني الوقوف في موقع محايد علـى الإطـلاق            ـولكن هذه البيني 

نلاحظ كيف يمثَّـل للوضع بمثال، وهو مثال داخل مثال، ثُم          " وهكذا   ،اسين بقدر ما تربط بينهما    الطرفين المتم 

 وهكذا يلاحظ الرويلي أن الجرجاني يراجع نظرته إلى الجواهر المحتفظة بقيمتهـا             )٥٧("هو أيضا مثل الأمثلة   

ولكن البيت إذا قطع عن القطعة      : " يقول إذ" الجواهر تحفظ أعدادها  "ر لها، ويجد فعلاً أن      ـمنفردة، ولعله يتنكَّ  

  هنا ندرك أن القيمة التي يراهـا       : "ويعلِّق الرويلي ." د عن الأتراب، فيظهر فيه ذلُّ الاغتراب      َكان كالكعاب تفر

هل : وهنا يجب أن نسأل   . نتيجة التصوير هي حقيقة ناتجة عن التأليف الذي يمنح حتى للذهب والجوهر قيمة            

 ـ  ـة ناتجة عن التأليف؟ قيمة الذهب جوهريوهنا يربط الرويلي بين الإجابة عن هذا الـسؤال  )٥٨("ة أم عرضي 

فمثلما تختفي الصورة الثمينة والخسيسة، كذلك تختفي القيم التـي          "وفكرة النسيان والتناسي، وفكرة الاقتصاد؛      

عرضـا إذن أن يستـشهد      ؟ لـيس    )م اقتصادي تضخُّ(ما ازداد الاستثمار ربحا     يمنحها الجرجاني للأصول كلَّ   

      ث فيه الجرجاني عن اختفاء الـصورة  َالجرجاني بمقولة أبي علي حول الشريعة المنسوخة في مكان كان يتحد

  )٥٩(."التشبيهيـة نتيجة كثرة التداول وتقادم الزمن

قدر ما هي   وللأمثلة الشعريـة فيه قراءة تفكيكيـة بعقل بنيوي ب       أسرار البلاغة   إن قراءة الرويلي لكتاب     

 وهي قراءة يتماهى فيها القارئ مع المؤلِّـف عبر النص، دون           ،قراءة بنيويـة بعقل تفكيكي في الوقت نفسه      

 قـارئ   َ لا يخِّيب ظن   - بوصفه نصا مفتوحا   - من إسقاط نفسي للقارئ على النص الذي       - مع ذلك  -أن تنجو 

" الآذريونة"لقد توحد الرويلي والجرجاني مع      .  نفسه من هذا النوع؛ أي قارئ نخبوي، على حد تعبير الرويلي         

ولكـن هـذا    . السر، سر وجود الذهب في الشمس، فالتفت جميعهما نحوها كلٌّ بطريقتـه           "في محاولة إدراك    

التي تضيف مزيـدا  " الشريعة المنسوخة" لأنه أقرب إلى    ؛كلا عن إدراك السر   " ألهى"هو نفسه الذي    " الالتفات"

 هذا المعنى يراود الرويلي حتى كتب بعد ذلك بما يقرب من عشر سنوات              لقد ظلَّ . الشمس/ ار العين من أسر 

  )٦٠("الشمس"النقديـة و" النظريـة"مقالة مطولة عن 

وأخيرا نقف عند قارئ آخر للجرجاني من نوع خاص هو مصطفى ناصف الذي كرس مـؤخرا كتابـا                  

 الثلـث    في حين احتلَّ   ،شغل أسرار البلاغة ما يزيد على ثلثيه      و نظريـة ثانية،    النقد العربي نح  كاملاً بعنوان   

 من منظـور النقـد   - كما فعلنا في مقام آخر- والكتاب يمكن تناوله  ،بصورة أساسيـة دلائل الإعجاز   الأخير  

ـز هنا على بعض    الثقافي من حيث كان الكتاب نفسه بحثًا في التأويل الثقافي للنقد العربي، ولكننا سوف نركِّ              

  ". الوعي النصي"نقاط الحوار الذي أقامه ناصف مع الجرجاني، وخصوصا فيما يتَّـصل بمصطلح 

. متعاطفة، إذا جـاز التعبيـر  " حرية"تبدأ قراءة ناصف بوعي ذاتي لا مجال للشك فيه، ونظرة كليـة، و       

نلـتمس الأدوات حيثمـا     "ننـا   أ" ح النقدي المصطل"وهكذا يرى ناصف، في سياق الفصل الأول الذي عنوانه          

 )٦١(."تيسرت، ولكننا نلتمس الأهداف من داخل نفوسنا، هذا ما أعنيه بقضيـة إعادة تفسير المصطلح النقـدي               

ف، وواضح أن فصلنا بين كلمة النقد وكلمة البلاغة فصلاً لا يخلومن تعس         "ننا  أوفي السياق نفسه يقرر المؤلف      
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 وفي هذا المقام لا يزال عبـد        )٦٢(."البلاغة هي دراما النقد العربي    . عمق النقد العربي وفلسفته   البلاغة تصور   

نـه  إكما أن النقاش المستمر حول أفكاره ضرب من الوعي الجماعي؛ أي  . الجرجاني ينتظر المزيد من الجهد    

ينا في العصر الحديث، مع أن      انطلق من الإطار الثقافي العام، ولكنه يصطدم بالروح الفرديـة التي تغلب عل           

بعض منحنيات النقد القديم ذات الأهمـيـة لا تنفصل انفصالاً حادا عن النقد المعاصر، ولكنها تكترث أكثـر                 

تـه  إن عبد القاهر يعطينا مثلاً طيبا في تخلِّـيه عن جانـب مـن فردي     . بفكرة قوانين المجتمع بطريقة أوضح    

العقل العربي هو مشغلة كل دارس عظـيم فـي          . "تلاحمه، ومقاومته، وشموله  ليكشف نسيج العقل العربي، و    

 وسوف يلاحظ ناصف فـي      ، وهكذا يصبح النقد العربي بحثًا في بنية النفس العربيـة وعلاماتها          )٦٣(."التراث

  والقلـب  " الفطـرة "قراءته أن الجرجاني يراوح، في توجيه أمثلته الـشعريـة إلـى القـارئ، بـين إدراك                 

ى هذه المراوحـة فـي      ـ وتتجلَّ ،ن ناحية وإدراك العقل من ناحية أخرى، دون أن يغلِّب أحدهما على الآخر            م

أسـرار  لات البلاغـة، مثـل      َفالثقافة العربيـة مطالبة بأمرين من خلال مطو      . أمور كثيرة عند ناصف نفسه    
ة طـوال   َوجدناه يعود إليه بقـو    الأسرار   عن    وإذا تتبعنا كلامه   ،م إلى الأمام والنظر إلى الوراء     ُبالتقدالبلاغة،  

أسرار البلاغة يجب أن ينْظَر إليه نظرة ثانية بعد أن وقـع فـي              "الوقت فيربطه بعنوان كتابه عندما يقول إن        

وقد يكون في الكتاب ما يغري بهذه الوجهة، ولكن الكتاب          . قواعد العرف ومجافاته  . قبضة طائفة من القواعد   

 ـ         ُقضايا إنسانيـة تهم  ثري يغري بالتماس     ضح دون   المتأمـل في العقل العربي، ومجافاة العرف نفسها لا تتَّ

 وسوف نعـود    ، ويعطي ناصف هنا بعض الأمثلة من قراءة عبد  القاهر لبعض أبيات المتنبي             )٦٤(."جهد كبير 

وتفـسير نظامـه    سـرار   الأ وقد سعى ناصف سعيا حثيثًا إلى تصوير أهمـيـة النظر في            ،إلى هذا بعد قليل   

 بـل فـي ضـوء دلالـة التقـسيم      ،العقلي ولكن ليس في ضوء فكرة التقسيم وتحت سيطرة شهوة المصطلح        

لقد : " وباختصار ،وقد شدد المؤلِّـف على هذا في أكثر من موضوع من كتابه          . السيكولوجيـة والحضاريـة 

 وكلام ناصف هنا عن المال      )٥٦(".القديم والحديث وحدة خفيت على كثير ممن تتبعوه في        أسرار البلاغة   أوتي  

والوفرة وجهد العطش، وكون التقسيم هو هجوم الفقراء على الأغنياء يـستدعي قـراءة الرويلـي الـسابقة                  

الأسرار  في   - إذا جاز التعبير   -للجرجاني بصورة قوية؛ فقد استبطن كلاهما تلك السيكولوجيـة الحضاريـة        
ومن مظاهر تلك الوحدة التي     . يتوقفا عندها من منظور نفسي واجتماعي في الوقت نفسه         أن   ولم يستطيعا إلاَّ  

ط جوالإعجاز والخوارق على كثير من نمـاذج         للأسرار ملاحظته تسلُّ   "ناصف"يمكن أن نستنتجها من قراءة      

  . أسرار البلاغة
 وخدمة الـنص    ،دمة النص الثقافة الإسلاميـة تئول كلها إلى خ     "ومن هذا المنظور نفسه يرى ناصف أن        

 منيـع   َر الباحثون أن النص   َتصو.  التأويل مشقة تليق بالإنسان المتأمـل     ،هي المفتاح المناسب لصنيع البلاغة    

فإن فـي عمقـه     .  أول اللقاء به داني القطوف     ُك أن يكون النص   ـلا يغرنَّ . ى لمقتدر يترو  الجانب لا يدين إلاَّ   

 مـن أن    -إذن– لا بد لنـا      ،ولكن المستوى الباطن شيء آخر    . أو إطلاق وتقييم  " جملة"ل النظر   َإن أو . خبيئًا

 ه ونزاوله، وأن نشقََّنطاول النصحجابه ونستخرج در  ......َتصو مـن خـلال أدوات   َر عبد القاهر الـنص 

وء يـسترعي    وفي هذا الـض    ، في نظره مجموعا يتلاقى ويفترق     ُوكان النص ،.أصابها من بعده بعض التغيير    

كانت تأملاته في البنيـة مـن       . النظر ريب عبد القاهر في مقدار ما فهمنا، وعكوفه على قوام الشعر أو بنيته             
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 لقد اكتشف عبد القاهر أن الدوائر الأدبيـة والفلسفيـة عاجزة عن         )٦٦(."رهالعقل العربي وتغي  " نحو"أجل بحث   

ر كثيـرون أدواتهـم عـاجزة       َ العربي إذن ثابتًا بقدر ما تـصو       لم يكن الشعر  "و. العقل العربي " قلق"ملاحقة  

  صـعبة التـأتي،    أسـرار البلاغـة      وقد بدت أمور الشعر العربي فـي         )٦٧(."وأشواقهم ضئيلة، وثقتهم مريبة   

       ة واضحة لإدراكه أن فهم الشعر العربي لا يزال يحتاج إلـى            وقد واجه عبد القاهر هذا الموقف مواجهة ملح

هذا هو الإطار الأسـاس الـذي       .  بذل عبد القاهر الكثير في سبيل تكوين بعض تلك الأدوات          أدوات ناضجة، 

ا قراءات كثيرة سابقة للجرجاني، قام هو نفسه ببعضها، وقام آخرون، لـم يـشأ                  َيتحرك فيه ناصف، مستوعب

  . الإشارة إليهم وإن كانوا حاضرين طوال الوقت، بالبعض الآخر

 ،اته عند عبد القاهر   وآلي" الوعي النصي "المباشرة في القراءة الراهنة حول      " ثلةالأم"وإذا جئنا إلى بعض     

 علامة سياق، والسياق أمـر اسـتنباطي لا مـسموع           َالنص"وكيفية قراءة ناصف له وجدنا قول المؤلِّف إن         

البيـت كلـه    كلها تبحث عن انحناء قصيدة لبيت انحنـاء         "كما يذكر في مكان آخر أن البلاغة كانت         "منقول،  

ولكن ناصف يذكر هنا في الهـامش       .  وقد أشرنا أعلاه إلى الفكرة نفسها عند الجاحظ وابن طباطبا          )٦٨(."لكلمة

 َهذا النص" :  دون مزيد من التوضيح،  )٦٩("حه صاحب معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص،      هذا ما وض

  ". ليـةعم"ولكنه، مع ذلك، سوف يتعمق هذه الجهة في كتابه أكثر 

يشير ناصف إلـى مرونـة عقـل الجرجـاني ونظرتـه            " النقد العربي ومعجز أحمد   "في فصل بعنوان    

 ،العاطفيـة إلى قديم الشعر وحديثه ونقائضه، والتماسه الدخول في عوامل كثيرة تناوئ القـارئ أول وهلـة                

  : ويعطي مثلاً من أمثلة كثيرة وردت في الكتاب، وهوعبارة عن قول المتنبي

ما به قتل أعاديه ولكن     يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب  
ة مشهورة عن طريق    وهو أن يكون للمعنى من المعاني والفعل من الأفعال علَّ         : مثلاً عن نوع من التعليل    

 ويعلِّق ناصف على    ،ة أخرى العادات والطباع، ثُم يجيء الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفة، ويصنع له علَّ            

صوا كلام الرجل تلخيصا سيئًا، وغاب الموقف التأويلي الـذي          جرجاني في هذا السياق بأن الباحثين لخَّ      كلام ال 

يصطنعه الشيخ أو غابت أبعاده التي استعان فيها بشراح أبي الطيب، واستوعب بهـا بيـت أبـي الطيـب،                    

 عبد القاهر لبيت المتنبي يـستأذن       عه قراءة ـ أن ناصفًا في تتب    ُ والمهم )٧٠("الاستيعاب قبول نفسي أو وجداني    "و

ويقـوم  .  لكي يكشف عن ظاهر السياق وباطنه      ؛القارئ في ذكر أبيات الشاعر التي ورد هذا البيت في سياقها          

ناصف بالإجراء نفسه في أمثلة أخرى، أورد فيها عبد القاهر بيتًا أو بيتين وأورد ناصـف القـصيدة كلهـا                    

  . وتناسي التشبيه عند الجرجاني" الأعجوبة"ه فكرة أوجزءا كبيرا منها في سبيل استنكار

       رؤية عبد القاهر للشعر وفكـرة الاحتجـاج التـي           ُويلخَّص ناصف المسألة من وجهة نظره فيما يخص 

أراد أبوالطيب أن يرمز إلى القصيدة ببيت       : "يقولمعجز أحمد؛   تنضح بها آثار الجرجاني والمعري، صاحب       

   ا أن عبد القاهر يشرح القصيدة كلها من بعيد           .واحد يركِّز التعجب والسرلم يكن عبد القـاهر     .  لقد نسينا أيض

البيت يعطي سـائر    . لكن السياق ملغز كما قلنا    . يسلخ البيت من سياقه، كان على العكس بصيرا بهذا السياق         

حد ليس لـه بعـد      كان أبوالعلاء وعبد القاهر وأبو الطيب ثلاثة يبحثون عن شيء وا          .... الأبيات؟ ويأخذ منها  

  . كان عبد القاهر يبحث عن القلق الذي هو أكبر من الشاعر، وأكبر من الناقـد              . واضح، وليس له قرار أمين    
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ق بهـذا   ـكان عبد القاهر يبحث عن روح مشتاقة عسيرة لا تعرف على التدقيق ما فاتها، ولكنها شديدة التعلّ                

كان عبد القاهر يبحث، بعبارة أخـرى،       . يخلو من صمم  كانت القصيدة عند عبد القاهر دعاء ونداء لا         . الفوت

  ]. التأكيد من صنعي [)٧١(".مشقة الوعيعن مشقة السمع أو 

 وقد ظـلَّ  : "وفي موضع آخر يورد ناصف مثلاً شعريا من المتنبي أيضا وتحليل عبد القاهر له، ثُم يعلِّق               

ئ يحترم ما يقرأ أن يكتفي به، ولا بد من شـيء            هذا النوع من التحليل مبهما إلى يومنا هذا، ولا يمكن لامر          

 ل والرجوع إلى قصيدة المتنبي، فعبد القاهر مشغول في الحقيقة بعقل المتنبي بوصفه أكبر علامـات                ُمن التأو

وأنت إذا اقتطعت البيت على نحوما      : " وفي مثل ثالث على المنوال نفسه يعلِّق ناصف بقوله         )٧٢(."العقل العربي 

 ومن هنا تأتي قيمة إعادة قراءة الأسـرار         )٧٣(." أن تختلف معه   -في غالب الأمر  –القاهر لا تملك    صنع عبد   

أسرار أحرى بنا أن نلتقط بعض حساسيات أفضل من كتاب          "من خلال أفكار أساسيـة شغلت عبد القاهر، فـ         
  )٧٤(." الحسن ليس مطلبا نهائياق بالمقاومة، وإذكاء التضاد، والشعور بأن التناسب أوـحساسيات تتعلَّالبلاغة، 

، كمـا يقـول ناصـف،       "ولو جمعنا "إن هذا هو عين ما يفعله عبد القاهر من خلال الشعر الذي يجتلبه،              

نماذج غير قليلة من الكتاب معا، وأتحنا لها أن تتفاعل، وأن يعطي بعضها بعضا لكان هذا نحوا من التأمـل                   "

ربي من المرامي الصعبة أوالزلقة، التي تدفع عن الشعراء كثيـرا مـن             فيما عسى أن يشرف عليه العقل الع      

قون بأشياء ظاهرة جزئيـة، فهم في الحقيقة يقفزون إلى إيماءات خطرة، وما علينـا              الاتهام الباطل بأنهم يتعلَّ   

   البحـث    أن نغير وجهة النظر، وأن نسأل أنفسنا أسئلة جوهريـة، وأن نقتفي وصية عبـد القـاهر فـي                  إلاَّ

  عن المشقَّـة، والسر، والصعب الذي تمحوه الرياضة، لكننا أسرى لا نعطي لكتاب عبد القاهر ما هو أهل له                  

صل بما سعينا إلى إعادة تأسيسه       وهكذا وضع ناصف يده على أفكار في غاية الأهمـيـة، تتَّ          )٧٥(."من التقدير 

 وقد ننهي كلامنا هنا عـن       ،عند الشعراء " الوعي الكتابي "موازاة  لدى النُقَّـاد في    " الوعي النصي "هنا لمفهوم   

وإغرائه في التأويل النقدي العربي للنصوص، وتـداخل        " الحوار"ناصف وعمله بما أشار إليه من أهمـيـة        

 )٧٦(." عمل جماعي، وأن التفسير عمل جماعي أيـضا        َالنص"النصوص في بقيـة النقد العربي، مما يعني أن         

الـشاعر فـي    ..  استشفاف لروح الجماعة أو روح النظام      ُ النص ، إذن ليس إبداعا شخصيا    َالنص"ذا فإن   وهك

، هذا هو المثل الذي استوعبه النقـد العربـي علـى أحـسن              ..التراث العربي عامل في مصنع النصوص،     

 القراءات الخصبة والنـصوص  ه يغرينا بالتالي بإعادة قراءة الأسرار الذي ولَّد كل تلك    إن هذا كلَّ   )٧٧(."صورة

ولكننا بسبب استغراقنا في تأسيس مفهوم الوعي النصي ومتابعتـه فـي            . المتشاكلة المتخالفة في الوقت نفسه    

سوف نكتفي برسم ملاحظـات أساسيــة       وأسراره  النظريـة الحديثة ومن خلال قراءات آخرين لعبد القاهر         

  . اث أخرىقابلة لمزيد من التحليل والتأويل  في أبح

  ::""إجماليـةإجماليـة""ملاحظات ملاحظات : : أسرار البلاغةأسرار البلاغة
  ""الوعي النصيالوعي النصي""في ضوء مفهوم في ضوء مفهوم 

" القطعـة "و" البيـت "بالشعر الذي يشمل عند صاحبه      " وعي نصي "لعبد القاهر الجرجاني    أسرار البلاغة   

العامــة،  ، وكلها تحتاج إلى من له ذهن ونظر، يرتفع به عن طبقـة  "الجملة"ن معنى  ، كما يتضم  "الأشعار"و
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وعلى الرغم من أن عبد القاهر ليس في سياق شـرح           . ة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر     كما تحتاج إلى دقَّ   

قصائد كاملة أو حتى مختارات، على العكس من التبريزي مثلاً، فإن وعيه بوحدة كتابـه وارتبـاط أجزائـه                   

جاز قوي ناصع من مثل إلى مثل ومن فصل         وتذكير القارئ بما وعده أنه سينجزه حالما يصل إلى موضع الإن          

  إلى فصل، ومن شاهد متكرر للمقارنة أوالمخالفة، وهو وعي قوي ناصع كذلك في استقصاء شـواهد كثيـرة                  

  .حدة الإشارة من حيث الجوهر، أو عند الشاعر نفسهفي موضوع بعينه ومتَّ

ه بصورة أو بأخرى، كمـا رأينـا        يغري قارئه بمجاراته والتماهي مع    الأسرار  وأسلوب عبد القاهر في     

التي تنافس الشعر الذي تتناولـه دون أن تحـاول          " النقديـة"من النصوص   " نصا"أعلاه، حتى ليصبح أسلوبه     

 الشاعر وتحاور القارئ وتحاور نفسها فتصنع عالما به من سحر الشعر وأسراره             َنص" تحاور"تجاوزه؛ لأنها   

 ـ  " بلاغة" ولكنها   ، بين الجميع  قاسما مشتركًا " البلاغة"ما يجعل    ة ـتجمع طول الوقت بين صحـة الطبـع ودقَّ

تنافسا شـريفًا لحـساب     الأسرار  فهما متنافسان في    " التفصيل"على حساب   " التركيب"العقل، ولا تسعى وراء     

  . الشاعر والناقد والقارئ للاثنين

لى الإشارة إليها وإلى علاقتها     وسوف أعطي أمثلة تغري بالوقوف عندها طويلاً ولكني سوف أقتصر ع          

ة المشهورة يورد قـول     َففي تعليقه على أبيات كُثير عز     . التي شغلتنا في البحث الراهن    " الوعي النصي "بفكرة  

 مما يذكِّرنا بالأبيات    )٧٨("وشي اليمن منشورا على أذرع التُجـار،     "بعضهم مما مدح الأبيات الثلاثة بأنها مثل        

 وأن التُجـار يحملونه    ،بدة بن الطيب، كما يذكِّرنا بالصورة القديمة عند الشعراء عن شعرهم          التي ذكرناها لع  

ا أبيات كثير فقد وجد عبد القاهر        أم ،إلى المياه حيث يجتمع الناس    " وشي اليمن "إلى موارد المياه، كما يحملون      

ا تفصيله لهذا فقد نفى فيـه الطفيلـي          وأم )٧٩(."حسن ترتيب تكامل معه البيان    "فيها، ضمن ما وجد، بإجمال،      

ل مـا   َأو"ثُم سعى إلى تفصيل أكثـر عبـر         . ب زيادة بقيت في نفس المتكلِّم     والأجنبي وافتقار السامع إلى تطلُّ    

  ان وك.. ح أولاً َ، فصر ..وأفاد.. ثُم زان ... فوصل:.. ، ثُم قال  :..، ثُم نبه بقوله   ..يتلقَّاك من محاسن هذا الشعر،    

هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها، حتـى            : فقلْ الآن :.. ثُم قال .. في ذلك ما يؤكِّـد قبله،    

الحسنة يبقى لتلك اللفظة ولو ذكرت على الانفراد وأزيلت عن موقعهـا مـن نظـم الـشاعر                ] تلك[إن فضل   

ـة من عبد القاهر لكتابه، وهي مقدمة نـستطيع   كانت هذه هي المقدمة الطبيعي    )٨٠(."ونسجه، وتأليفه وترصيفه  

              دَأن نتتبعها إلى نهاية الكتاب، وحسبها مثلاً علة ما نذهب إليه في قراءة لا ب   ا      له من التلبث حتى تعطي ثمـار

  . أينع في قراءات أخرى، ولو كانت بعيدا عن عبد القاهر نفسه

دها بالرعاية وتنمو على يديه في أشكال شـتى ولكنهـا           عهيبذر عبد القاهر هذه النبتة في بداية كتابه ويت        

يصل فـي أواخـر     . موصولة بعضها ببعض بطريقة باطنة لا يمكن إنكارها أو التغاضي عن حقيقة وجودها            

ويخرج من مناقشة بعض الأمثلة إلى      " ،فصل في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة       "كتابه إلى   

 ُلات التـي تهـز    تفال والصنعة في التصويرات التي تروق الـسامعين وتـروعهم، والتخـي           فالاح: "أن يعلِّق 
اق بالتخطيط  الممدوحين وتحركهم، وتفعل فعلاً شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكِّلها الحذَّ              

النفس من مـشاهدتها حالـة      والنقش، أو بالنحت والنقر، فكما أن تلك تعجب وتخلب، وتروق وتونق، وتدخل             

فقد عرفـت قـضيـة     . غريبة لم تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه، ولا يخفى شأنه              
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الأصنام وما عليه أصحابها من الافتتان بها، والإعظام لها، كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور، ويشكِّله              

م بها الجاهد الصامت في صورة الحي الناطق، والموات         التي يتوه من البدع، ويوقعه في النفوس من المعاني        

              ز، والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد، كما قدن المميـة الفصيح المعرب والمبيمتُ َالأخرس في قضي

  .)٨١(."القول عليه في باب التمثيل

  كتاب نفسه يبدأ من حيث انتهى، بعنـوان        جه أكثر نحو نهاية الكتاب، وإن كان ال       وفي نهاية فصل آخر يتَّ    

ت والذي يذكر في سطوره الأولـى أن الفائـدة اختـص           ،"في المجال العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما      "

ومما ينتهي فـي البيـان إلـى       : "بالجملة من جهة الإثبات والنفي، يقول على سبيل الحوار مع قارئه أو سائله            

فعل نقل أولاً عن موضوعه في اللغة ثُم اشتق منـه،           ] الفعل[تغالطنا بأن مصدر    هبك  : الغاية أن يقال للسائل   

إذا قيـل نـسج     : فقل لنا ما نصنع بالأفعال المشتقة من معاني خاصـة كنسج وصاغ ووشى ونقش؟ أتقـول              

   ووشى أن المجاز في مصادر هذه الأفعال التي هـي النـسج والوشـي والـصوغ،                 ، وصاغ الربيع  ،الربيع

 إن متابعة المناقشة هنا ممتعة حقا، ولكن غرضنا أن نـشير            )٨٢(."إلخ.. رف أنه في إثباتها فعلاً للربيع؟     أم تع 

" الـنص "بعينها على سبيل المثال في قضيـة المجاز من ناحية، وعلاقتها بالشعر و           " الأفعال"إلى استخدام تلك    

  . من ناحية أخرى

اية الفصل التالي له أيضا، وذلك عندما يعلِّق على المجاز العقلي           ويجد هذا المثال الأخير مثيلاً له في نه       

 لم يرض لـنظم   وجلََّوكذلك كان من حق الطائفة الأخرى أن تعلم أنه عز: "ومكانه من التنزيل العزيز؛ يقول   

  ا تنشرح بها الصدور، م             كتابه الذي سموحياة تحيا بها القلوب، وروح ،ا وضياءا هوعند  اه هدى وشفاء، ونور

 وأنه تعالى لم يكن ليعجز بكتابه من        ،القوم الذين خوطبوا به خلاف البيان، وفي حد الإغلاق والبعد من التبيان           

عربي "طريق الإلباس والتعمية، كما يتعاطاه الملغز من الشعراء، والمحاجي من الناس، كيف وقد وصفه بأنه                

 وليس بالطبع يقـصد المفهـوم مـن         ،على حد تعبيره  " انونخروجا عن الق   "ُ وهويرى أن ذلك يعد    )٨٣(."مبين

  الأشياء وحقائقها، فيما يتَّـصل بالنص الـشعري والـنص الكـريم،           " قانون"العبارة في أيامنا هذه، بل يقصد       

فيه، "  ظاهرة ُة تُعد ـالأستاذي"وقد ذكر قبل ذلك بكثير من نهاية فصل في التعليل، معلِّقًا على بيت لابن المعتز                

ة، وبأن يفكِّر فـي     ـب النظر والروي  ـوليس كل فضيلة تبدو مع البديهة، بل تعقُّ       "مقارنة بأبيات لسلم الخاسر،     

ا من التخييل، وأضـع               .. ل الحديث وآخره  َأووموضع البسط في ذلك غير هذا، فغرضي الآن أن أريك أنواع

يعلِّـق عبـد   الأسرار  وفي موضع أخير في )٨٤(."لتبيين من التفصيل واُشبه القوانين ليستعان بها على ما يراد 

يكتسي المعنى  "القاهر، في سياق معنى المجاز وحقيقته أيضا، على نص للآمدي عن أنواع ثلاثة أخر للشعر،                

 )٨٥(." في موضع القـوانين ٌفهذا نص.. العام بها بهاء وحسنًا حتى يخرج بعد عمومه إلى أن يصير مخصوصا     

" النقدي"تنتظم كلها في الإيماء إلى فكر عبد القاهر         " موضع القوانين "و" شبه القوانين "ن القانون و  إن الخروج ع  

ة في النصوصالذي ينطلق من النظر والروي .  

ا، وتمثِّلـه فقـرة                   أما المثال الأخير الذي يمكن أن نعطيه هنا فهو من فصل يجمع التشبيه والتمثيل جميع  

: يقوم على التفرقة بين نوعين من التـشبيه       اك الإجمالي والتفصيلي الذي به التفاضل،       الإدرفي بدايته بعنوان    

 ،ف بـالفكر عليـه    ـالأول قريب من الذكر والآخر كالغائب عنه، ويحتاج إلى قطع مسافة إليه، وفضل تعطُّ             
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تراه عنـد إعـادة      الذي   )٨٦("أن الجملة أبدا أسبق إلى النفوس من التفصيل       "وإحدى عبرتين في هذا الأمر هو       

ة  وهذا أمر ثابت في فعل الرؤية الحـسي        ،النظر، وإذا لم يهمك التفصيل كنت كمن يأخذ الشيء جزافًا وجرفًا          

تجد الجمل أبدا هي التي تسبق إلى الأوهام وتقع في الخاطر أولاً، وتجد التفاصـيل               : "كما هو في القلب كذلك    

ويتفاوت الحال في الحاجـة     . رـة واستعانة بالتذكُّ  ـ بعد إعمال الروي   مغمورة فيما بينها، وتراها لا تحضر إلاَّ      

ما كان أوغل في التفصيل، كانـت       إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد الجملة وحد التفصيل، وكلَّ           

جد في نهايـة الفـصل       ويمكننا أن ن   )٨٧(."ُل أشد ر أكثر، والفقر إلى التأمـل والتمه     ف والتذكُّ الحاجة إلى التوقُّ  

  : لأبي نواس في صفة البازي"نفسه مثالاً عمليا، لهذه الفكرة النصـيـة النقديـة، وطويلاً نسبيا، من رجز 
ــأرا  ــا أث ــه إذا م ــأن عيني  ك
 في هامة غلباء تهـدي منـسرا    

  

 فَصانِ قيِضا من عقيق أحمـرا       
 كعطفة الجـيم بكـفِّ أعـسرا      

  ج

لجيم، والجيم خَطّانِ الأول الذي هو مبدؤه وهوالأعلى والثاني وهوالذي يذهب إلى            أراد أن يشبه المنقار با    

ا كان كـذلك قـال      ل فلها تعريق كما لا يخفى، والمنقار إنما يشبه الخط الأعلى فقط فلم             وإذا لم توص   ،اليسار

 أشبه بالمنقار من جيم     -لواقا–ن جعله بكف أعسر لأن جيم الأعسر        ولم يقل كالجيم، ثُم دقق بأ     " كعطفة الجيم "

  : نه أراد أن يؤكِّـد أن الشبه مقصور على الخط الأعلى من شكل الجيم فقالإثُم . الأيمن

  يقول من فيها بعقل فكَّرا     لوزادها عينًا إلى فاء ورا
  فاتصلت بالجيم وصارت جعفرا
 ـ ،تعريقها ودون الخط الأسفل   فأراك عيانًا أنه عمد في التشبيه إلى الخط الأول من الجيم دون              ا أمـر    أم

 َا الخط الثاني فهو وإن كان لا بد        وأم ، لأن الوصل يسقط التعريق أصلاً     ؛التعريق وإخراجه من التشبيه فواضح    
ن أن هـذا الخـط       فقد بي  ،"فاتصلت بالجيم : " ثُم قال  ،"لو زادها عينًا إلى فاء ورا     : "منه مع الوصل فانه إذا قال     

 ،رج أيضا من قصده في التشبيه من حيث كانت زيادة هذه الحروف ووصلها هي السبب في حدوثه                الثاني خا 

يقول من فيها بعقـل     : "ة قال يعني بالعطفة المذكورة من الجيم ولأجل هذه الدقَّ       " بالجيم: "وينبغي أن يكون قوله   

 وأن يكون فكره فكر مـن يراجـع         ،رد لما أراد أن يقول، ونبه على أن بالمشبه حاجة إلى فضل فك            فمه" فكَّرا

  . يرضى بالعفو دون الجهدة الاستقصاء، وإلاََّ بقو)٨٨("عقله ويستعينه على تمام البيان

لأبي نواس، لم   " وعيا كتابيا "لعبد القاهر في التعامل مع نص يعكس        " وعي نصي "يكشف هذا المثال عن     

سوى باستقصاء فكرة الشاعر وتفـصيلاتها      " الوعي الكتابي "يكن للجرجاني أو قارئه أن يقف على طبيعة هذا          

هداية لطالب ثأر، ينتقل من نطاق الحيوانيــة إلـى كاتـب        " الكتاب"التي يمكن تأويلها بأن الشاعر يرى في        

وهومعنى (ل والإضافة وإعادة إبداع الصورة حتى لتصبح نهرا جاريا          ُ، يستحق بالتالي التأمـل والتأو    "أعسر"

، وهو اسم يوحي بالملك وتصريف الأمور فـي دولـة بنـي             "جعفر"أو إنسانًا بعينه اسمه     ) في اللغة " عفرالج"

. من خلال انعكاس أمثلته على موضوعه وموضوعه على أمثلتـه         " وعيه النصي "لقد حقَّق الجرجاني    . العباس

كلفتمونا : " بقول البحتري  ونستطيع أن نجد أمثلة أخرى في كلامه عن موضوع الشعر والخطابة، واستشهاده           
  . )٨٩(ومناقشته لقضيـة الصدق والكذب في الشعر، "في الشعر يكفي عن صدقه كذبه/ حدود منطقكم
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عبد القاهر الشعريـة وجدناه يتعامل بالطريقة نفسها مع قطعة لابن الرومي من            " أمثلة"إننا إذا عدنا إلى     

ومما هو خليق بأن يوضع في منزلة هذه        : " ثُم يعلِّق عليها بقوله    فيها،" ترتيب الصنعة "أحد عشر بيتًا، ويتناول     

عرض " نص"ا أطول    أم ، في بيتين فقط   )٩٠("قول أبي هلال العسكري،   " لطف الصنعة "القطعة، ويلحق بها في     

 َصلِبله عبد  القاهر فكان قصيدة كاملة من ستة عشر بيتًا، وهو مرثية أبي الحسن الأنباري لابن بقيـة حين                    
 من أحوال المصلوب إلى خلافها، وتأول فيها تأويلات         ُوما صنع فيها من السحر، حتى قلب جملة ما يستنكَر         "

لعـل  .  ولم يزد في التعليق على هذا السطر ونـصف الـسطر           )٩١(:.."أراك فيها وبها ما يقضي منه العجب      

الذي لا حاجة كبيرة    " العجب"و" السحر"إلى  الشاعر أغنت الناقد عن أن يزيد عما ذكر من الإشارة           " تأويلات"

  . في الحكم عليه" قصره"النص أو" طول"فيه إلى كبير وساطة وخصوصا في مقام لا يعول على 
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الشركة المصريـة العالميــة    : مكتبة لبنان ناشرون، والقاهرة   : بيروتبلاغة الخطاب وعلم النص،     صلاح فضل،    .١١

 . ٣٢٧، ص ١٩٩٦ لونجمان، –للنشر 

 . ٣٢٩ص بلاغة الخطاب وعلم النص، فضل،  .١٢

 .٢٣٠ صبلاغة الخطاب وعلم النص، فضل،  .١٣

 . ٣٣٦ص بلاغة الخطاب وعلم النص، فضل،  .١٤

 .٣٣٧-٣٣٦ص  بلاغة الخطاب وعلم النص، فضل، .١٥
 . ٣٤١ص بلاغة الخطاب وعلم النص، انظر فضل،  .١٦



 ٣٥

  قــراءة فــي النظريـــة النقديـــة العربيـــة وبحــث : المــشاكلة والاخــتلافعبــد االله محمــد الغــذامي،  .١٧
 . ٤٧، ص ١٩٩٤المركز الثقافي العربي، : بيضاءبيروت والدار الفي الشبيه المختلف، 

 . ٤٨-٤٧صالمشاكلة والاختلاف، الغذامي،  .١٨
 .٤٨ص المشاكلة والاختلاف، الغذامي،  .١٩
ة العامـة للكتاب، القاهرة، الهيئة المصريالبديع بين البلاغة العربيـة واللسانيات النـصـيـة،     جميل عبد المجيد،     .٢٠

 . ١٦٦، ص ١٩٩٨
تحقيق التعريفات،  ، وعلي بن محمد بن علي الجرجاني،        )نصص(لسان العرب   ذه الفقرة وما بعدها إلى      رجعنا في ه   .٢١

إضـاءات  "، وانظر كـذلك سـمير معلـوف،         ٣٠٩، وص   ١٣٩، ص   ١٤٠٥إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي،      

   ،ـة النصقد عرضنا لمصطلح   و. ١٦١-١٤٥، ص   ١٩٩١) أيلول(، سبتمبر   ٤حمص، ع مجلة جامعة البعث،    "لقضي

"ل ضمن ترجمتنا لكتاب أونج        " النسج"وعلاقته بـ   " النصــة،    في هامش مطوـة والكتابي٣١٤-٣١٣ص  الشفاهي ،

بـالقوافي  " مسدى"القوم  " هجاء"وقد أفدنا منه هنا، كما ذكرنا فيه مثالاً آخر من بيت شعر جاهلي يرى فيه الشاعر أن                  

 .  أي هجاء محكم؛ب ولحمته وهو نسجهأي من سدى الثو" وملْحما؛
، تحقيق فخر الدين قباوة، اعتمد فيه على نـسخة تامــة بخـط              ٢طل،  شرح اختيارات المفض  الخطيب التبريزي،    .٢٢

ولعل من الطريف هنا أن أذكر مثالاً شعريا باللهجة         . ٦٨٦-٦٨٥، ص   ١٩٨٧دار الكتب العلميـة،    : المؤلِّف، بيروت 

 للأخ العزيز سعيد السريحي، الباحث الذي يتجاوز بعقله وكتاباته كثيرا من عقـول وكتابـات                المصريـة من قصيدة  

ننـي غـضبت    ألاحظ السريحي، في إحدى جلسات ندوة قراءة النص التي شاركت فيها بالبحث الراهن،              . الأكاديميين

ة الأولى التي   َراد السريحي، وكانت المر   لانتقاد أحدهم إياي أن بدرت مني كلمة باللهجة المصريـة فلم يغفرها لي، وأ            

ته ودماثة أخلاقه أن يطيب خاطري ونحن نتأهب للغداء فأنشدني قصيدة له، تدور             يدور بيننا فيها حديث شخصي، برقَّ     

 وقـد   ،ة في المطار مثلاً   ولكن التي قد تقابل بعض ضيوفها ببعض الإجراءات الروتيني        " مصر الحلوة "في أساسها حول    

 لأن قائلها إنسان غير متعصب، وحساس، ويقبـل         ؛القصيدة جدا، مع ذلك، وطلبت منه أن يكتب لي جزءا منها          أحببت  

والشاهد هنا قوله في تلك القصيدة. ل منه الآخرون النقد بحب وتقديرالنقد ويتقب : 
  بس تفرح بالكلام الحلو لَما يخش قلبك"

  والكلام الحلو ده
  صنعة فراعنة 

  وا ينقشونهيوم ما كان
  في المعابد

  حتى صاروا ينشدونه 
  في الموالد 

  ويصنعوا منه الأغاني
  ." والقصايد

سعودي معاصر،  " شاعر"لقد أحسست على الفور أن أبيات عبده بن الطبيب المستشهد بها هنا وجدتْ صدى لها في أبيات                  

لك الملاحظة التي أغضبتني ولم يكن قائلهـا بحاجـة          يكتب أحيانًا باللهجة المصريـة، وقد فرحت بهذا الاكتشاف حتى نسيت ت          

ة إلى أن يقولهاَبالمر .  

التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال فـي الـشعر الجـاهلي، دراسـة            : الكلمات والأشياء انظر حسن البنا عز الدين،       .٢٣
 . ٥٩-٤٣، ص ١٩٨٩دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، : بيروتنقديـة، 

 . ٤٥ص كلمات والأشياء، الانظر عز الدين،  .٢٤



 ٣٦

دراسة في شرح ابن رشـد لكتـاب أرسـطو          : شعريـة ابن رشد بين التنظير والتطبيق     "سعاد عبد العزيز المانع،      .٢٥

ص (، وترى المانع    ٧٠، ص   )١٩٩٤ (٦جامعة الملك سعود، مج   مجلة كليـة الآداب،    "وتطبيقاته على الشعر العربي،     

 .ن العرب في موقفه النقدي من ابن رشد الذي تجاهل إيراد اسمه في كتابهأن حازما كان مدفوعا بالدفاع ع) ٧١

ــزي،  .٢٦ ــارات المفــضانظــر التبري ــرة ٩٢-٩١، ص١جل، شــرح اختي ــسة فــي هــذه الفق ــول المقتب   ، والنق

 . من هاتين الصفحتين

 . ١٨٥، ص ١جل، شرح اختيارات المفضالتبريزي،  .٢٧

، وانظر تعليقًا للمحقق بعد الهـامش الثالـث، ص          ١٩٦-١٩٤ص،  ١جل،  شرح اختيارات المفض  انظر التبريزي،    .٢٨

١٩٤ . 

 . ٢٢٠، وص ١٩٨، وانظر كذلك ص ١٩٤ -١٨٩، ص ١جل، شرح اختيارات المفضالتبريزي،  .٢٩

 . ٢٠١، ص ١جل، شرح اختيارات المفضالتبريزي،  .٣٠

لابن سلام  حول الشعراء   طبقات ف ، وقد نقل المحقق العبارة من       ٩٦٤، ص   ٢جل،  شرح اختيارات المفض  التبريزي،   .٣١

 ، إلى ذلك القول عبارات مهمـة للجاحظ حول البيت وكأنه بأسره كلمـة واحـدة              ُوينضم. ١٢٣-١٢٢الجمحي، ص   

لهـا  َ أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة في اشتباه أو         ُبل يجب : " وكذلك عبارة ابن طباطبا    ،والكلمة بأسرها حرف واحد   

مفهوم الأدبيـة في   نقلاً عن توفيق الزيدي،     "ة معانٍ وصواب تأليف،     جزالة ألفاظ ودقَّ  بآخرها نسجا وحسنًا وفصاحة و    
. ١٦٤، ص   ١٩٨٧عيون المقالات ومطبعة النجاح الجديـدة،       : الدار البيضاء التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع،       

 ـ     وسوف نعود إلى الزيدي أدناه، ولكننا نشير هنا إلى أهمـيـة أن تكون هذه             ــة المهمة مرتبطـة    العبـارات النقدي

يعجز عن تطبيقها أو يتجاهلهـا، أو حتـى لا يكـون            " التطبيق"بالنصوص وليس مجرد مبادئ يؤمن بها الناقد وعند         

 . مشغولاً بالتطبيق والنصوص أساسا

 . ١٦٢-١٦١ص الكلمات والأشياء، أوردنا هذا المثال وناقشناه في عز الدين،  .٣٢

: ترجمة سـعيد الغـانمي، بيـروت   السيمياء والتأويل، ، "]سكولز"ته  كذا وصح [ل في روبرت شولز     انظر هذا المثا   .٣٣

هـذا الـسؤال    " القصيدة"، ويطرح سكولز في تحليله لهذه       ٧٧-٧٣، ص   ١٩٩٤المؤسسة العربيـة للدراسات والنشر،     

 " كيف نستخلص القصيدة من نص كهذا؟): "٧٣ص (

 . ٢١٩، وانظر البيت التاسع، ص ٢٢٦-٢٢٥، ص ١جل، شرح اختيارات المفضالتبريزي،  .٣٤

دار المناهل للطباعـة والنـشر      : ، بيروت ٣طالطيف والخيال في الشعر العربي القديم،       انظر حسن البنا عز الدين،       .٣٥

 .١٦٠-١٤٥، ص ١٩٩٤والتوزيع، 

 . ٨٨١-٨٨٠، وانظر ٨٨٢، ص ٢جل، شرح اختيارات المفضالتبريزي،  .٣٦

 .٨٨٢، ص ٢جل، ات المفضشرح اختيارالتبريزي،  .٣٧

لغة الاصطلاح في تسميات الحيوان ورموزه فـي الـشعر العربـي            : الاسم والنعت "انظر ياروسلاف ستيتكيفيتش،     .٣٨

 . ٢٠٣-١٧٤، ص ١٩٩٥، صيف ٢، ع١٤مفصول، ترجمة حسنة عبد السميع، " القديم

، ص  ٢٠٠٠ثقافة والفنون والآداب،    الكويت، المجلس الوطني لل   النقد العربي نحو نظريـة ثانية،      : مصطفى ناصف  .٣٩

١٩٦ . 

 . ٢٠٨ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٤٠

عيون المقالات ومطبعة   : الدار البيضاء مفهوم الأدبيـة في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع،          توفيق الزيدي،    .٤١

 . ١٩٨٧،١٦٩النجاح الجديدة، 

 . ١٦٩-١٥٤ص " مفهوم النص"ر فصله كله عن وانظ. ١٦٨ص مفهوم الأدبيـة، الزيدي،  .٤٢



 ٣٧

طبعـة  تاريخ النقد الأدبي عند العري، نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثـامن الهجـري،                 إحسان عباس،    .٤٣

 .٤٣٢، وص ٤٣١، وص ٤٢٧، وانظر ص ٤٣٦، ص ١٩٩٧دار الشروق، : حة، الإصدار الثاني، عمانمزيدة ومنقَّ

 . ٤٥، ص ١٩٩٠المركز الثقافي العربي، : بيروتـة في الخطاب البلاغي والنقدي، الصورة الشعريالولي محمد،  .٤٤

، ٣٦، ص   ١٩٩٩المؤسسة العربيـة للدراسات والنشر،     : بيروتاستقبال النص عند العرب،     انظر محمد المبارك،     .٤٥

 .٢٨٦، وص ٢٤٥وص 

دار الطليعـة للطباعـة     : ، بيـروت  ٣طبـي،   دراسات بنيويـة في الأدب العر    : الأدب والغرابة عبد الفتاح كيليطو،     .٤٦

 . ٦٠-٥٩، ص ١٩٩٧والنشر، 

، ١٤٢١، ذوالحجـة    ٥، ع )ةَالنادي الأدبي الثقافي بجد   (جذور،  " الغرابة عند عبد القاهر الجرجاني،    "موسى ربابعة،    .٤٧

 . ٤٥، ص ٢٠٠١مارس 

، ١٠، مـج  )قراءة النص (د  علامات في النق  بناء المعاني عند عبد القاهر الجرجاني،       "عوض بن معيوض الجميعي،      .٤٨

 . ٢٩، ص٢٠٠١، مارس ١٤٢١، ذوالحجة ٣٩ج

 -الشركة المصريـة العالميـة للنشر   : القاهرة: قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني     انظر محمد عبد المطلب،      .٤٩

 . ١٣٢، ص ١٩٩٥ ناشرون، -مكتبة لبنان: لونجمان، وبيروت

 . ٣٤ص "  الجرجانيبناء المعاني عند عبد القاهر"الجميعي،  .٥٠

  المشاكلة والاختلاف،انظر الغذامي،  .٥١

 .٢٤-١٣ص 

 . ٢٩ص المشاكلة والاختلاف، الغذامي،  .٥٢

 . ٣١-٣٠ص المشاكلة والاختلاف، الغذامي،  .٥٣

 . ٤٤-٣٥ص المشاكلة والاختلاف، انظر الغذامي،  .٥٤

، ذوالحجة  ١، مج ٤جد الأدبي،   علامات في النق  "أسرار البلاغة بين الشمس والآذريونة،      "ميجان بن حسين الرويلي،      .٥٥

 . ١١٩-٦٧م، ص ١٩٩٢ يونيو-هـ ١٤١٢

 . ٧٤-٧٣ص " أسرار البلاغة بين الشمس والآذريونة،"الرويلي،  .٥٦

 . ٧٨، ص "أسرار البلاغة بين الشمس والآذريونة"الرويلي،  .٥٧

 . ٩٢ص " أسرار البلاغة بين الشمس والآذريونة"الرويلي،  .٥٨

 . ٩٢ص "  والآذريونةأسرار البلاغة بين الشمس"الرويلي،  .٥٩

لهـا  : النظريـة الأدبيـة"، بعنوان ١٩٩٧المؤتمر الدولي الأول للنقد الأدبي بالقاهرة، كانت ورقة بحث قُدمت إلى      .٦٠

عند ديريدا بوصفها عبارة دالة لعلاقة السائد بالمسود، وذلك في مقاربتـه            " عنف الضوء "، وقد أشار فيها إلى      "ما عليها 

الـشمس  "والاسـتعارة   " التمركـز الشمـسي   "ما رصد ديريدا هذه العلاقة أسماء في غاية الدلالة منها           فكر ليفانيس، ك  

عـين  "ولم يغفل الرويلي في ورقته الإشارة إلى أن المؤتمر كان يعقد في جامعة              " الشمس سياسي "ز  ، والتحي "منطقيـة

 . في مصر" شمس

 . ١٤النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ص ناصف،  .٦١

 . ١٦ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٦٢

 . ٢١ص النقد العربي نحو نظريـة صانية، ناصف،  .٦٣

 . ٨٣ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٦٤

 . ٦٩ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٦٥

 . ١٧٩ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٦٦



 ٣٨

 . ١٧٩ص ريـة ثانية، النقد العربي نحو نظناصف،  .٦٧

 . ٣٧-٣٦ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٦٨

 . ١٩، هامش ٢٧١ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٦٩

 . ٨٤-٨٣، وانظر ص ٨٥ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٧٠

 . ٩٤ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٧١

 . ١٠٣ص  نظريـة ثانية، النقد العربي نحوناصف،  .٧٢

 . ١٠٨ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٧٣

 .١١٠ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٧٤

 .١١١ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٧٥

 . ٢٢٥ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٧٦

  .٢٢٨ص النقد العربي نحو نظريـة ثانية، ناصف،  .٧٧

 . ٢٠ص أسرار البلاغة، الجرجاني،  .٧٨

 .٢١ص أسرار البلاغة، الجرجاني،  .٧٩

 . ٢٢-٢١ص أسرار البلاغة، الجرجاني،  .٨٠

 .٢٥٤-٢٥٣ص أسرار البلاغة، الجرجاني،  .٨١

 . ٢٧٩ص أسرار البلاغة، الجرجاني،  .٨٢

 . ٢٩٠ص أسرار البلاغة، الجرجاني،  .٨٣

 . ٢٢٤ص أسرار البلاغة، الجرجاني،  .٨٤

 . ٢٩٦ص غة، أسرار البلاالجرجاني،  .٨٥

  والجـدير بالـذكر أن العنـوان المـذكور فـي المـتن لهـذه الفقـرة                 . ١٢٠ص  أسـرار البلاغـة،     الجرجاني،   .٨٦

  في كتاب الجرجاني ليس في الطبعـة التـي أرجـع إليهـا هنـا، بـل مـن الطبعـة المعروفـة بتحقيـق الـسيد                           

هذا يحتاج إلى دراسة في حـد       " نالعناوي"، ولعل اختلاف    ١٣٨، ص   .ت.دار المعرفة، د  : محمد رشيد رضا، بيروت   

 .  لأنه يمثِّل نوعا من القراءة لكتاب الجرجاني نفسه؛ذاته

 .١٢١ص أسرار البلاغة، . الجرجاني .٨٧

 . ١٣٤، وانظر ص ١٣٣صأسرار البلاغة، . الجرجاني .٨٨
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    النفس والكتابةالنفس والكتابة
  من ملامح الوعي الكتابي في الشعر العربي القديممن ملامح الوعي الكتابي في الشعر العربي القديم

١١--١١  
 ـ        )١(ملامح الوعي الكتابي  أتناول في هذه الدراسة أحد       صل في الشعر العربي القديم؛ أي ذلك الملمح المتَّ

الروح والعقل، مع التركيز على علاقة      النفس والقلب و  : ومعاني الألفاظ المترادفة عليها، وهي    " النفس"بمفردة  

 ،تهابوصف الأخيرة علامة جوهريـة على ارتقاء الأولى لى مرحلة أعلى فـي إنـساني             " الكتابة"بـ  " النفس"

وهـو نظيـر للـوعي      " الوعي الكتابي "ة من خلال ما نسميه      ـهنا في علاقة ضمني   " الكتابة"و" النفس"وتدخل  

وسـوف  . عنى للكتابة، يتجاوز كونها علامات ماديـة بعينها، من جهة أخـرى          صل بم بالنفس، من جهة، ومتَّ   

  د لهذا التتبــة       في نـص  " النفس"ع الدلالي ببعض الملاحظات عن موقع       نمهــة ونقديــة وأدبيوص لغوي

ع في  وفلسفيـة أخرى في التراث العربي نفسه، مفيدين في الوقت نفسه من الوعي النقدي المعاصر بالموضو              

  . الكتابات العربيـة والغربيـة على السواء

٢٢--١١  
من حولها، كما تكتـشف،     ) الطبيعة(الطفل، تقوم باستقبال الكون     / النفس الإنسانيـة، مثلها مثل الإنسان    

ل مـن ذات    َ، وفي مرحلة لاحقة تقوم النفس باكتشاف ذاتها فتتحـو         )الثقافة(في الوقت نفسه، العالم والآخرين      

ة الأولى بتحولهـا إلـى       وبالطبع لا تتخلَّى النفس عن المهم      ،ة إلى الخارج إلى ذات موجهة إلى الداخل       موجه

              تها، ووعيها  الأخرى، بل تجمع بينهما، ولكنها في المرحلة الجديدة ترى العالم الخارجي من خلال وعيها بهوي

هذا هو النموذج الإنساني الملاحظ في التعامل        و ؛باختلافها عن الذوات الأخرى واتصالها بها في الوقت نفسه        

             ا نفعية  مع اللغة والطبيعة وكل ما يتَّـصل بالإنسان وإدراكه الحسي والعقلي الذي يأخذ صورـة عدة وجمالي، 

والإنسان يبدأ إنسانيـته عندما يدرك اختلافه عن الأشياء من حوله، وهو يعطي إنسانيـته معنى عندما يبـدأ                 

حدى الموضوعات الجوهريـة التـي يخـضعها       إ وهنا تصبح النفس     ؛إعطاء هذا الاختلاف معنى بالمثل    في  

 والإنسان مطَالَب بالقيام بهذه المهمة شرطًا لتكليفـه بمـسئوليـة           ،المرء للتأمـل ويحاول اكتشافها من جديد     

 في معرفة الخالق    - في أعلى صوره   -ل وبالتالي شرطًا لاستحقاقه الثواب الذي يتمثَّ      ؛الطاعة وتعمير الأرض  

للنفس، يمكـن أن    " مجاهدة"لا تخلوهذه المهمة من أن تكون       . والعودة إلى الجنة التي نُفِي عنها لسبب وحكمة       

من قتل نفسه بالمجاهدة أحيا االله قلبـه        : "ر الغزالي عن هذا المعنى بقوله      وقد عب  ،قتلاً مجازيا " قتلها"تصل إلى   

  .  وسوف نعود أدناه إلى بعض جوانب لهذه المجاهدة في التصور القرآني)٢("بالمشاهدة

مون لغة تقوم على المجـازات      يعطينا الشعراء دائما أفضل الأمثلة وأجملها عن معنى النفس؛ كونهم يتكلَّ          

 والاستعارات، وتتمي    ـة العميقة والجوهريفي الـشعر     ونستطيع أن نجد   ،ة في الوقت نفسه   ز بأبعادها الإنساني 

العربي القديم، على سبيل المثال، مظاهر متنوعة للنفس الإنسانيـة والوعي بها، فالشاعر العربي القديم ينطق               



 ٤٠

 كذلك يـذكر الـشعراء      ،"الأنا"عدة في الإشارة إلى هذه      " ضمائر"الغنائيـة، ويستخدم   " الأنا"في شعره بلسان    

ها على نحوٍ متنامٍ منذ قبل الإسلام حتى نهاية الحقبة الكلاسيكيـة           ومترادفات" النفس"العرب في شعرهم مفردة     

لكننا لن نركِّـز هنا بالطبع على كل هذا بل سوف نحصر بحثنا في المواضع التي               . في القرن السابع الهجري   

الـوعي  "بما نـسميه    " الوعي بالنفس "فهنا يقترب   . موضوعا للتأمـل في شعرهم   " النفس"يجعل فيها الشعراء    

الأصـل  –من حيث كان هذا الأخير وعيا ذاتيا، يكتسب قيمته الأساسية من استيعابه مفهوما للكتابـة              " الكتابي

 والمفارقة المماثلـة    ،بالضرورة" الماديـة"السابقة على الكلام نفسه، دون أن ينفصل هذا المفهوم عن الكتابة            

 الوعي الكتابي بشكل جوهري لكن الوعي الكتـابي يمكـن أن            هنا هي أن الكتابة الماديـة قد لا تعزز مفهوم        

 وضع النفس موضع التأمـل في الشعر العربـي         ُكذلك يعد . يستخدمها بوصفها مظهرا من مظاهره المختلفة     

" الكتابـة "ومفهوم  " النفس"مظهرا من تلك المظاهر التي للوعي الكتابي بحكم الصلات العميقة التي تربط بين              

  . ذلك

لأبي حيان التوحيدي ومسكويه ليوضحا أسـاس هـذه         الهوامل والشوامل   مكن أن نلجأ إلى نصين من       وي

لم كـان الإنـسان     "ا النص الأول فهو إجابة لمسكويه على سؤال لأبي حيان؛           أم. الذات الكتابيـة في الإنسان   

قد تبين فـي    "يبدأ مسكويه إجابته بتقدير أنه      . "ته صح محتاجا إلى أن يتعلَّم العِلم؟ فبإثارة عِلَّتِه يتِم الدليلُ على         

ا الجهل فاسم لعـدم هـذه       فأم.. المباحث الفلسفيـة أن العلم هو إدراك النفس صور الموجودات على حقائقها          

ة وتعب إلى أن تحـصل      ف واحتمال مشقَّ  الصور والمعلومات، ونحن في اقتناء هذه الصور محتاجون إلى تكلُّ         

 ومثل ذلك من المحسوس صـورة لـوح لا          ،ف ويتجشَّم، بل النفس عادمة لذلك     ا عدمها فليس مما يتكلَّ    فأم. لنا

 على مذهب مـن     ا تركه بحاله فلا كلفة فيه، إلاَّ      ف، فأم كتابة فيه، وإثبات الكتابة، وصور الحروف يكون بتكلُّ       

 وأن العلم تذكُّر وإزالةٌ لآفة النسيان عن        يرى صور الأشياء موجودةً للنفس بالذات، وإنما عرض لها النسيان،         

 )٣(." على موضعه فليؤخذ من هناك وهو كتب الـنفس         ولكنا ندلُّ .. ولكن هذا مذهب غير مرغوب فيه     .. النفس

هذه الاستعارة الدالـة التـي أعطاهـا        الهوامل والشوامل   ومن المهم أن نلاحظ في النص الأول المقتبس من          

من حيث صوره بلوح الكتابة الذي لا كتابة عليه في مقابـل إثبـات              ) أو عدم العلم  (ل  مسكويه لعمليـة الجه  

، أصيلة بالمثـل، تـصور معنـى        "كتابيـة"فهي استعارة   . ةف ومشقَّ الكتابة وصور الحروف الذي يكون بتكلُّ     

  .لى الإطلاقالوعي الكتابي وصلته بإثبات النفس الإنسانيـة وجودها وتجاوزها مرحلة الحيوانيـة ع

وزهده                  أم نِعالآخر، وهو كذلك إجابة عن سؤال لأبي حيان متعلِّق بحرص الإنسان على ما م ا في النص

 ،ة بذاتها، مكتفية بنفسها، غير محتاجه إلى شيء خـارج عنهـا           إن النفس غني  : "فيما منِح، فيقول فيه مسكويه    

ا لمقارنتها الهيولي، وذلك أن أمر الهيولى بالـضد مـن           وإنما عرض لها الحاجة والفقر إلى ما هو خارج منه         

      أمر النفس في الفقر والحاجة، والإنسان لم       ا منها عرض له التـشوف إلـى تحـصيل المعـارف       ُا كان مركَّب

ا المعارف والعلوم فهو يحصلها في شبيه بالخزانة له، يرجع إليـه متـى شـاء،    أم]. أي المكتسبات [والقُنْيات  

  منه ما أراد، أعني الذاكرة التي تُستَودع الأمور التي تُستَفاد من خارج، أعني من العلماء والكتب،                ويستخرج  

ةً ـن أهمـيـة تَكَلُّفِ النفسِ مشَقَّ    ـ ففي هذا النص والذي قبله نتبي      )٤(."أو التي تُستَثار بالفكر والروية من داخل      

ر المبنيان علـى    ـنسان، وأهم عناصر هذه المشقَّـة هي التصور، والتذكُّ       من أجل أن تستكمل وجودها في الإ      
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 َالفكر والربعبارة أخرى يمكن القول إن الـوعي الـذي         . الكتب والعلماء / النفس ومن خارج  / ة من داخل  ـوي

انيـة أولاً ، يرتبط فـي تـاريخ الإنـس   "الوعي الكتابي"ينشأ من هذه العمليـة داخل النفس، والذي نسميه هنا          

ا) الأصل(ر فكرة الكتابة ُبتصوـة ثانيباكتشاف الكتابة الخطي ذاتها، ثُم .  

 ينقشون العلـم  -ولا يزالون في عصور الكتابة-وبالطبع كان الأساتذة العظام في عصور ما قبل الكتابة          

يها المتصور والمتحقِّق في عصور     بل إن الكتابة، في هذه الاستعارة الأخيرة، تأخذ بعد        . على أرواح تلاميذهم  

فالوعي الكتابي إذن لا يرتبط بالكتابة الماديـة بقدر ما يرتبط بمعنى الكتابـة             . الشفويـة والكتابة على السواء   

ـة أم لم تتحققُوتصو٥(رها سواء تحققت في حروف وصور مادي(.  

ن التوحيـدي ومـسكويه يزخـر بأسـئلة         لأبي حيا الهوامل والشوامل   ومن الجدير بالذكر هنا أن كتاب       

 لأنـه يـشرح     ؛في غاية من الطرافة   و  وإجابات حول النفس وسلوكها الملاحظ  في الحياة اليوميـة على نح          

 فمـثلاً فـي     ،النفس من خلال مكوناتها، وسلوكها الأخلاقي، أو يتأمـل النفس ويعطيها المعاني التي تقوم بها             

ل لأبي حيان حول كتمان الأسرار، وحرص الناس على عدم إفشائها والتواصـي             إجابة طويلة نسبيا عن سؤا    

  قد تبين في المباحث الفلـسفيـة      "بالطي، ومع ذلك لم تنكتم مع هذه المقدمات، يشير مسكويه، كعادته، إلى أنه              

  ة والأخرى آخذة   : تينَأن للنفس قوعطِي؛إحداهما م  ف      ة الآخذة تستثيب المعار   َ فهي بالقوف، وتشتاق إلـى تعـر

    َالأخبار، وبها يوجد الصبيان أو       لوا أحبين لسمع الخرافات، فإذا تكهوهـذه   ،وا معرفة الحقـائق   ل نشوئهم محب 

َالقو       ُة هي انفعال وشوق إلى الكمال الذي يخص   ة تفيض على غيرها ما عندها من        َ النفس، وهي بالقوعطِية الم

تان موجودتـان للـنفس     َ وهاتان القو  ،ة ليست انفعالاً بل فاعلة    َصلة لها، وهذه القو   المعارف، وتفيده العلوم الحا   

       على الانفعال، وهو   تيه على الفعل، هو الإعلام، وبالأخرى       َبالذات لا بالعرض، فكل إنسان يحرص بإحدى قو

  يفعـل الفاعـل،    ا كان ذلك كذلك لم يمكن أن ينفعـل المنفعـل، ولا يفعـل الفاعـل، ولا أن                    ولم ،الاستعلام

 ـ. ولا ينفعل المنفعل؛ لأنهما جميعا للنفس بالذات     ا فقد ظهر السبب الداعي إلى إخراج السر، وهو أن النفس لم

    تة    -تيها إلى الاستعلام، واشتاقت بالأخرى إلى الإعلام      َكانت واحدة واشتاقت بإحدى قوب هذا هو  .  لم ينكتم سِر

ت الأخبار القديمة، وحفِظت قصص الأمم، وعنِي المتقدمون بتدوين ذلـك           تدبير إلهي عجيب، ومن أجله نُقِـل     

ولولا هذا الجوهر الكريم الذي هو مسيطر على الـنفس ومـشرف            .. وحرص المتأخِّرون على نقله وقراءته    

 ـ       ةً عليها، لكان الإنسان كسائر الحيوانات غير الناطقة في ظهور قوى النفس منه مرسلةً من غير رِقْبة، ومهمل

 ومعنى قولي هذا أن الإنسان دائما في جهـاد          ؛بغير رِعية، ولكنه بهذا الجوهر النفيس في جهاد للنفس عظيم         

 منها إلاَّ                 َالنفس بقو ية حتى لا يصيبة عقله، لأنه محتاج إلى ردعها به، وإلى ضبطها ومنعها من شهواتها الرد 

ةَ عمـره فلـيس     َومن لم يقم بهذا الجهاد دائما مد      . رسمه ويبيحه إياها  بمقدار ما يطْلِقُه العقل ويحده لها، وما ي       

 وإذا انحط الإنـسان  ،ممن له حظ في الإنسانيـة، بل هو خليع كالبهيمة المهملة التي لا رقيب عليها من العقل    

 مع كفره نعمـة     عن رتبته العالية إلى رتبة ما هو أدنى منه، فقد خسر نفسه ورضي لها بأخسر المنازل، هذا                

وقد شرح الحكماء هذا المعنى     . االله، ورده الموهبة التي لا أجل منها، وكراهيته جوار بارئه، ونفوره من قربه            

  .)٦("واستقصوه، وعلَّموا الناس جهاد النفس في كتب الأخلاق فمن اشتاق إلى معرفة ذلك فليأخذه من هناك
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 وقد شُغِل الفلاسـفة قـديما       ،و جوهر ما نسميه الوعي الكتابي     الوعي بالنفس إذن في درجته العليا هذه ه       

 ونحن نشير هنا إلى شيء من هذا الانشغال على سبيل التمهيد للدخول إلـى الـشعر                 ،وحديثًا بهذا الموضوع  

وبالإضافة إلى أبـي حيـان      . العربي ومظاهر هذا الوعي بالنفس فيه بوصفه مظهرا جوهريا للوعي الكتابي          

 من نصوص الأدب الهرمسي التـي انتـشرت         ُ وهذا النص  ،"معاذلة النفس " لِهرمس عن    ٌمـة نص ومسكويه ث 

 أي قبل الإسلام، فيمـا      ؛انتشارا هائلاً وبغير أسماء أصحابها، وهي نصوص ترجع إلى العهد الهليني المتأخِّر           

ط النفس بالتمثُّل والتـصور     ونستطيع أن نرى في نص هرمس ارتبا      . بين القرنين الثالث والخامس الميلاديين    

    ر والتمثُّل، و       "فـ  . من جهة العقل واليقين والحسر      أالعقل ليس هو شيئا غير التصوي نفس عـدمت التـصو

 نلاحظ أن تناول الموضوع في مثـل هـذه          - مع ذلك  - ولكننا )٧(."والتمثُّلَ فَقَدتْ ذاتها ومن فقد ذاتَه فهو ميت       

 أن ينطوي علـى محاولـة واعيـة         -في مقابل تناوله في النصوص الشعريـة      -النصوص الفلسفيـة يمكن  

 فنرى في كتاب    ؛دَواعٍ وشامل ومقرر سلفًا على مستوى الفكر الإنساني المجر        " عقلي"لتحجيم النفس في إطار     

وأن للنفس  لي قولي وافقهيه واعلمي أن العقل للنفس كالأب والطبيعة كالزوجة،           َيا نفس تأم  : "هرمس نفسه قوله  

فتارة تميل نحو العقل للمناسبة التي بين الأب والابن، وهذا هو العقل الطبيعـي الحقـي؛                : جهتين تميل اليهما  

إنمـا لـك    ! يا نفس ..  وهذا هوالعقل العرضي الزائل    -وتارة تميل نحو الطبيعة كالعاشق الذي يعشق زوجته       

  لعقل أبوك، وإن لطمةً من أبيك خير لك من قبلـة           إنما الطبيعة زوجتك، وا   ! أخاطب، واليك أشير، وإياك أريد    

 بين ارتباط الطبيعة بالزوجـة      - في سياق الشعر العربي القديم     - ومن الطريف أن نقارن هنا     )٨(."من زوجتك 

. والشعر والموت من ناحية، وارتباط العقل بالأب والحياة من ناحية أخرى، في سياق الشعر العربـي القـديم          

عرب القدماء لا نسمع شيئًا ذا بال عن آبائهم؛ إذ فَقَد معظمهم الأب مجازا وتاريخًا، كمـا                 فكثير من الشعراء ال   

  إذا جاز التعبير  " الكلمة"ج بمعنى الكلمة، سوى     َأنه لم يتزو .الجدة فقد كان دورها في الشعر وأخبـار        / ا الأم أم

 ـ  :عند شعراء مثـل   الشعراء أكثر بروزا من الزوجة والاب؛ إذ كان دورها أكثر فعالية             وأبـي   ،ةـ ذي الرم 

  .  والمتنبي،نواس

هكذا نرى في النصوص الفلسفيـة العربيـة القديمة والغربيـة الحديثة، وخصوصا التي تقـوم علـى               

اعتبار النفس جوهرا خالدا، إشارات واضحة إلى فضيلة النفس وشوقها إلى أفعالها الخاصـة بها؛ أي العلوم                

 كما فيها أيضا إشارات واضحة إلـى أسـاس مـا            ،فاوت الناس في هذه الفضيلة بتفاوتهم فيها      والمعارف، وت 

         سيه الوعي الكتابي؛ أي إننا ندرك ذاتنا بذواتنا لا بقوَنسم ويمكننا من حيث المبدأ أن نخرج       ،ة أخرى ة جسماني 

عندما نلاحـظ فـي النـصوص       من حدود النصوص الفلسفيـة وشبه الفلسفيـة عن النفس إلى حدود الشعر            

ة الناطقة التي يفصح بهـا      َ والتي تنتهي إلى القو    ،للنفس" لةة المتخي َالقو"الفلسفيـة نفسها إشارات واضحة إلى      

م والتعليم، على حد تعبير ابن باجة الذي يقول في رسالة أخرى في             الإنسان عما في ضميره، وبها يكون التعلُّ      

هي الاتـصال   " الموهبة"نفسها، وأن هذه    " الموهبة"بها تبصر النفس الناطقة     " ةبة إلهي موه"النفس الناطقة إنها    

البالعقل الفع .  

  عدا للتعلُّ   ُوبطبيعة الحال، يمما يستدعي فكرة الإلهـام      ؛"الموهبة"م إلى جانب قيامه على       الشعر موضوع 

والخطاب الشعري عن النفس، غيـر أن هـذا         ننا نرى فرقًا واضحا بين الخطاب الفلسفي        أوقد يبدو   . والوحي



 ٤٣

وا بعـد قيـام     ة، وظلُّ للبشري" الشفويـة"غير صحيح فالشعراء كانوا دائما بمثابة الفلاسفة الأوائل في المرحلة           

في بعض الأحيان، كمـا     " حكماء"قريبين من الفلسفة والتفلسف، واتهموا بأنهم       " الكتابيـة"الفلسفة في المرحلة    

من الفلاسفة القدماء والمحدثين اعتمدوا الشعر مادة أساسيـة في عملهم، سواء فـي كلامهـم عـن                 أن كثيرا   

 ويرى بعض المفكِّرين المعاصرين أن المعرفة الفلسفيـة الصادقة تحتوي على عناصر            ،النفس أو غير النفس   

ن البحث عن غاية الوجود،     ن م أن تعلو على الموضوعيـة حتى تتمكَّ     وعيـة، ولكن هدفها الحقيقي هو      موض

   ويرى هذا البعض نفسه، مشيرا إلى كـارل يـسبرز،           ،ومن اختصاصات الروح أن تكشف هدف المادة نفسه       

٩( عن طريق الاستعارات والرموز الوجود لا يمكن تفسيره إلاََّأن سر(.  

٣٣--١١  
      لها، خارج الوعي الجماعي، من علا     الانعكاس على النفس، بمعنى العكوف على تأم  ة مات العزلة والفردي

على نحو جوهري، ولا يعني هذا أن الشعراء الجاهليين         ) والوعي الكتابي على السواء   (اللتين تخلقهما الكتابة    

. التاريخيـة، كانوا يفتقرون إلى هذا الانعكاس والعكوف على النفس تمامـا          " شفويتهم"مثلاً، بحكم جماعيتهم و   

فوها أساسا للخروج بمجتمعهم من مرحلة الشفويـة       لوعي الكتابي ولكنهم وظَّ   لقد كان لديهم درجة بعينها من ا      

         ـة، بدلا من أن يستهلكوها في إعطاء تأمـة "لات  إلى مرحلة الكتابيـ" شخـصي  ة للغايـة فـي مـسائل       فردي

"ةـجماعي "لحـة     ما في تلك اللحظة التاريخيا     . ة تماما جماعيا (وقد أكسب ذلك شعرهم بعدأكثـر منـه    ) شفوي

 ،ة تمتاز بعلو النبرة الغنائيـة فيها على نحـو ملحـوظ           وعلى ذلك نقابل أمثلة شعريـة جاهلي      ،)كتابيا(فرديا  

أي (الجديـد   " النص" الجماعي أصبح مسئوليـة     َا بعد الإسلام فإن الهم    أم. وهي التي تستحق منا الاهتمام هنا     

وعـيهم الـشعري    " تحـديث "جديدة حتَّمت عليهم    " نصـيـة"ة  ـالشعراء في وضعي  وأصبح  ) القرآن الكريم 

العلاقات بين الـشعر الغنـائي      "وهكذا نرى هيجل، عندما يتناول      . والإنساني، وإعطاءه أبعادا غنائية متمايزة    
 ـ           " ومستوى الحضارة  ــة الموضوعيـة ولا  يذكر أن ما يعطي الشعر الغنائي شكله ومضمونه ليس الجماعي

 كيما يعبر   -ن عليه غير أن هذا لا يعني أن الشاعر يتعي       . العمل الفردي، وإنما الذات عينها من حيث هي ذات        

فالشعر الغنائي الحق، مثله مثل     ..  أن يبتَّ كل صلة له باهتمامات شعبه ونظرته إلى الأشياء،          -عن ذاته غنائيا  

ما خرجت الـنفس مـن      وهكذا كلَّ .. ن الحق للنفس الإنسانيـة   كل شعر حقيقي، مطالب بأن يعبر عن المضمو       

ما وعى الشاعر، الذي يحيا في عالم صار نثريا،         لاتها، وكلَّ ـعت مضمار مشاعرها وتأم   زها ووس ـحالة تركُّ 

هـر  ب الشعر الغنائي ثقافة فنيـة مكتبسة، وإن توجب عليه في الوقت نفسه أن يظ             ـداخليته الشعريـة، تطلَّ  

ـةوكأنه ثمرة نمو وتوس١٠("ع عفويين وهبة طبيعي( .  

ل فيها،   أي الوعي بالذات والانعكاس عليها، والتأم      ؛فيما يتَّـصل بالشعر الجاهلي وموقع الوعي الكتابي      

في الشعر الجاهلي هو الجـزء      النسيب  الأولى تذهب إلى أن     : ثمـة وجهتا نظر أساسيتان في النقد المعاصر      

إلى الخارج، على نحو ما ذهب ابن قتيبة، بل هوعلى النقـيض مـن              هة  موجفي القصيدة، وليس أداة     الذاتي  

           عده إليها، ولذلك يم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه وخلوسجر فيه الـشاعر      النسيب   ُذلك، تعبير يالجزء الذي يعب

خرى تذهب إلى أن الشاعر الجاهلي لم يكن        ولكن وجهة النظر الأ   . )١١(عن موقفه من الحياة والكون من حوله      



 ٤٤

           ا بعد على الارتداد إلى مشاعره ووصفها باستفاضة؛ إذ كان عقله موجا فحسب إلى العالم الخارجي    قادركما  ،ه 

 -بعد تقرير مشاعره  - أنه عند كلامه عن عاطفته وأساه يتناول مظاهرهما من دموع وأرق في إسهاب، وكان             
  ـة المحيطة به   ل إلى الأ  َسرعان ما يتحووتضيف صاحبة هذا الرأي أن الاسـبتطان والمعالجـة          ،شياء المادي 

وفي دراسة سابقة رأينا أن موقف الـشاعر        . )١٢(ة للعاطفة في الشعر العربي كانا من نتائج حقب متأخِّرة         الحقَّ

 ـ        )١٣(الجاهلي يقع في موقف متوسط بين هذين الطرفين؛        ذاتي فـي    من حيث حصر الطرف الأول الجـزء ال

ر الـشاعر الجـاهلي   ُفحسب، وحصر الطرف الآخر فكرة الارتداد إلى الذات في تصوالنـسيب  القصيدة في   

 ـ  ،والأموي موضوع الواقع وفكرة الزمن على نحو مطلق لدى الأول ونسبي لدى الأخير             ط الـشاعر     وتوس

من القصيدة من خـلال مفـردات       الجاهلي هنا يعني كذلك أنه لا يعدم الانعكاس على ذاته في أجزاء أخرى              

 كما أن عدم لجوء هذا الشاعر إلى رؤية الواقع والزمن مـن منظـور               - من ناحية  -وصور شعريـة بعينها  

   على أنه يفتقـد إلـى الاسـتبطان، والانعكـاس علـى الـذات،               - من ناحية أخرى   -نسبي ليس دليلاً مطلقًا   

ؤيتان للعالم وللذات تصدران عن الـنفس الإنـسانيـة         في الوقت نفسه، إن النسبي والمطلق هما في النهاية ر         

     ـة أو الكتابيوالقـدرة علـى     ،ة، والفيصل في ذلك هو وعي الذات بالنسبي والمطلق        سواء في عصور الشفوي 

  . التفريق بينهما بالنسبة إليها في لحظة الوعي

ها الأساسيـة؛ أي الروح والقلب     لنعطِ بعض الملاحظات القائمة على التأمـل في معاني النفس ومترادفات         

 ومن ثَم إلى الشعر     ؛ثُم نعود إلى الشعر الجاهلي والأموي خاصـة      في لسان العرب والقرآن الكريم،      والعقل،  

 أن هذه النصوص جميعها تمثِّل أصول الثقافة العربيـة المباشرة، وهـي  َ ولا شك،العربي في العصور التالية  

تلاقحها مع نصوص يونانيـة وغير يونانيـة، نصوص الثقافـة نفـسها فـي الحقبـة          الأصول التي أنتجت ب   

  . العباسيـة وما بعدها

١١--٤٤--١١  
ينحصر معنى النفس في القرآن الكريم في دلالتها على الذات، جسما وروحا، والضمير والقلب، والذات               

تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَـم مـا فِـي           ): ١١٦المائدة  (والمقصود بالمعنى الأخير هو قوله تعالى       . الإلهيـة
نَفْسِك       مضافة إلـى االله سـبحانه       "نفسك"في مقام إضافتها إلى البشر؛      " عند" أو المقصود هنا النفس بمعنى ،

القلب والضمير وما يخفى فيه السر، ويكون إطلاقها        " نفسي"أو المراد في    . وتعالى لداعي المناسبة والمشاكلة   

 وواضح أن القرآن الكريم عرض للنفس وطبيعتهـا         ،لداعي المجاورة والمشاكلة  " نفسك"ى االله سبحانه في     عل

، وفـي   وأنواعها، وجعلها جوهر الإنسانيـة على المستوى المادي، متمثِّلة في نفس واحدة، هي نفس آدم               

ا كانت النفس مآلها     ولم ،ي بالمثل نفوس البشر والجن والملائكة على السواء، وعلى المستوى المعنوي والروح         

 توحي بحكمة هذا المآل     في الآية السابقة التي يخاطبه فيها عيسى        " المجاورة"و" المشاكلة"إليه سبحانه فإن    

إِنَّـك أَنـتَ عـلاَّم      ، بدليل قوله في نهاية الآيـة        "الغيب"في الآية نفسها بمعنى     " النفس"وقد فُسرت   . وعمقه
 وإذا كانـت    ،التي تحتمل معنى الغياب أساسا فيهـا      " الكتابة"هذا مما يقرب معنى النفس من معنى         و الْغُيوبِ

كَتَب علَى نَفْسِهِ   ) ١٢(في الآية الكريمة السابقة فإن آيات، مثل آية الأنعام          " تجاورتا"و" تشاكلتا"قد  " النفسان"



 ٤٥

وآية آل   بِالْبِر وتَنْسون أَنْفُسكُم وأَنْتُم تَتْلُون الْكِتَاب أَفَلاَ تَعقِلُونأَتَأْمرون النَّاس) ٤٤(وآية البقرة  الرحمةَ

اقْرأْ كَتَابك كَفَـى    ) ١٤(وآية الإسراء   وما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِ كِتَابا مؤَجلاً         ) ١٤٥(عمران  
تلقي على النفس أبعادا مهمـة للوعي الكتابي عند الشعراء العرب بعد ذلك، بعـد   يك حسِيبابِنَفْسِك الْيوم علَ

بمفهومها العميـق  " الكتابة"س خطواته الأولى إلى فكرة       تأمـل إنساني، يتلم   أن كانت في الشعر الجاهلي محلَّ     

  . والسطحي على السواء

يوم تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عن نَّفْسِها وتُـوفَّى كُـلُّ           ) ١١١(وفي هذا الضوء يمكننا أن نقرأ آية النحل         
ونظْلَملاَ ي مهمِلَتْ وا عنَفْسٍ م  ٣٠(وكذلك آية آل عمران ( ارضحرٍ مخَي مِلَتْ مِنا عكُلُّ نَفْسٍ م تَجِد موي

 ففـي آيـة     ينَها وبينَه أَمدا بعِيدا ويحذِّركُم االلهُ نَفْسه وااللهُ رؤُوفٌ بِالْعِبادِ         أَن ب  ووما عمِلَتْ مِن سوءٍ تَود لَ     

، في آيـة آل عمـران، أن        ُبنفسها بقدر ما تود   " واعية" لأنها   ؛النحل تقف النفس الإنسانيـة مجادلة عن نفسها      

لاحظ مرة أخرى هذا التجاور بين الـنفس الإنـسانيـة          ولعلنا ن . يكون بينها وبين ما عملت من سوء أمد بعيد        

  أَكْثَر شَـيءٍ جـدلاً  بأن الإنسان كان ) ٥٤(القرآن الكريم في سورة الكهف " تقرير"والنفس الإلهيـة، مع 

ن قد يكو " جدال"في القرآن إذن علامة من علامات النفس الإنسانيـة والوعي الكتابي، وهو          " الإنساني"الجدال  

  . بالحسنى وقد يكون بغيرها

النفس وغناهـا          ة نقطة أخرى متَّ   وثم كمـا  ،صلة بالسابقة، سوف ترد لدى بعض الشعراء، وهي عن شُح   

فـي   غَنِي حمِيـد ففي القرآن الكريم يوصف االله تعالى بأنه . الوعي الكتابي/ أن لها علاقة بالوعي بالنفس

ومن جاهد فَإِنَّما يجاهِـد  ) ٦( ولكن في آية العنكبوت ، الإنسان وشُحه  وذلك في مقابل بخل    ؛كثير من الآيات  
الَمِيننِ الْعع االلهَ لَغَنِي لِنَفْسِهِ إِن   يتجاور جهاد الإنسان لنفسه مع غنى االله عن العالمين، في سياق فتنـة االله

لهـا إلـى أمـر      َ السورة الكريمة بهذا الجهاد في أو      ُ وتمتد ،لهم وعذابه، وفتنة الناس لمن أوذي في سبيل االله        

) ٤٨آية  (، ثُم نفي الكتابة عن الرسول       )٤٦آية  ( بالحسنى   الرسول بتلاوة الوحي وعدم مجادلة أهل الكتاب إلاَّ       

بأن كل نفس ذائقـة المـوت،       ) ٥٧آية  (بل تأكيد أن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وتذكير             

مرة أخرى لكن بربطه بالذات الإلهيــة؛       " الجهاد"بما بدأت به تقريبا من ذكر       ) ٦٩في الآية   (ي السورة   لتنته

 ـسِنِينحالْم عااللهَ لَم إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِينو    فقد جمعت السورة بين معنيين مـن معـاني

المرتبط بالوحي  " المجادلة" ومعنى   "الجهاد"اد في سبيل االله، كما جمعت بين معنى         ؛ جهاد النفس والجه   "الجهاد"

 في النهاية في مسألة غنى النفس الإنسانيـة وشـحها فـي الكتـاب              َ وهو جمع يمكن أن يصب     ؛وأهل الكتاب 

  .الكريم

 والغنى إلى الدلالة المعنوي ـة للشحـة غنـى  . ـةينتقل القرآن الكريم من الدلالة الماديفغنى الذات الإلهي

      ـ). ١٥، وفاطر   ٩٧انظر مثلاً آل عمران     (ة عن العالمين    مادي ومعنوي بلا ريب، وهي بذلك غني  ا فـي   أم

، كمـا أن الجاهـل يحـسب        )٦النساء  (إن كان غنيا    " يستعفف"سياق الذات الإنسانيـة فصاحبها مطالب بأن       

فالغنى غنى النفس، كمـا ورد      ). ٢٧٣البقرة  (لأنفس، أغنياء من التعفف     الفقراء، في سياق الإنفاق من الخير ل      

، )٩الحـشر  ( كذلك صور القرآن الكريم فلاح من يوقَي شُح نفسه و لوكان به خـصاصة              ،في بعض الحديث  

رة نفسها   وذلك كي ينطق بالحكمة نفسها والعبا      ؛إلى الإنفاق خيرا لأنفسهم   ) ١٦-١٥التغابن  (كما دعا الأغنياء    



 ٤٦

 وقد التقط بعض الشعراء هذا المعنى للنفس من         ومن يوقَ شُح نَفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحون      في الموضعين؛   

   فتحـرص   ؛في ضوء الآخـرين   " نفسها"غنى وفقر بوصفه أحد جوانب الوعي الكتابي بالنفس التي تنظر إلى            

  ة َ لمن أخذ نفسه بشيء من الـشد       ر إلاَّ وهذه صفة لا تتوفَّ   ". أغنياء"عنهم حتى يراهم الآخرون     " الاستغناء"على  

  .  نفسه لحاجته إليهمولم يطمع فيما لدى الآخرين أو يذلُّ

، بمعنى الإدراك علـى  "العقل"وعندما نستعرض مترادفات النفس في القرآن الكريم نجده قد أطلق سراح       

 وكانـت صـيغة     ،"يعقلـون "و" يعقلها"و" تعقل"و" تعقلون"و" عقلوه"الحقيقة، من اسمِيتِه ونشره بصيغة الفعل؛       

 وقد رأينا أن    ،الخطاب هنا تقوم في معظمها على إدراك الآيات والكتب السماويـة، وخصوصا القرآن الكريم            

ما ك. آية البقرة السابقة ربطت بين نسيان النفس وتلاوة الكتاب والمطالبة بعقل الأمر؛ أي إدراكه على حقيقته               

 ،على الـدم كـذلك    " النفس"وقد أطلق   . أُطلِق في القرآن على العقل عبر علاقة القلب بالدم والمخ         " القلب"أن  

وذكر الكتاب الكريم من لهم قلوب لا يفقهون بها، علاوة على ذكره زيغ القلب واطمئنانـه وميلـه وقـسوته                    

فتر     ـوتطهومع ذلك، ينبغـي    . أي مصيرها " منقلبها"ى  نها سوف تعود إل   أض  َره، وكلها صفات للنفس، التي ي

  ـة إشارات    ) ٤الأحزاب  ( القرآن على أن االله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه،             َأن نلاحظ نصفي حين ثم

 العقـل  /  وهذا يمكن أن يعني أن القلب      ،د النفس وانقسامها وزواجها وسكونها إلى غيرها من النفوس        ُإلى تعد

فهي قابلة لهذا   " النفس"ا   أم ،د، وإن مال وقسا في بعض الأحيان      َر لا ينبغي له أن يتعد     باتصاله بالشعور والتفكي  

ا يشمل غيرها     ُالتعد؛د بوصفها مبدأ جوهري  والنبـوة  ، والـوحي  ،بمعنى الأمر الخفـي   " الروح "ُ وهكذا ينضم ، 

الذاتي للإنـسان   " الوعي"أهمـيـة  تؤكِّـد  " كتابيـة"وجبريل إلى معانٍ للنفس والعقل والقلب جميعا في دائرة          

  ". الداخلي"في إدراك نفسه وإدراك خالقه وإدراك رسالته وآياته ووحيه إدراكًا يقوم على الفقه والفهم 

تبقى نقطة مهمـة في مقام المقارنة بين المفهوم القرآني للـنفس ومفهـوم الـشعراء الجـاهليين لهـا،                   

 ـ إن القرآن يحـثُّ .  الذي نركِّـز على إظهاره هنا  وخصوصا من جهة مفهوم الوعي الكتابي      ل ـ علـى التعقُّ

ـوالتبص ــة،               ـر والتفهر القرآن الطبيعة غيـر الحيم ويقف على النفس وأحوالها المختلفة، لكن كيف يصو

لقد أثار فون جرنباوم بعض الملاحظات التـي يمكـن          . وهي موضوع خارجي قابل للتأمـل من جهة النفس       

في هذا الجانـب   يقابل )١٤("الاستجابة للطبيعة في الشعر العربي" ففي مقالة له عن    ؛ة منها في هذا الصدد    الإفاد

 وهو يرى ابتداء أن الطبيعة لم تحـظَ فـي الـشعر             ،بين الشعور بالطبيعة في الشعر العربي والشعر الغربي       

 وذلك من حيث كانـت مـصدرا        ؛يالعربي سوى بجانب جد قليل بالنسبة لما حظيت به على يد الفنان الغرب            

 ومع ذلك فإن فون جرنباوم يربط بين وصف الطبيعة والفخر الذاتي في القـصيدة               ،للإلهام وموضوعا للشاعر  

ن ذكر بعض عناصـر الطبيعـة فـي النـسيب          أكذلك فانه يلاحظ    . العربيـة القديمة، وخصوصا الجاهليـة   

يحفل بالمشاركات العاطفيـة، من خواطر الشاعر الخاصــة        الجاهلي يكاد يخلو، على الرغم من أن المشهد         

 ثُم يعود المؤلِّف إلى تصوير الطبيعة في القرآن الكريم في السور            ،أو التصورات المعبـرة عن إلهامه الذاتي     

ا عمـا                المكيعرفـه   ة الأولى، والتي تصف يوم القيامة، وأن هذه الصور تمثِّل نظرة إلى الطبيعة غريبة تمام 

معاصرو محمد، أو هي على الأقل تمثِّل انقطاعا كليا عن السياق الأدبي المعهود، إن لم تكن في اتجاه معاكس             

 والحقيقة أن الشاهد الذي يعطيه فون جرنباوم هنـا يـشجعنا           ،لخطى الشعراء السابقة في تأمـل موضوعاتهم     



 ٤٧

الـسماء   إِذَات الأولـى مـن سـورة الانفطـار؛           فهو يستشهد هنا بالآيـا     ؛على وضع أيدينا على المشكلة    
وهـو   علِمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ*وإِذَا الْقُبور بعثِرتْ*وإِذَا الْبِحار فُجرتْ*وإِذَا الْكَواكِب انْتَثَرتْ*انْفَطَرتْ

  .)١٥(ربي بعد الإسلاميرى أن مثل هذه الآيات لم تترك تأثيرا حقيقيا على الشعر الع

   القرآني يقصد إلى التأثير على النفس، أو إحداث وعي ما، ولـيس هـو نفـسه                 َومن الطبيعي أن النص 

صلة بـ  في نهاية آيات الانفطار السابقة، وهي نفس الإنسان مطلقة، متَّ         " النفس" ومن ثَم فإن ذكر      ؛تعبيرا ذاتيا 

وقد رأينا أن الـذات الإلهيــة       . الذاتي للكون في حالاته الاستثنائيـة    أشبه بالاستيعاب الذاتي والوعي     " العلم"

، لـزم   تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم ما فِي نَفْسِك        مع النفس الإنسانيـة؛ في آية      " تجاورت"و" تشاكلت"عندما  

لإنسانيـة إلى بارئها عبر مفهوم للغيب      وهو ما قرب النفس ا    " العلم"أو  " الغيب"أو بمعنى   " عند"تأويلها بمعنى   

أصبحت هذه الذات       ؛ن معنى للكتابة  ـيتضم متشاكل"في آية الانفطار وآية المائدة من قبيل        " العالمة" ومن ثَم" ،

   وأن يكـون  ،تؤازره آية مثل آية الإسراء السابقة التي يكون فيها على الإنسان أن يقرأ كتابـه يـوم القيامـة         

 ولعل المؤازرة الأخيرة هنا تأتي من       ، وكتاب القيامة هو من قبيل الغيب كما هو معروف         ،سيباح" نفسه"على  

، في سـياق نفـي      ن، هو السيد المسيح     آكون المتكلِّم في آية المائدة، وهي الوحيدة في نوعها في كل القر           

 هو الموصوف في    وعيسى ،االله" علمه"نه إذا كان قد قاله فقد       إ أنه قال للناس إنه وأمه إلهان، و       عيسى

االله ليست كلمات منطوقة أومتجسدة فحسب بل هي قابلة للكتابة دون أن            " كلمات"و. االله" كلمة"القرآن نفسه بأنه    

فهذا كله يعني، مرة أخرى، السياق الكتابي الـذي يتجـاوز معنـى الكتابـة               . تنفد، ولو كان البحر مدادا لها     

يحـيط بـالنفس    " الوعي الكتـابي  "هكذا نرى أن    . ازا على الأقل، من السياق    الماديـة، وإن لم يستبعدها، مج    

مع ذات بارئها، وتتجاور معها لتنطلق إلى معـانٍ للغيـب والكتابـة             " تتشاكل"الإنسانيـة وخصوصا عندما    

لقـراءة   لأنهـا موضـع ا     ؛حينئذٍ" نفسه"مجازا، يقرؤه الإنسان، مجازا أيضا، وتشهد عليه        " المكتوب"والكلام  

  . والكتابة والوعي جميعا

٣٣--٤٤--١١  
غير أن صاحب اللـسان أورد      . عنها في القرآن الكريم اختلافًا كبيرا     لسان العرب   في  " النفس"لا تختلف   

أي [ما من نفس منفوسـه      "كما ذكر الحديث؛    ." كتبت كتابا نفَسا، أي طويلاً    "هو  " النَّفَس"مثالاً على أحد معاني     

يت النفْس نفْسا لتولـد الـنفَس       فها هنا ارتبط النَّفَس، والذي سم     ." تِب مكانُها من الجنة والنار     قد كُ  إلاَّ] مولودة

منها، بالكتاب الطويل، وهو أقرب إلى أن يعني أن صاحبه ذا نفس طويل في الكتابة لا أن الكتـاب طويـل                     

 إلى النفس الـروح والعقـل       ُنضم وي ، وبالطبع من معاني النفس الروح وبينهما فرق       ،بصورة ماديـة وحسب  

   وهـو مـا لـم يعـطِ االله سـره لأحـد              ،ففيه الروح هو الـنفس    . اللسانوالقلب في الدائرة نفسها التي في       

             ق إليه، كما ذكر ابن منظور     َمن عباده، ومن هنا تختلف عن النفس اختلافًا لم يشأ ابن سيده أن يتطر . ئـول َوي

ن بأنه ملك في السماء السابقة وجهه على صورة إنسان وجـسده علـى              الروح اعتمادا على بعض آيات القرآ     

الـوحي أو أمـر النبـوة       اللسان،   ومن ثَم يصبح الروح في السياق القرآني نفسه، لكن عبر            ؛صورة الملائكة 

 ومعظمها كما نرى يـدخل فـي مفهـوم          ،، وحفظة على الملائكة الحفظة على بني آدم       والقرآن وعيسى   



 ٤٨

 والعاقـل هوالـذي     ، كما أن القلب هو العقل في القرآن وغيره        ،ا العقل فهو القلب    أم ،الكتابيالكتابة والوعي   

  ها عن هواها، والمعقول ما تعقله بقلبك      ُيحبس نفسه ويرد،     ومما يزيد من اقتـراب      ، ولفلان قلب عقول أي فَهِم 

ل أو النفس المسفوحة، وإن قيـل إن        الدم؛ أي دية الإنسان المقتو    / العقل من النفس كون العقل من معانيه الدية       

ز به الإنسان عن سائر الحيوانالعقل هو ما يتمي.  

 ـ"وقد عمد أستاذنا المرحوم لطفي عبد البديع، قبل حوالي ثلاثين عاما، إلى إنجاز كتاب يحمل                 ة ـعبقري

السماء والكواكب، اعتمـادا    ة في رؤية الإنسان والحيوان و     عنوانًا له، ويقوم على بيان هذه العبقري      " العربيـة

 وتركيز المؤلِّـف مبناه    )١٦("النفس"ابن منظور، وعقد فيه فصلاً صغيرا عن        مخصص ابن سيده ولسان     على  

تمهيـد فـي    " وهو يقرر، في مفتتح كلامه تحت عنوان         ،على رؤية الإنسان للعالم في اللغة مفردات وتراكيب       

   يها، فهـذا مناطهـا دون             بما تنبض به من   "ة  اللغة، أن اللغة بشريمعنى يضفيه الإنسان على الأشياء التي يسم 

     التوقيف كالأصـل الميتـافيزيقي للغـة،       " كما أن "ز عن سائر الحيوان     سواه من المقاييس والمعايير وبه يتمي

لـى  وهو، من ثَم، يـأتي إ      "،والاصطلاح كالأصل الاجتماعي لها، وكلاهما له مكانه السائغ في العمل اللغوي          

           ة للتعبير عند كروتشه، أو من جهة       الشعر بوصفه من باب اللغة نفسه، سواء من جهة مطابقة المعرفة الفطري

ف عادة بالوعي الإنساني، ولا يوجد      َالكلام يطابق ما يعر   "مطابقة الشعر للغة واللغة للشعر عند هيدجر؛ إذ إن          

 على الإنسان الوعي بنفسه وبما فـي العـالم سـوى             مع إمكان الكلام وخلق اللغة، ولا شيء يسبغ        الوعي إلاَّ 

؛ إذ الشعر هو    ..تسمية الأشياء كلها كبيرها وصغيرها، فالكلام واللغة من جهة الوظيفة كالوعي سواء بسواء،            

 ؛ ومن ثَـم   .. لأنها وعي الكينونة،   ؛" المقتنيات خطرا  ُأشد"اللغة البدائيـة للشعوب والأقوام، والكلمة إنما كانت        

ما أوغلت فيه، وفقهها كالوجود الذي يتكشَّف لك كلَّ    " فاللغة إذن    )١٧("كان الكلام ضمانًا يتحقق فيه تاريخ الإنسان      

ليس مجرد إثبات الألفاظ في السطور ثُم إلقائها في الصدور، وإنما هو في الحوار مع الإنسان، وهو يمـزق                   

لمس في عمله فكرة الوعي الإنساني المتعلِّقة باللغة والكـلام           ومن الواضح أن أستاذنا قد       )١٨(."حجب الزمان 

" الوعي الكتـابي  "والآخر، وهي الفكرة التي نذهب إلى تحديدها على نحو أكثر خصوصيـة بإطلاق مصطلح              

 فمفهوم الكتابة هنا سابق على الكلام ومطابق للوعي الشعري على نحو خاص، والتواصل الذي تحققه                ؛عليها

 بين الإنسان ونفسه ثُم     ُستوى الاتصال والفهم والإفهام يأتي في درجة تالية لذلك التواصل الذي يتم           اللغة في م  

 ويتجلَّى في الشعر    ،بين نفسه والآخر بوصفه صورة لنفسه، وهوما تحققه الكتابة في مفهومها الإنساني العميق            

  . بما يتميز به من إبداع وخيال

بعـض اسـتخدامات الـشعراء للـنفس        " الـنفس "لمشار إليه أعلاه عن     وقد ذكر عبد البديع في فصله ا      

 وهو ما يثبت ما نذهب إليه هنا ولكنـه لـم يكـن           ،والضمائر، وبعض استخدامات القرآن الكريم للنفس كذلك      

   عه بل تحديد ملامحه من جهة الإنسان وأحواله والحيوان والسماء والكواكب،           ـبصدد استقصاء الموضوع وتتب

  . سا على ابن سيده وابن منظور، كما ذكر في مقدمتهواعتمد أسا

  
  



 ٤٩

٠٠--٢٢  
  بوصفها ملمحا من ملامح الوعي الكتابي في الشعر الجاهلي والأمـوي          " نفس"إذا أتينا إلى تناول مفردة      

 وجدنا للوهلة الأول اختلافًا بين إشارة كلٍّ من الشاعر الجاهلي والأموي إلى نفسه فـي                - على سبيل المثال   -

فالشاعر الجاهلي يفعل ذلك بطرق مختلفة مثل استخدام الضمائر بطريقة خاصــة، حيـث              . سيب والغزل الن

تكون الإشارة مرة بضمير الغائب وثانية بضمير المخاطب، وثالثة بضمير المتكلم في ثلاثة أبيات متتالية من                

  )١٩(:أحيانًا على نحو ما نرى في أبيات سبيع بن الخطيمالنسيب 
 مخطـوفُ   بانتْ ص دوفُ فقلبه 

 واستودعتْك مِن الزمالة إنَّهـا    
  واستَبدلتْ غَيري وفارقَ أهلُها

  ججج

 ونأتْ بجانبها عليك صـدوفُ      
 مِمن تَزورك نائما وتَطـوفُ    
 إن الغنِي علَى الفَقيرِ عنيـفُ     

  

  في استخدام الضمائر العائدة إلى       ُيقابلُ هذا التنو الشاعر" نفس"ع   ــة، فـي    " الأنـا "ى  ، أو ما يسمالغنائي

الإسلامي والأموي على نحو يـشكِّل      الغزل  ة من شعر    في أبيات متتالي  " نفس"الجاهلي، تكرار مفردة    النسيب  

 ـ١٢٦ت  (ويمكن أن نعطي مثالاً من يزيد بن الطثرية         . ردةظاهرة مطَّ  في آخر صفحة من ديوانه فـي       )  ه

  )٢٠(:قوله
  أومقُ مِن مـشَى    كيف العزاء وأنتِ  

ــي  ــي إن أردتِ منيت ــديكِ قتل  بي
 ولقد عرفتُ فمـا أويـتُ لِمـدنِفٍ       

  

ــةْ   ــةٌ وداركِ نائِي ــنفس مولع  وال
     هأردتِ شـفائِي نفسي إن وشفاء 
     هتِ بـسالينأَي عنكِ وإن ما النفس 

  ج

   ــة للتعبيـر عـن       ع لدى الشاعر الجاهلي في استخدام الإشارة إلى نفسه          ُوقد يعكس ذلك التنوحيلة فني

"مشاعره تجاه المحبوبة وقومها الراحلين عنه وعن قبيلته، وليس بوصفه وسيلة للتعبير الارتدادي إلى              " عُتوز

 لها والانعكاس عليها، وإن كان بيت الغنى والفقر الأخير يغرينا بالوقوف على درجة من درجـات                النفس وتأم

ومهمـا يكـن مـن أمـر،        . من المنظور نفسه  " الضمائر"ومن ثَم تفسير     ؛الوعي الكتابي بالنفس لدى الشاعر    

أو مترادفاتها علامة شعريـة لاستخلاص مفهوم الشعراء للنفس، ولنظرتهم         " النفس"نستطيع أن نرى في ذكر      

  موضـع التأمــل، دون     " نفـسه "إليها؛ إذ يكون الشاعر، في هـذه الحالـة، أكثـر اسـتعدادا لأن يـضع                 

  . فحسب" الضمائر"تها بين ـتشتُّأن يوحي ب

مثـل ديـوان    (بالطبع قد نجد بعض دواوين الشعراء بعد الإسلام خالية من استخدام هذه المفردة تقريبا               

         ات في حين وردت في ديوان تلميـذه وراويتـه          َالراعي النميري، الذي لم يتجاوز عدد ورودها فيه خمس مر

د يعني انخفاض درجة الوعي الكتابي لدى الشاعر الأستاذ بصورة          مما ق ) الشاعر ذي الرمة فوق أربعين مرة     

" نفسه"حنا لديوان الراعي عن أنه يشير إلى        ـ ويكشف تصفُّ  ،واضحة عنها لدى الشاعر التلميذ من حيث المبدأ       

   - بطبيعـة الحـال    -ولا يعنـي هـذا    " الضمائر"طريق  "الجاهلي في إشارته إليها عن      النسيب  بطريقة شاعر   

 بل نجد استخداما واضحا لهذه المفـردة فـي          ،في حد ذاتها  " نفس"ء الجاهليين لا يستخدمون مفردة      أن الشعرا 

؛ "الوعي الكتابي "شعرهم، ولكن المعول في النهاية هو كيفية الاستخدام، وقيمته في الدلالة على ما نسميه هنا                

  . حقيق درجة أعلى من درجات ذلك الوعيأي وضع النفس موضع التأمـل، ومدى اقتراب هذا التأمـل من ت



 ٥٠

١١--٢٢  
في الشعر الجاهلي حول ثلاثة محاور أساسيـة يمكن تمييزها من حيث المـضمون،             " النفس"تدور مادة   

 وفي أحيانٍ قليلة نلمح استخدامات      ،في كل هذه المحاور، بالمفهوم الأرسطي للنفس      " الذات"ولكنها تتخذ معنى    

) دةَالمجـر (الذات أبعادا تتصل بالضمير، والنفس الثانية       / شعراء فيها إعطاء النفس   شعريـة متميزة يحاول ال   

وفي هذه الحالات القليلة يمكننا     . التي يخاطبها المرء، وهو ما يقربها من المفهوم السقراطي الأفلاطوني للنفس          

المحاور الثلاثة للنفس في الشعر     ا  أم. أن نرصد مفهوم الوعي الكتابي متحقِّقًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة          

المتضمن خشيتها ولومها وشكواها وخبثها وكذبها على صـاحبها،         الإشفاق على النفس    أولاً؛  : الجاهلي فهي 

إكرام النفس والمحافظـة    : وثانيا. سواء أكان ذلك في سياق التعامل اليومي مع الآخرين أو في سياق الموت            
   وفـي كـل محـور       ،هو سياق يرتبط بالموت على نحوٍ مباشـر دلاليـا         والتضحية بالنفس،   : وثالثًاعليها،  

الشعريـة الشفويـة، مع ملاحظة ندرة في استخدام       " الصيغة"من هذه الثلاثة نقابل تعبيرات بعينها قائمة على         

  . مرادفات للنفس، مثل قرون وقرينة

١١--١١--٢٢  
يزة التي تكاد تخرج عن الاستخدام المألوف       يمكن النظر في المحور الأول من خلال بعض الأمثلة المتم         

 ونستطيع أن نقرأ بدايةً بيتًا      ،في مدونة الشعر الجاهلي بشكل عام؛ أي الذي يرادف بين النفس والذات فحسب            

لها إشفاق نفس الـشحيح  َ؛ يقول من نهاية قصيدة، ذكر في أو "متعة مستعارة "نها  أللبيد، يصور فيه النفس على      

  )٢١(: جدوى هذا الإشفاقالمثمر وعدم
 تُعار فتـاِتي ربهـا فَـرطَ أشـهرِ            هلِ النفس إلاَّ متْعةٌ مستعارةٌ

  

ة قائمة بذاتها، وإنها هي جـوهر       ذات روحي "فلبيد هنا أقرب إلى المفهوم السقراطي للنفس من حيث هي           

 أو الأفلاطـوني الـذي     )٢٢(تحريرها، أداة لها، وأن في الموت خلاصها و       الإنسان الحقيقي، وأن البدن ليس إلاَّ     

 جـزءا مـن     ُنها ذات مستقلة، فلا يدخل البدن في تعريفها، ولا يعد         أالعنصر الجوهري في الإنسان، و    "يراها  

نَـى                 ؛تها وحقيقتها ماهيره وتُعكه وتـدبوحينئذ فهي المبدأ الذي تفيض منه الحياة على الجسم، وهي التي تحر 

ر النفس علـى    ُالشاعر على تصو  / أن الوعي بهذا المفهوم للنفس يمكن أن يساعد الإنسان         َ ولا شك  )٢٣("بأمره

        نفسها لارتباطها بالجـسد مـن ناحيـة        رها منقسمة على    ُمسافة من صاحبها، كما يمكن أن يساعد على تصو

 بيان درجة    وسوف نرى أن الشعراء يتفاوتون في الإفاده من هذا المفهوم في           ،وانفصالها عنه من ناحية أخرى    

  . وعيهم الكتابي بالنفس

ومن المنظور نفسه يمكن أن ننظر في قول الأسود بن يعفُر النهشلي من شعراء المفضـليـات من بداية                

  )٢٤(:قصيدة
 إن المنية والحتوفَ كلاهمـا    
 لن يرضيا منِّي وفاء رهينـةٍ     

  جج

 يوِفي الْمخـارِم يرقبـانِ سـوادي        
 يمن دونِ نفسي طـارِفي وتـلاد      

  



 ٥١

 ،"طـارفي وتـلادي   : "فقـال . ر الرهينة ما هي   ثُم فس . ة لا تقبل منه فدية، انما تطلب نفسه       ن المني أيريد  

 ـ / فنرى النفس . أي شخصي : والمخارم جمع مخرم، وهو منقطع أنف الجبل، وسوادي        د بهـا   الرهينة يترص

الرهينة عند  / نقابل هذا المعنى للنفس    وسوف   ،النفس/ الموت كل مرصد، لا يرضى دونها بديلاً وفاء لوديعته        

ا عوف بن الأحوص فيعطينا مثالاً يذكر فيهـا ضـميرا            أم ،يزيد بن الطثرية، وذي الرمة وغيرهما فيما بعد       

  )٢٥(:للنفس في نهاية قصيدة، قال
 لعمري لقد أَشْرفْتُ يوم عنِيزةٍ    
      هتُمِـر ـرِ أنالأم لْكه ولكن 

  

 لو شَد نَفْسا ضـميرها    على رغْبةٍ     
ولا خَير في ذِي مـرة لا يغِيرهـا         

  

  كأنه يلوم نفسه  .  العزم َأي لو اشتد .    ركب شيئًا فلا يضعفن نضـميرها " فيه، وها هنا يمكن أن نقرأ        َوم "

ا آخر  بمعنى الشيء المضمر؛ أي المعادل للرغبة التي في النفس، أو بمعنى الوازع الأخلاقي الذي يقف طرفً               

 وهناك أفنون، صريم بن معشر التغلبي، الذي يصور لنا العلاقة التقليديـة بين             ،في الحوار بين المرء ونفسه    

           ـات  ة طريفة في    المرء ونفسه في مقابل العالم الخارجي، وللقصيدة القصيرة التي منها البيت قصـليالمفـض
  )٢٦(:قال" الإلاهة"ه حول تنبؤ أحد الكهنة بموت الشاعر في مكان يقال ل
هنَفْس ءرالْم كْذِبفيما ي رء     فلا خَيتِقَْوالهِ لِلشَّيـا    : وتَ ذا لِييا لَي 

  ج

فـي تلـك العلاقـة      " طرفيتهـا "على نحو يؤكِّـد    ) دةَالمجر(وأخيرا نجد طرفة يشير إلى تشكِّي النفس        

إلى الشعر العربي قبل الإسلام علـى شـيء مـن           الإشكاليـة بين النفس وصاحبها التي بدأت تأخذ طريقها         

  )٢٧(:الاستحياء؛ قال
 فاصبري، إنكِ مِـن قـومٍ صـبر           وتَشَكِّي النْفسِ ما صاب بها

  

وقدرتها على أن   " ضميرها"بـ  " النفس"ففي هذه الأمثلة نجد أن      . أي تشكو ما أصابها، ويصبرها الشاعر     

، تأخذ خطوة جوهريـة نحـو أن       "آخر"وقوفها أمام الإنسان بوصفها     لدى صاحبها، و  " رهينة"و" وديعة"تمثِّل  

  . تكون موضوعا للتأمـل، والتفاعل مع صاحبها في الوقت نفسه

٢٢--١١--٢٢  
 هنـا تـصبح   ؛في مقابل هذا البعد للنفس في الشعر الجاهلي يقف محور إكرام النفس والمحافظة عليهـا       

 وهنا نقابل تعبيرات بعينها حول شـفاء الـنفس، وحفظهـا،            ،باسمهاالنفس مرادفًا للذات ورافدا لها، وناطقًا       

           فيـه درجـة     الذي تـشفُّ  " حديثها"وطيبها، وحمدها، وترغيبها، وإبلاغها عذرها، وكفِّ أذاها عن الغير، ثُم 

" الـصراع "يخلو مـن    " مونولوج"التجريد حتى تصل إلى تلك الصلة الحميمة التي تجمع بين المرء وذاته في              

ما يمتلئ بالمطاوعة والامتثال لما فيه أمان النفس وبقاؤها، ولنأخذ بعض الأمثلة؛ قال ثعلبة بن عمرو في                 بقدر  

مفضأنه يذكر                   ــلي ل منها ابنته أسماء كما أنه ينسب إلى أمه؛ أم حزنة، ثُما"ة يخاطب في البيت الأو؛ "عربي

وإن " أحب حبيب وأدنى قريب   " الثاني بأنه    وهو شخص آخر غير معروف سوى بوصف الشاعر له في البيت          

  .)٢٨(:ساء الشاعر؛ قال في البيت الثالث
 ســأجعلُ نَفْــسي لَــه جنَّــةٌ

  

  ــب ــكٍ أرِي ــسلاحِ نَهي ــشاكِي ال  بِ
  جججج



 ٥٢

   اه            وتكشف القصيدة عند تأممس نا"لها أن انتصار الشاعر على خصمه من قبيل انتصاره لم؛ ممـا   "عربي

الآخر صورة للأنا الغنائيـة نفسها، وخصوصا عندما نجد في البيت العاشـر أن             / هذا الأخير يجعلنا نرى في    

 وقد نلاحظ أن الشاعر     ،، على حد تعبير الشاعر، بأن نذر دم الشاعر        "الكذوب"خصم الشاعر قد صدقته نفسه      

 ـ  الآخر ب / وقاية الأنا : فألمح إلى بعدين للنفس   " شاكي السلاح "و" نفسي"زاوج بين    ـة والمادية ـسماتها المعنوي

 ،"من الذل ثوب قشيب   " بأن يصبح الخصم وقد لقي الشاعر وعليه         ١٤ وتنتهي القصيدة في البيت      ،على السواء 
ث عـن  َق باسم الشاعر وكونه يخاطب ابنته ويتحد    ـولعلنا نلاحظ أن هذه القصيدة بما حولها من إشارات تتعلَّ         

م صدقها، لينتهي بثياب الذل، تصلح لأن تكـون         ـم تكذبه نفسه بعد أن توه     آخر أقرب إلى الأنا، ثُم عن خص      

مثالاً جيدا لعمل الوعي الكتابي بالنفس داخل الشعر الجاهلي، آخذين في الحسبان بعض الأمور التـي أشـرنا       

  .إليها أعلاه

" عورة الحي "عن  النفس فوق الدفاع    " حفظ"ومن القبيل نفسه تأكيد ضمرة بن ضمرة النهشلي أنه لا يضع            

  )٢٩(:قال
هنَفْس رِزحوما أنا بالساعي لِي           ذائِـد ـيةٍ الْحرـوع نلكنَّنِي عو 

  

 همه، ولكنه يحامي عن قومه، وخصوصا في معرض التهديـد؛           فهو لا يجعل حفظ نفسه وصيانتها جلَّ      

يق الذي يذيقه رأفته، على حد تعبيره فـي         العورة، مؤكِّدا في الوقت نفسه البعد الفردي لفعل الذات تجاه الصد          

إن عمـل الـذات     .  من القصيدة، وصموده أمام عدوه البعيد، وذي الثأر، وقيامه بإكرام طارق الليل            ٤البيت  

   في النهاية في تأكيد الشاعر، في البيـت الأخيـر، شـرفه القـديم وحقـه فـي الفخـر                     ُهنا يصب " الفردي"

  . أي بشرفه الحديث بين الناس" لحديثمن يتبلَّغ با"به في مقابل 

  )٣٠(:في هذا المحور كذلك في قول عمرو بن الأهتم" الضمير"ونقابل 
 وإنَّك لَن تَنَالَ الْمجـد حتَّـى      
 بِنَفْسِك أو بِمالِك فِـي أُمـورٍ      

  ج

          ميرّبِـهِ الـض ـضِنـا يبِم ودتَج 
ثُورالــد رِعهــا الــوكُوبر ــابهي 

  ج

في هذا المثال الاخير بوصـفها      " النفس"ولعلنا نعاين   . ا يتَّـصل بالمحور الثالث؛ التضحية بالنفس     وهوم

 إن الوعي بالنفس هنا هو الذي يحـدد لهـا           ،"المال"الذي يرادفها في الوقت نفسه مع       " الضمير"موضوعا للـ   

    ـة؛ المال، أو المعنويتَّـصل بهذه المسألة ما ذكرناه آنفًا عن غنى        ومما ي . ة؛ المجد، على السواء   قيمتها المادي

  )٣١(: من المخضرمين، مثالاً موجزا مفيدا؛ قالُونجد عند قيس بن الخطيم، وهو يعد. النفس وشحها
النفسِ، ما استَغْنَى، غَنِي غَنِي          تْ، شَـقاءمِـرالنفسِ، ما ع فَقِْرو 

  ج

  ة عرض الرسول  ولعل في قص    الشاعر، واعتراف الشاعر بأن ما يأمره به الرسول خير          الإسلام على

مما تأمره به نفسه، وموته قبل إسلامه، ما يكشف عن قيمة شعر هذا الشاعر فـي سـياق الـوعي الكتـابي                      

كما يمكننا أن نتابع الفكرة     .  ويستدعي بيت قيس بن الخطيم بيت سبيع بن الخطيم الذي ذكرناه آنفًا            )٣٢(.بالنفس

 ـ١٣٠ت  (اء مثل عـروة بـن أذينـة         نفسها عند شعر    ـ٥١٣-٤٥٥( وعنـد الطغرائـي      )٣٣(،)هـ    )٣٤()هـ

  .  في العصر المملوكي)٣٥()هـ٧٤٩-٦٩١(في العصر الفاطمي، وابن الوردي 

  



 ٥٣

٣٣--١١--٢٢  
       ة أخرى إلى امرئ القيس الذي يتمينعود مر         ع ُز بكثرة واضحة في ذكر النفس عبر المحاور الثلاثة، وتنو

التي تومئ إلى تنامي درجة الوعي الكتابي عنده في مقابل ثباته عند معظـم              " الفرديـة"واضح في التعبيرات    

في قوله مـن    " حشاشة نفسه : "فعنده في المحور الأول؛ الإشفاق على النفس، تعبيرات مثل        . الشعراء الآخرين 

  )٣٦(:قته؛ قالـآخر لاميته القريبة من روح معلَّ
 مدرِك أطـرافِ الخطـوبِ ولا آلٍ      بِ    وما المرء مادامت حشاشة نفسه

  

ل، وإصرار على عدم ترك أي جهـد فـي      ـوفي البيت والبيتين قبله وعي بسعي الذات إلى المجد المؤثَّ         

في حـدِّ   " مدرك"ولعل استخدام مفردة    . ده من استحالة ذلك في الحياة     ـسبيل إدراك غايته على الرغم من تأكُّ      

ر هذا الوعي، بل إن قيمة هذا الاستخدام لـدى امـرئ القـيس              ُ لتصو كافٍ" حشاشة النفس "ذاتها مجاورة لـ    

تين أخريين في الشعر الجاهلي عند زهيـر بـن        َقد تجاورتا مر  " مدرك"و" نفس"تتضح إذا لاحظنا أن مفردتي      

 فـي   ا زهير فهو يتابع   أم. الشفويـة نفسها " الصيغة" ولبيد بن ربيعة، وقد استخدم كلا الشاعرين         ،أبي سلْـمى 

الماضي والمستقبل على السواء، كمـا أن مالـه  أو قوتـه لا              " إدراك"شاهده حيرة نفسه، مسلِّما بعجزه عن       

 وهويضع، في الأبيات السابقة على البيتـين التـاليين،          ،كرائم ماله " نفسه"أو أن تقي    " نفسه"يستطيعان أن يقيا    

  )٣٧(:فناء النفس والأموال في مقابل عدم فناء الدهر، قال
 بـدا لي أني لستُ مدرك ما مضى      

  ما إن أرى نفسي تقيها كريمتي
 ولا سابقي شيء إذا كـان جاثيـا         

 وما إن تقي نفسي كريمـةَ ماليـا       
  

    والقصيدة كلها عبارة عن رثائي  ـة تقليدية للحياة، لا تنطوي على أي وعي بالوصول بالنفس إلى          ة شعري

 إن ما يقوم به الشاعر هنا هو ملاحظة الواقع الحادث           ،"النجاح"بعدم  الاستمرار في المقاومة مهما كان اليقين       

 إلى نفسه بوصفها وسـيلة لاسـتيعاب هـذا الواقـع            َ وهو يحاول أن يستنتج الحكمة منه دون أن يرتد         ،أمامه

قيمتها في السياق، وهي عبارة تعني ما يظهر أمـام          " بدا لي " ومن هنا تأخذ صيغة      ؛وتجاوزه في الوقت نفسه   

ة؛ تلك الخبرة التي تجعل من النفس مجـرد          وما يتراءى له في المستوى السطحي من الخبرة الإنساني         ،شاعرال

 وكذلك يفعل لبيد في قـصيدته       ،مفردة من مفردات الواقع وليست وسيلة لفهم الواقع وإعادة صنعه من داخلها           

ة في رثاء النعماء بن المنذر؛ ويذكر ـاللامي"يقولواعظًا ف" هرَالد ٣٨(:ي صورة نظيرة لصورة زهير، ثُم(  
 لتَعلَم أن لا أنتَ مدرِك ما مـضى       
     فانتسِب كنفس قْكدإن أنتَ لم تص 

  

 ولا أنت مما تَحذَر الـنفس وائـلُ         
ــلُ  لعلَّــك تهــديك القــرون الأوائ

  

 ؛"الكتابي"عن فعل الإدراك     في مستوى يجعل النفس منفصلة       ُالنفس نفسها يتم  " إدراك"هنا كذلك نجد أن     

هـر وعـدم القـدرة علـى إدراك         َن النفس هنا ليست موضوعا للتأمـل بقدر ما هي موضوعا لفعل الد           إأي  

  . الماضي أو المستقبل على السواء

وهكذا نستطيع أن نقدر بيت امرئ القيس السابق الذي جمع فيـه بـين الإدراك وبقـاء الـنفس وعـدم            

، على حد تعبيـر مـسكويه       "إفشاء للسر " ففعل النفس في بيته أقرب إلى أن يكون          ؛ نفسه الاستسلام في الوقت  

  . الذي نقلناه أعلاه في سياق النفس المنفعلة والفاعلة بالتدبير الإلهي العجيب



 ٥٤

تيم " و )٣٩("فَعزيتُ نفسي "ولامرئ القيس شواهد أخرى تنسلك في الاتجاه نفسه، وفيها نقابل عبارات مثل             
 أن نلاحظ أن هذه العبارات تقع في النـسيب بـصورة       ُوالمهم )٤١("استيقنت بفراقهم نفسي  " و )٤٠("ها نفسي بح

    ـة، وهو الجزء الذي يتميـة وضمائرها       أساسيز في الشعر الجاهلي بغلبة الأنا الغنائي،  د امرؤ القـيس     وقد مه

 وفي المحور   ، ويدخلوها في شعرهم على نحو واضح       كي يلتفتوا  ؛بمثل هذه الاستخدامات للشعراء بعد الإسلام     

  )٤٢(:الثاني؛ إكرام النفس والمحافظة عليه، نجد لديه هذا البيت المتميـز في صياغته كذلك؛ قال
  فؤادي وذدتُ النفس عن تبع الهوى    وراجعت حلمي واكتهلت وثاب لي

٤٣(:ا في المحور الثالث؛ التضحية بالنفس فنجد هذا المثالأم(  
 أناس أهـل مـأثرة ومجـد      
 وقيتهم بنفـسي مـن عـدو      

  

ــسوادِ    ــم ال ــاحهم أج ــأن رم  ك
 على الأعداء فـي الغمـراتِ عـادِ       

  

صلاً بالكتابة مثال شيق لدى     ومن بين الأمثلة النادرة التي يعالج فيها الشاعر الجاهلي موضوع النفس متَّ           

الكتابة والنقش والنفس والعين والشي الملبوس،      امرئ القيس، من أبيات المحور الأول، يربط فيه بين الزمن و          

  )٤٤(:؛ قال"الحديثة"، والكتابة "الأصل"ها مفردات أساسيـة في موضوع الكتابة وكلُّ
  ــه آي ــر ــلٌ داثِ ــن طَلَ  لمَِ
 تَنَكَّره العـين مـن حـادثٍ      

ــ ةٌفإمــر ــي ع ــي ب  ا تَرينِ
 وصيرني القرح فـي جبـةٍ     
 ترى أثر القرح فـي جِلْـدِهِ      

  

ــرسِ    ــالفِ الأح ــي س ــادم ف  تق
ــسِ  ــغَفُ الأنْفُـ ــه شَـ  ويعرفـ
ــرسِ   ــن النِّقْ ــب م ــأني نكي  ك
 تُخــالُ لبــسا ولــم تُلــبِسِ   
 كـنقش الخــواتمِ فــي الجــرجسِ 

  

ُوهي أبيات تنضم٤٥(:؛ قال"أنفسا"النفس " تساقط"ة الأخرى عن ـ كذلك إلى أبياته السيني(  
 وما خِفْتُ تبريح الحياةِ كما أرى     

 نَّها نفس تَمـوتُ جميعـةً     فلو أ 
  

 تضيقُ ذراعـي أن أقـوم فألبـسا         
ــسا  ــساقَطُ أنف ــس تَ ــا نَف  ولكنه

  ج

ويكشف البيت الاخير عن ذلك الالتباس بين الجسد والنفس، فالجسد المريض لا تخرج منه النفس مرة                  

وهي . ت بموتها عدة أنفس   ، أي يمو  "تُساقِطٌ أنفسا "ة رواية أخرى؛    ـ وثم ،واحدة، ولكنها تموت شيئًا بعد شيء     

 وهذا ما يؤكِّـده قـول أبـي دؤاد          ،رواية تجعل الموت هنا موتًا معنويا من جهة وموتًا ماديا من جهة أخرى            

  )٤٦(:الإيادي الذي وردت لديه الصيغة نفسها؛ قال
 فعلى إثرهم تَـساقَطُ نفـسي     

  جج

   ــقام ــي س ــرهم لِ ــسراتٍ وذك ح 
  ج

النفس وانقـسامها   " تساقط"خذ من   عر، بعد امرئ القيس والإيادي، سوف يتَّ      وعلى الرغم من أن غير شا     

 وأن  ،نادر في الشعر العربـي    " شغف الأنفس " أن   - مع ذلك  -ملمحا أساسيا لوعيه الكتابي بالنفس فإننا نلاحظ      

   ا فـي  امرأ القيس يكاد أن يكون الوحيد الذي استخدم هذه المفردة في الشعر الجاهلي، ولم تجد صدى واضـح

           ـه نفسه في أورؤبة  " قاف"لها بـ   َالاتجاه نفسه سوى في قصيدة لأبي العلاء المعري، يشب"  هر لم  َقيدت في الد
  )٤٧(:وتنتهي ببيت يلقي الضوء على بيت امرئ القيس؛ قال المعري فيه" يقدر لها إجراؤها

ــا     وإذا زجرت النفس عن شغف بِها ــا إغراؤه ــر غويه ــأن زج فك
  



 ٥٥

فتـصدقهم  "لها الشعراء ويبلغهم خبـره      وَأمرئ القيس نفسها تذكِّر بأخرى للمتلمس، يخاطب في         أبيات ا 
لأنـه  " صـحيفته "التي نجا بإلقائها في النهر، ويطلب من طرفة أن يلقي           " الصحيفة" ويذكر   )٤٨("بذاك الأنفس 

 ؛له افتراضا في الصحيفة   " بكُتِ"؛ أي أن تصيبه داهية بدلاً من العطاء الذي          "من الحباء النقرس  "يخشى عليه   

 وأبو العلاء شعريا من خلال الوعي الكتابي بـالنفس عبـر صـيغ              ، والمتلمس ،من هنا يتواصل امرؤ القيس    

شعريـة بعينها، ومفردات بعينها، يمكن إذن أن نلاحظ، في كل هذه الأمثلة وغيرها من الشعر الجـاهلي، أن                  

مثل الضمير، الرهينة، الموت، اللوم، الخـوف، الكـذب،         (ة  ـامنيالنفس والألفاظ التي معها في علاقات تض      

. ، تعمل كلها على تكثيف درجة الوعي الكتابي لدى الشاعر         )الشكوى، اليقين، الأماني، الكراهية، الصبر، إلخ     

         ـة على ن       َولكن يجب أن نلاحظ الفرق بين إدراك الذات إدراكًا أوا في سياق الجماعة وقيمها الأخلاقيحو ما  لي

             ا في سياق الشعور بالعزلة والانفراد والتفرظ عند معظم الشعراء الجاهليين، وإدراكها باطنيلاحد، كمـا   ُهو م

  . هو الأمر عند امرئ القيس والإيادي

٠٠--٣٣  
    ر مفهوم النفس وعلاقتها بالكتابه؛ أو الوعي بالنفس بما هو وعي كتابي، لـدى              ُفإذا نظرنا الآن في تطو

رات ُة القرآنيـة أمكننا رصد بعض تطـو      ة الشعريـة الجاهليـة والنصي   الإسلام في ضوء الخلفي   الشعراء بعد   

   ض له من زخم شعري نابع من تنامي الوعي الكتابي لدى هـؤلاء الـشعراء وإعـادة                 َهذا المفهوم، وما تعر

"ـ       " رتبص  ـة بشكل عام، ووضعها موضع التأمـلهم للذات الإنسانيوسـوف نـستقي     ،ل بشكل خاص  من قِب 

 ـ    َ عمر بن أبي ربيعة، ومجنون ليلى، وكُثِّيـر عـز          :مادتنا هنا من شعراء مثل     مة، ة، والفـرزدق، وذي الر

ولن نلتزم بالمحاور الجاهليـة لمفردة النفس،  مع وجودها في          . بالإضافة إلى أمثلة متفرقة من شعراء آخرين      

ح لنا رصد المفاهيم الجديدة على نحو أكثر مرونـة واختـصارا فـي               لأن ذلك سوف يتي    ؛الشعر بعد الإسلام  

  .الوقت نفسه

ة وغيرهم من شعراء تلك المرحلة نجد نسبة ملحوظة مـن            وذي الرم  ، والفرزدق ،في شعر مجنون ليلى   

عجمـه   شاعر بعد الإسلام في صياغة م       ويبدأ كلُّ  ،ة الصياغة الجاهليـة  َتنكسر فيها حد  " نفس"استخدام مفردة   

ع النفس بين الأمل واليأس،     ُ ملاحظة يمكن رصدها هنا هي ظهور صورة توز        َولعل أهم . الخاص حول النفس  

وبالطبع . ،والجنون والقت ) الصبر(قها في سياق من اللوم والألم والحبس        ُع النفس وتفر  والحياة والموت، وتقطُّ  

. بوضعها مكان الخليلين التقليديين في الشعر الجاهلي      التي يحاول المرء تصعيدها     " المتطلِّعة"نقابل هنا النفس    

موضوعا للـشعر   " حديث النفس "ويصبح  ). ل، أو المنشور  المؤج(صل النفس هنا بالضمير وبالكتاب      كذلك تتَّ 

مة على نحو خاصعند ذي الر .  

 ـ. هوتلخِّص الأمثلة الثلاثة التالية من شعر مجنون ليلى وجميل بثينة بعض ما ذكرناه أعـلا            ا المثـال  أم

  )٤٩(:الأول فمن المجنون، قال
   الد لك دِلَتْ به   ُلو أننيا وما ع 

 لكنتَ إلى ليلى فقيرا وإنمـا     
  جج

 سواها، وليلى بائن عنـك بينُهـا        
ــا ــسِك حينُه ــا ود نف ــود إليه  يق

  



 ٥٦

      فكأن.  الذي تضمره النفس لليلى    َوالمعنى أن هلاك النفس ومحنتها يقودان الود      ما النفس تسعى بهذا الـود  

  . والبين هنا بمعنى الوصل. إلى الهلاك

٥٠(:ا المثال الثاني فمن جميل بثينة؛ قالأم(  
 وإني لأخشى أن أموتَ فجـاءةً     

 مـا وإني لينـسيني لقـاؤكِ كلَّ     
      أصـابه عيـاء وقالوا به داء 

  

 وفي النفسِ حاجاتٌ إليكِ كما هيـا        
 القيتــكِ يومــا أن أبثَّــكِ مــا بيــ
 وقد علمتْ نفـسي مكـان دوائيـا       

  ج

  )٥١(:ويأتي المثال الثالث من المجنون مرة أخرى؛ قال
 فقدتكِ من نفسٍ شـعاعِ فـإنني      
  فقربتِ ليِ غير القريبِ وأشرفتْ

       تُكِ عن هذا وأنتِ جميـعينَه 
      طلـوع ـناليكِ ثنايا ما لَه 

  

، أن ود النفس يقودها إلى الهلاك، وأن        "نفسه"الشاعر من   خذها  ففي هذه الأمثلة نجد، عبر المسافة التي يتَّ       

وهي في النهاية طـرف آخـر للحـوار         . الدواء في الوقت نفسه   /   وموطن العلم  ،الداء/ النفس موطن الرغبة  

ق والتماسك، بحيث لا يعود الحوار ضمنيا       ُر بين التفر  الصريح بين الشاعر المحب والمحبوبة، في سياق التوتُّ       

 ويعطينا المجنون نفسه بيتين آخـرين       ؛المختلفة، كما في الحالة الجاهليـة    " ضمائره"ورا بين الشاعر و   محص

٥٢(:؛ قال"الشعاع"ع للنفس ُفيهما هذا التوز(  
  فلا النفس تخليهـا الأعـادي      -
   فلا تتركي نفسي شعاعا فإنَّها-

         ا لا تنـالُ تطيـبعم ولا النفس 
 تـذوب من الوجد قد كادت عليكِ      

  جج

أنفـسا؛ قـال    " المتـساقطة "وهو يحقِّق هذا المعنى على نحو يذكِّرنا بامرئ القيس في أبياته عن النفس              

  )٥٣(:المجنون
 يقولون كم تجـري مـدامع عينـه       
  وليس الذي يجري من العينِ ماؤها

   َلها الد      رهر مـدامع واكـف يتحـد 
 ــر ــذوب وتقط ــس ت ــا نف  ولكنه

  ج

  )٥٤(:ومثله كذلك قوله
 ولُ إذا نفسي من الوجد أصعدتْ     أق

 أشوقًا ولَما يمضِ لي غير ليلـةٍ      
   تساقطُ نفسي حين ألقاك أنفسا-

 بها زفرة تعتادها هي ما هيـا        
 وريد الهوى حتى تغب لياليـا     

  صواديا يردن فما يصدرن إلاَّ   
  

كننا بـالطبع نعـي      ول )٥٥(لقطري بن الفجاءة،  " الشعاع"وبالطبع ثمـة أبيات مشهورة في خطاب النفس        

 أي  )٥٧(؛  "النفس المتـساقطة  "أي المشتتة التي تتنازعها الأهواء والمطامع، و       )٥٦(؛"النفس الشعاع "الفرق بين   

نعطي المثل الأخيـر هنـا مـن        . التي تنوء تحت عبء الشوق والسقم، وتعاني من الحياة، إذا جاز لنا القول            

" ضـمائر "غليلها في مقابـل     " ينقع"أمام الموت و  " عتتطلَّ" و ،نفسه إثر أتراب الجنوب   " تتساقط"الفرزدق حيث   

  )٥٨(:الفؤاد؛ قال
  تَساقَطْ نفسي إثْرهن وقَـد بـدا       -
  وجونٍ علَيهِ الْجص فِيهِ مريضةٌ     -
  لُبانَـةٌ   نَقَعتُ غَلِيلَ الـنفسِ إلاَّ     -

  

    هخـامِررِي مدصدِ ما أُخْفِي وجالو مِن 
 ه النفس والُمـوتُ حاضِـره     تَطَلَّع من 

       هائِرـمـا ضهتْ مِن فُؤَادي لَم تَرِمأَب 
  



 ٥٧

 هنا استعارة للذات أو قناعا      ُالنفس التي تُعد  " حبس"لى  إويمكننا أن نعود إلى المجنون لننظر في مثل جيد          

  )٥٩(:يـة والداخلية؛ قال بسبب من الهجر والفراق، والحواجز الخارج؛م وتعانيـللأنا الغنائيـة التي تتألَّ
 وأحبس عنك النفس والنفس صـبةٌ     
 مخافَةَ أن تَـسعى الوشـاةُ بظِنَّـةٍ       

  وأنت اجترمتـهِ   -فقد جعلتْ نفسي  
  فلو شئتِ لم أغضب عليكِ ولم يزل

 أما والـذي يبلـو الـسرائر كلهـا        
      خُلَّـه طَفي النفستَص نلقد كنت مِم 

  

  قريـب  بذكراكِ والْممشَى إليكِ    
    ريـبم تَرِيبسي أن كُموأحرس 

 عنكِ تطيب –وكنتِ أعز الناسِ    
 ُلكِ الد    هر مني ما حييتُ نصيب 

       ما تبـدي بـهِ وتَغيـب ويعلم 
 لَها دون خِلاَّنٍ الصفاءِ حجوب    

  ج

  )٦٠(:قالوالانقسام على الذات؛ " العزلة"علامة على " الكتاب"وكذلك ثمـة هذا المثال الذي يتسلل إليه 
  إذا جاءني لِنَفْسٍي رحمةً مِن جفائها

 فَأبكي لِنَفْسِي رحمةً مِـن جفائهـا      
 وإنِّــي لأهوهــا مــسيئًا ومحــسنًا
 فَحتَّى متَى روح الرضـا لا ينَـالُنِي       

  

 خَلَوتُ بنفسي حيثُ كُنتُ مِـن الأرضِ        
 ويبكي من الهجرانِ بعضي علَى بعضِي     

لَى نَفْسِي لَها بالذي تَقْـضِي      قْضِأَوي ع 
 وحتَّى متَى أيـام سـخْطِكِ لا تَمـضِي        

  

           ة للشاعر مع نفـسه فـي سـياق         ففي هذين المثالين من مجنون ليلى نستطيع أن نقف على علاقة جدلي

حبوبة  وتكاد الم  ،كتاب المحبوبة / المحبوبة أو مع النفس   / استحضار المحبوبة، عبر الحوار الشعري مع النفس      

كتاب المحبوبـة   " قراءة" ومن ثَم تصبح     ؛ل، كونها ملهمة الشاعر في النهاية، إلى مصدر الإلهام نفسه         َن تتحو أ

ة التي تغلب على هذين المثالين هي التي تجعلنا نذهب إلى هـذا              والمسحة الصوفي  ،أشبه بقراءة النفس لنفسها   

  . التأويل

 بطول الضنى والبعاد الذي لا تنـوب عنـه إلاَّ         " النفس" فيه   ويلحق بالمجنون الفرزدق في مثال، تعترف     

  )٦١(:؛ قال"الصحائف"
 قد اعترفت نفس، علَيةُ داؤهـا،     
 فإن يطلق الرحمن قيدي فألقهـا     
ــا  ــلاص، فإنَّه ــا القِ لِّغْهوإلاَّ تُب 

  ججج

 بطولِ ضنى منهـا، إذا لـم تـساعفِ          
ــفِ ــشفاهِ الرواش ــذُورا بال ــلُ نُ  نُحلِّ

ــتُبلِغُه حائفٍِسالــص طُــوننِّــي با ع 
  

النفس عند كُثِّير عزة، يقول من قصيدة ذكر فيها عدم خلود النفس، وقتلها،             " انقسام"وربما أشرنا هنا إلى     

  .)٦٢(:من قِبل المحبوبة، ولكن الفرزدق يعمق هذا الملمح في شعره على نحو خاص في مثل قوله
أفاطم ما يدريكِ ما في جـوانحي       

 ركْتِهـا لَو بِعِتنِي نَفْسِي التي قَد تَ     فَ
     مِثْلَـهتُ وتِكَمتُ منها ما احطَيلأَع 
 فَهلْ لَكِ في نَفْسِي فَتَقْتَحِمي بهـا      
 لَقَد ضـربتْ، لَـو كَـان مبقِيـا        
 قَدِ اقْتَسمتْ عينَـاكِ يـوم لَقيتنـا       
 فَكيفَ بِمن عيناه فِـي مقْلَتَيهِمـا      

  تْإذا هِي نَأَتْ عنِّي حنَنْتُ، وإن دنَ
  أفاطِم ما مِن عاشِقٍ هو ميـتٌ       -

 مِن الوجدِ والعـينِ الكثيـر سِـجامها         
ــوامها اها ســد ــرى، لافْتَ ــساقَطُ تَتْ  تَ
 ولَوكَ ان مِلء الأرضٍ يحدى احتِكامها     
ــا  ــاةِ اقْتِحامه ــدلى لِلْحي ــا، تَ عِقاب 

 اةً علَـى أَشْـلاءِ قَلْبِـي سِـهامها        حي
 حشاشَةَ نَفْـسٍ مـا يحِـلُّ اِقِتـسامها        
ــقَامها  ــا، وس ــنفسٍ فيهم ــفاء لِ  شِ
 فَأَبعد مِـن بـيضِ الأنـوقِ كَلامهـا        
 مِن الناسٍ إن لَم يرِد نَفْسي حـسامها       



 ٥٨

 لِجـا ْولَجتِ بِعينَيكِ الصيودينِ مو   
  
  

 مِن النفسِ إن لَم يوقِ نَفْسي حِمامهـا       
  ج

   ومن ثَم كـشف    ؛"النفس"إلى جانب   " العين"و" الوجد"ة، يستخدم مفردتَي    مثل ذي الرم  إن الفرزدق، مثله    
فاطم فيما يشبه المعجم الخاص بـه       / في حوار مع الآخر   " حضور النفس " عن ولع بـ     - في قصيدة واحدة   -

نفس إلـى نفـسين؛     ويصرح الفرزدق في مثل آخر بانقسام ال      . الذي ترتبط فيه النفس دلاليا بالموت والمعاناة      

  )٦٣(:قال
 نَفْس كَريمـةٌ  : لِكُلٌّ امرِئٍ نَفْسانِ  

 ونْفسك مِن نَفْسيك تَشْفَع لِلنَّـدى     
  

 وأخْرى يعاصِـيها الفَتَـى أو يطِيعهـا        
ــفِيعها  ــرارِهِن شَ أَح ــن ــلَّ مِ  إذا قَ

  

 ر القرآني والمعج         َولا شكا من التصوم القرآني للنفس، ولكن المهم أن الفرزدق        أن النفس هنا تأخذ أبعاد

 َوكُثِّير عز    مر الديني       ة ومجنون ليلى وذا الرا أعطوا لهذا التصوا (ة جميعا يتكامل   ) والفلسفي ضمنيا شعريبعد

ـة التي لا يهتمالديني أو الفلسفي الخاص بها عادة كلُُّمعه، ويضيف إليه لمسته الخاص من النص .  

ة، آخذين هذا الملمح من تنامي الوعي الكتابي لدى شعراء عـصره            تهينا إلى شاعر مثل ذي الرم     فإذا ان 

 ـ          " نفس"من خلال استخدام مفردة      ل ـفي الحسبان وجدنا بروزا واضحا للوعي الكتابي بالنفس في شعره، يتمثَّ

والوجد والتشبيه بالكتابـة فـي       العين   :في استخدامه مفردات شعريـة بعينها بالإضافة إلى مفردة النفس مثل         

           مة في مقابل الشعراء السابقين له، وفي       منظر الأطلال، وكل هذا يشكِّل في النهاية الوعي الكتابي لدى ذي الر

         مة للعالم، وهي رؤيـة تظهـر فـي قـصائد           مواجهة الشعراء المعاصرين له كذلك، كما يشكِّل رؤية ذي الر

  )٦٤(.التأويل/ لال التفسيرمجتمعة، ومنفردة على السواء من خ

     ممورد بعينه   )٦٥("ينازعه من نفسه  "ة في سياقات مختلفة، فالحمار الوحشي       تدخل النفس في شعر ذي الر 

الشاعر " تعصي" كما أن النفس     )٦٦(للماء، وتحول كبرياء النفس بين الحمار الوحشي والهرب في موضع آخر،          

  )٦٨(:أن نعطي هنا مثالاً مكثفًا منه؛ قالبسبب من دعوة الهوى التي لا تقاوم، ويمكن 
     راجِعم لاعالَ عن نَفْسي ها زفَم 
 عــشِيةَ لــولا لِحيتِــي لَتَهتَّكَــتْ

  جج

 مِن الشَّوقِ حتَّى كاد يبـدو ضـميرها         
 مِن الوجدِ عن أَسرارِ نَفْسي سـتُورها      

  

  )٦٩(:صحاب كذلك؛ قالكما أن ميا تصبح موضوع حديث النفس في وجود الأ
 لك الدهر من أحدوثة الـنفسِ ذاكـر           وأن لا ينِي يا مي من دون صحبتي

  ج

موقد يكون من الطريف أن نذكر أن ذا الر٧٠(:لهَة بدأ شعره، كما ورد في تاريخه، برجز قال في أو(  
ــدِ  ــبه التفني ــسي ش ــتُ لنف  قل

  

ــدِ     ــلالَ بالوحي ــرف الأط ــل تع  ه
  

  : هثُم قال في آخر

  والْموتُ يلقى أنفس الشهودِ
  )٧١(:كما أنه أنهى شعره بقوله

 يا رب قد أشرفَتْ نفـسي وقـد       
 يا مخْرِج الروحِ من جـسمي إذا      

  

 علمـا يقينًــا لقــد أحــصيتَ آثــاري   
 وفارج الكَربِ زحزِحنـي عـنِ النـارِ       

  ج



 ٥٩

/ نفس، وحديثها إلى االله، نقطـة الـنفس        من النقطة نفسها التي انتهى إليها؛ نقطة حديث النفس لل          أفكأنه بد 

نفـسه  "في الركـب و   " جثمانه"ة، وبينهما كان    المرء محصي " آثار"ل، وفيه كل    الكتاب المؤج / الروح، والموت 

  )٧٢(:؛ قال"رهينة
 بزينب لم أذهـب بهـا حيـث أذهـب             وفي الركب جثماني ونفسي رهينة

  

شف عنها أنماط جديدة من الوجود، أو أشكال جديدة من          عمليـة ينك "، كما يقول بول ريكور،      "التفسير"و

 ـ            هـي   الحياة، وهي أشكال تعطي الذات الفاعلة مقدرة جديدة على معرفة نفسها، إذا كانـت مرجعي ة الـنص

               ا، بل توسع مقدرتـه علـى     مشروع عالم ما، فليس القارئ إذن هو الذي يعطي فكرة صحيحة عن نفسه مبدئي

  )٧٣(."لقِّي نمط جديد من الوجود من النص نفسهتوضيح نفسه من خلال ت

صل بطبيعة الحال بما ذكرناه آنفًا حول علاقـة         ثمـة ملاحظات إجماليـة نختم بها هذه الورقة، وهي تتَّ        

 وهي ملاحظات قائمة على تأمـل مجمل مادة البحث التي أشرنا إلى معظمها وتلك التي لـم                 ،النفس بالكتابة 

لقد وعى شعراء مثـل     . في الشعر العربي  " حديث النفس "وتدور أولى هذه الملاحظات حول      . نشر إليها نصا  

وعيا شعريا؛ فـرآه جـران      " حديث النفس "امرئ القيس وجران العود النميري والنابغة الذبياني قبل الإسلام          

حـديث  "ر َ وقـد تطـو  .العود، مثلاً، بوصفه نظيرا لخيال المحبوبة المشغولة عن الشاعر في مكان آخر بعيد         

عنـد  " مناجاة النفس " إلى   )٧٤(عند هؤلاء الشعراء وغيرهم بعد الإسلام، مثل هدبة بن الخشرم العذري،          " النفس

مناجاة " والأخطل جحدر العكلي وعمر بن أبي ربيعة، وإلى          )٧٥(شعراء أمويين مثل عبد االله بن الزبير الأسدي       

، عند شاعر مثل السري الرفاء      "حديث النفس " وقد عاد    ،ة كذلك لأمويعند المغيرة بن حبناء في الحقبة ا      " الفؤاد

 ويـرى   ،في قصيدة طويلـة   " النفس"دون أن يسميها    " كاذبة الأماني "في الحقبة العباسيـة، في صورة مناجاة       

 ـ٣٤٤ت  (الصنوبري    وإذا  ،أو يناجي صريع الغـواني البـدر      " يناجي طللاً "كأنه  " مناجاة المحبوب "في  )  ه

 وقول سـراقة البـارقي      ،"هاتَيخادع نفسه بالتُر  "خذنا النفس بمعنى العين فيمكن أن نقرأ قول أبي نواس وهو          أ

  ."هاتَكلانا عالم بالتُر/ أُرِي عينَي ما لَم ترياه: "الجاهلي قبله
ولكن  . في الشعر العربي   - وإن لم تكن في تكرارات كثيرة العدد       -ت الفكرة إذن في صيغ مختلفة     َاستمر 

ا كانوا على وعي بأن          َالمهمكما ورد فـي    " الرؤيا"هو جزء ثالث من     " حديث النفس " أن هؤلاء الشعراء جميع

التأويل الذي نقلناه عـن     / نا إلى معنى التفسير   ُ وهذا يرد  ؛الحديث الشريف، فالرؤيا مما يحدث به الإنسان نفسه       

حـديث  / و عبارة الرؤيا؛ أي القدرة على تفسير الرؤيـا        ه) لَأو(لسان العرب   فالتأويل، حسب   . ريكور أعلاه 

 والشعراء، كما ذكرنا في بداية الورقة، يعطوننا دائما تأويلاتهم للنفس والعالم بصورة أفضل، وفي لغة                ،النفس

   ةأفضل من لغتنا المنطقي /ةالنثري .  أحاديث أنفسهم، نتـداخل معهـم      / لنا في تأويلات الشعراء   ونحن، عبر تأم

  .نحسن من قدرتنا على إدراك أنفسنا وتوضيحها؛ أي التعبير عنهاو

  وثاني الملاحظات هو مراوحة بعض الشعراء بين الروح والنفس في شعره، على نحو ما نجد في شعر                 

 مروح "بل إن لدى ابن دراج القسطلي تعبيـر         .  وابن سهل الأندلسي   ، والصنوبري ، وعويف القوافي  ،ةذي الر

اخل النقطة نفسها نستطيع أن نقف على الربط بين روح الشاعر وروح المحبوبة عند شـعراء                ومن د " النفس

كمـا  .  وصفِّي الدين الحلي حتى نصل إلى البارودي نفـسه         ،ج والحلاَّ ، والبحتري ، وأبي نواس  ،مثل الكميت 



 ٦٠

رودي الـذي   وقد نصل إلى البا   . يوحد بعض هؤلاء الشعراء بين روحه وروح محبوبته وإن كانا في جسدين           

 وفي بعض هذه الأمثلـة  ،يذكر في بعض شعره أنه إذا ذكرت نفسه المحبوب أبصره كأنه ينظر منه في كتاب  

  . الروح/ ببعديها المادي والمعنوي في تراسل مع النفس" الكتابة"ظهرت 

  )٧٦(:قال الصنوبري. ولعلنا نعطي بعض الشواهد الأخيرة
      القلـم الخِنْجِر أن بما كنتُ أحس 
 حتى كَتَبتَ فَما أبقَيـتَ جارِحـةً      
      تـهتْ روحـي كتابرحا جيا كاتب 

  جج

   مد ــداد ــذا ولا أن الم ــلِ ه ــن قب  مِ
  ــم ــدارها أَلَ ــى مق ــا عل  إلاَّ وفيه
      لْتَـئِمي ليس حرفي الروحِ ج حروالْج 

  

 وتـأتي   ، الكلام الجـرح   وقد نذكر، في سياق هذه الأبيات، أن من معاني النفس الدم، كما أن من معاني              

نفس إنسانيـة قادر على إيلام     / الكتابة بقدرتها على جرح الروح، والتغلغل إلى النفس بحكم أن صاحبها كاتب           

  : ج في قولهومع ذلك، يمكننا أن ننظر إلى المسألة من وجهة نظر الحلاَّ. الآخر قدرته على إيلام نفسه
كتْبتُ ولَم أكُتـب إليـك وإنَّمـا        

 ك أن الروح لا فَـرقَ بينهـا       وذل
       وارد وكلُّ كتـابِ صـادرٍ منـك 

  

ــابِ    ــرِ كت ــى روحــي بغي ــتُ إل كَتَب 
ــابِ   ــضلِ خِط ــا بِفَ ــين محبيه وب 
ــوابِي   ــوابِ ج ــلا رد الج ــك ب  إلي

  

الـنفس،  / قهـا بـالروح   إلى حضورها الغائب وغيابها الحاضر، إذا جاز التعبير، لتعلُّ        " الكتابة"هنا تعلو   

  . وبطرفين محبين، أقرب إلى أن يكونا ذاتًا تنظر إلى نفسها في مرآة الآخر فترى نفسها، أو تعود إلى نفسها

كلمـات الحـب،    : كتبت ماريان ساندرز ريجان قبل عقدين من الزمان كتابا شيقًا بعنوان أساسـي هـو              
   )٧٧(. في شعر العصر الوسيط وعصر النهضةُالنفس والنص: وفرعي هو

درس موضوعها انطلاقًا من علم النفس الفرويدي واللاكاني وعلم اللغة السوسيري والتأويليــة             وهي ت 

 ،عند فيلسوف مثل بول ريكور، مفيدة ومناقشة لأطروحات النقد الأدبي المعاصر وخصوصا بارت وديريـدا              

بوصفه نفسا  ) ورقتنا الراهنة في  " الكتابة"نظير  ( إلى النظر إلى النص الأدبي       )٧٨(وهي تسعى في فصلها الأول    

إنـك لا تـستطيع أن      " أنطولوجي، مصدرة فصلها هذا بعبارة هيراقليطس؛        –من خلال منظور تأويلي نفسي      

  ." تكتشف حدود الروح، حتى لو سافرت على كل الدروب كـي تفعـل ذلـك؛ وهـذا هـو عمـق معناهـا                      

         ه مكافئًا للنفس   بوصف ُوفي منتصف الفصل نفسه تضع خمس نقاط يندرج فيها النص، ل هـذه النقـاط أن      َ وأو

"وثانيها أن    ، يمكن أن يظهر  على أنه ابن مبدعه، أوحتى زوجه          َالنص "ا      َالنصفي – يمكن أن يكون موجود - 
المـصدر  كلمات من الحضور الغائب والغياب الحاضر، مع حسه النهائي غير المعبر عنه في كلمـات بــ                  

 بوصفه حضورا ذاتيا جديدا شيء حقيقي، مختار لذاته، قائم بذاته، وقابل            َالنص" أن   ا الثالثة فهي  أم." والفراغ

ة يمكن أن تكون، على حدود التقليد والتأثير        النصوص الفرعي "ل الرابعة في أن     وتتمثَّ." للانتهاك بمرور الزمن  

وأخيـرا فـي    ." وص جديـدة  في عمليـة ميلاد نـص    المصدر،  الأدبيين، حضورا مانحا للحياة، مصادر مثل       

، عبر القراءة، إلى حركة القارئ باتجاه المصدر، حتى يمكن للـنص بوصـفه   ُيمكن أن يزاح النص   "الخامسة  

  ."مكافئًا للنفس أن يعمل بوصفه حضورا بين يدي القارئ

نيا في الورقة   ولأننا لسنا بصدد عرض عمل المؤلِّـفة، مع أهمـيـته في حد ذاته، والتي أفدنا منها ضم              

 َ أن الـنص   )٧٩(في النقطة الثالثة ترى المؤلِّفة    . الحاضرة، سوف نذكر لمحة أخرى من بين تلك النقاط الخمس         
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     ا لمعنى اللانهاية           َيشبه النفس من حيث يمكن للأونهائي ا على الاستعارات، وبناءا مبنيا حرفيل أن يكون واقع، 

 وهكـذا نـرى الكلمـة       ؛ بالنص بما هو حضور مادي، مثله مثل شخص ما         ونحن غالبا ما نميل إلى التفكير     

  بوصفه الجسد َبوصفها اللحم، والنص :حقيقة صلبة قابلة للفهم، سواء بوصفه خطوطًـا  ُ ومن هنا يصبح النص 

. سوداء على الصفحة أو بوصفه المدى الحسي الملموس من الكلمات، وخيالاً جامحا متجسدا في نفس مكافئة               

   لا يخلق نفسه فانه يختار نفسه       َومع أن النص  ." إنني أصنع مادة أحلامي   "أو على حد تعبير جاستون باشلار؛       

الغنائيـة، هو الذي يقرر علـى نحـو   " الأنا"ذلك أن صوت النص، أي صوت المؤلِّـف و      : على نحو أساسي  

فكما أن النفس الإنـسانيـة تتـواءم وعـددا         . آخرين من بين العالم الدال سوف ينتمي إلى النص        " أي"مطلق  

أو سوف يجـد نفـسه      " يكون"مختارة من بينهم أيهم سوف      المصدر،  متنوعا من الآخرين في حركتها باتجاه       

   ـ      ُفيها، فهكذا الـنص  يا، مـثلاً، مفـردات حوشـية              ـ يمكـن أن يختـار بحرة مـواد نـسيجه، مـستخدم  

 وهكذا يكون للنص والنفس حرية دون أن يكـون لهمـا            ،ر طبيعة إنشائه   ومن هنا يمكن أن يقر     ؛أو صارمة 

 ـ           ،استقلال ذاتي كامل   إلـى      وبهذه الطريقة يمكن للشكل الشعري والتقليد الشعري أن ينتميا إلى هوي ة الـنص

ضد توزيع المحتوى، بل يمكـن أن يكـون         " دفاعا"جانب نصوص أخرى؛ في شكل لا يحتاج إلى أن يكون           

 ُم الـنص  وعلاوة على هـذا، يـتحكَّ     . ة لتكوين النفس  زءا من الحركة تجاه الآخرين، تلك الحركة الضروري       ج
فالمؤلِّف لا يختـار    . إلى نفسه ) المصدرأو بالتالي   (ما كاملاً في الطريقة التي يحمل بها هؤلاء الآخرين          ـتحكُّ

ن إبـل   . ذلك أن يستحضر قواعد بعينها ليحطمها     مجموعة القواعد الشعريـة التي يتبعها فحسب، بل يمكنه ك        

ب منه أن يكسر القواعد الموصوفة عن الشكل، وليس ثَم استثناءات في            دور الفنان، حسب قول البعض، يتطلَّ     

  . ذلك

. وأخيرا، يعد النص بما هو مكافئ للنفس بناء في موضع مخاطرة وإسهاب، حيا بعواطف الفناء والزمن               

ة البنـاء إلـى أن      كتمال الشكلي للنص لا يحتاج إلى أن يشير إلى حلٍّ ما، كما لا تحتاج سـيمتري               كما أن الا  

ا    تتضما أو توازنًا مثالين تواءم .        ة في المكان، منغلقـة علـى     ـفعلى الرغم من أن النفس يمكن أن تكون نهائي

 ، من خلال حادثة الموت    ل أو ليس متغيرا، إلاَّ    ذاتها مثلها مثل الجسد الإنساني، فإن نشاطها ليس قابلاً للاكتما         

                  ،ولو كان فضاء القصيدة لحظة للنفس، فإنها يمكن أن تكون لحظة في حركة واعية بمرورها، ويمكن، من ثَم

ة أن تكثِّـف فحسب من هذا المعنى لعدم الاكتمال الزمني، أي إسـقاط القـصيدة باتجـاه                 المكاني" وحدة"للـ  

ة تخلـق نمطًـا     ـكسر في الإيقاع، خرجة موسيقي    – مثلها مثل الموت     -ةلوحدة مسألة اعتباطي  إن ا . المستقبل

  . متزامنًا مستعادا

 فصلها الشيق بالإشارة إلى أنه إذا كانت الكلمات لا تستطيع أن تعبر تعبيرا كـاملاً،                )٨٠(وتختتم المؤلِّـفة 

دون أن تمسك بها، فإنها تستطيع أن تصبح أكثر قداسة،          وإذا أمكن للكلمات فحسب أن تشير إلى أنفس مبهمة          

 يمكن أن يظهرا وقد تداخل كل منهما مع الآخر فـي            ُفالنفس والنص : أكثر إضاءة مع الحضور غير المحدود     

 وفي هذا التداخل السحري، يبدو أن وجودا ذاتيا قـد           ،المركز منهما، من خلال ينبوع لا نهائي من الحضور        

 إلى نفـسه؛ فيـصبح      َ النص - مجازا - والقارئ يأخذ  ،فذلك الذي يلمس كتابي يلمسني    : ى نفس مر من نفس إل   

ومع ذلك لا يحاول معظم القراء، على العكس مـن دون كيـشوت، أن              . الحضور الغائب للنص الذي يقرؤه    



 ٦٢

 ا نعرف    أ نفسه، إنها اللعنة تحتال بها الذات، في آخر الأمر؛ فبما            ُيصبح النصعلينا فحسب  " يبدو"أنه  ننا جميع

الحـدود بـين الـنفس      " ندع"إننا  . ننا نخسر أنفسنا، يمكننا أن ننقذ أنفسنا من الحضور المستبد الكامل للنص           أ

والنص حتى ليبدو عليهما انهما يذوبان معا، فيما يبدو أنه خطيئة لكلا النفسين، مخطِّطين طوالَ الوقت للعودة                 

  . في النهاية كي نغذِّي مراكزنا نحنالمصدر  إننا ننسحب إلى. إلى أنفسنا



 ٦٣

  هوامش البحثهوامش البحث
ة بين  ـالسعوديالجزيرة  / ت بالملحق الأدبي لجريدة   َل المادة الأساسيـة لهذه الورقة في عدة مقالات نُشِر        ـتتمثَّ .١

كمـا كـان    ". عندما تصبح النفس موضـوعا للتأمــل      "، تحت عنوان    ١٩٩٨بريل من عام    إشهور مارس و  

بقسم اللغة العربيـة وآدابها، كليــة الآداب، جامعـة         " ُالنفس والنص "موضوع أساس ندوة علميـة بعنوان      ال

 ومحمود  ،وكان لمداخلات الزملاء الأعزاء عبد االله الفيفي، ومرزوق بن تنباك         . الملك سعود، في الحقبة نفسها    

وقد نشرت صورة أوليـة للورقة نفـسها       . عالربداوي، وفهد سنبل أثر كبير في تطوير أفكاري حول الموضو         

 ملف دوري يعنى بشئون     ؛في رؤى " دراسة في تطور دلالة النفس في التراث العربي       : النفس والكتابة "بعنوان  
ينـاير  -هــ   ١٤١٩، شـوال    ١، س ٤النادي الأدبي بحائل، ع   الآداب والثقافة والفنون والعلوم الإنسانيـة،      

 إليه وأعدنا النظر فيه وهو أقرب إلى أن يكون بحثًا جديدا وإن كان يقوم علـى  ، وقد عدنا ٩٠-٨٠، ص ١٩٩٩

وقد سبق لنا أن عرضنا في دراستين سابقتين لمفهوم الوعي الكتابي وملامحـه فـي               . الفكرة الأساسيـة نفسها  

 ـالشعر العربـي فـي ضـوء نظريــة التلقِّـي            الشعر العربي القديم، انظر حسن البنا عز الدين،          ة والنظري
 ـ      : القاهرة(ة نموذجا   ـذو الرم : الشفويـة ـة والاجتماعي٢٠٠١ة،  ـعين للدراسات والبحـوث الإنـساني( ،

بيـروت المركـز    (مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القـديم          : وشعرية الكتابة ثقافة القراءة   

ضـمن  إكـرام الـنفس،     في بحث سابق لنا بعنوان      وقد عالجنا بعض جوانب النفس      ). ٢٠٠٣الثقافي العربي،   

     ـة والإسلاميوقد أشرنا في   ). هـ١٤٢١دار رواح،   : الرياض(،  )٨(ةـموسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربي

          ر النُقَّـاد العرب للنفس فـي مناقـشتهم        ُمقامين سابقين كذلك إلى مفهوم النفس عند العرب قبل الإسلام، وتصو

دة فـي الـشعر العربـي،       َصل المقام الآخر بالإشارة إلى النفس المجر      ـويتَّ.  والخيال حول بعض شعر الطيف   

   ُالجاهلي بخاصة، وهو يختص    ـة والبلاغية المختلفة للشعراء فـي التعبيـر عـن         ـ باستخلاص الطرق اللغوي

طيف والخيال فـي    الانظر حسن البنا عز الدين،      " التجريد"و" الالتفات"أنفسهم في القصيدة من خلال مصطلحي       
-٤٧ وص   ٢٦-٢٣، ص   )١٩٩٤دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع،      : بيروت (٣، ط الشعر العربي القديم  

التحليل البنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهلي، دراسـة         : الكلمات والأشياء ، وحسن البنا عز الدين،      ٥٢
، في سياق مناقـشة رأي بعـض        ١٢١، ص   )١٩٨٩ دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع،    : بيروت(نقديـة  

ة دراسات لحسني عبـد الجليـل   في النسيب الجاهلي والإسلامي، وثم" دةَالنفس المجر "المعاصرين في استخدام    

 ـ   : القاهرة(النفس في الشعر الجاهلي     يوسف،   ولعبـد االله أحمـد      )١٩٨٩ة،  مكتبة الآداب، والمطبعة الأميري ،

، )١٩٨٧ة ودار الجيـل للطباعـة،    ـالمكتبة الفيـصلي  : مكة والقاهرة (الشعر العربي   رثاء النفس في    باقازي،  

، بغـداد، دار الـشئون      ٢، ط ١٩٧٥(ة في الـنفس الإنـسانيـة       ـنصوص قرآني وكتاب عز الدين إسماعيل،     

الأخـلاق،  ، بالإضافة إلى كتب أخرى عن النفس من منظور علم النفس أوالفلسفة و            )١٩٨٦الثقافيـة العامـة،   

تفيد من الأدب العربي القديم، أو كتب عن هذا الأدب تفيد من النظرة القديمة أو الحديثة إلى النفس، وقد ذكرنا                    

 أن هذه الأعمال كلها مهمـة في إطارها، وأفـدنا          َ ولا شك  ،بعضها في بحثنا عن إكرام النفس المشار إليه هنا        

في البحث الراهن، كما هي طبيعة البحث العلمـي، علـى نقطـة             منها بطريقة أو بأخرى هنا، ولكننا نركِّـز        

  .  بحث أو اهتمام أساسي في تلك الأعمال السابقة سوى ما سوف نشير إليه أدناهبعينها، لم تكن محلَّ

ام محمـد بـارود     تحقيق بـس  تبصرة الغافل وتذكرة العاقل،     ،  )م١٧٣٢-هـ١١٤٥ت  (محمد الطيب المريني     .٢

وقد ورد هذا القول في بـاب       . ١٩٥، ص   )١٩٩٩،  ٢-ةمجمع الثقافي، السلسلة الأندلسي   منشورات ال : أبوظبي(

 . ٢١٥-١٩٣ص " ذكر النفس، ومثالبها، وعلامة صاحبها"بعنوان 



 ٦٤

مطبعة لجنة  : القاهرة( والسيد أحمد صقر     ،نشره أحمد أمين  الهوامل والشوامل،   أبو حيان التوحيدي ومسكويه،      .٣

 . ٥٤-٥٢، ص )١٩٥١التأليف والترجمة والنشر، 

د الياء  ُوالهيولى، وتشد ): هال( وفي القاموس المحيط     ١٧٣-١٧٢ص  الهوامل والشوامل،   التوحيدي ومسكويه،    .٤

القطن، وشبه الأوائل طينة العالم به، أو هو في اصطلاحهم موصوف بما يصف به              : مضمومة عن ابن القطاع   

ت بـه   ـفية، ولم يقترب به شيء من سمات الحدث، ثُم حلَّ         أهل التوحيد الله تعالى، أنه موجود بلا كمـيـة وكي        

 . الصنعة، واعترضت به الأعراض، فحدث منه العالم

تثير الكتابة بهذين المعنيين إشكاليـة تنطوي على التناقض الظاهري عند مقارنتها بالحديث الشفوي، ويمكـن                .٥

فايدروس انظر أفلاطون، فايدروس؛ ي محاورة  هنا أن ننظر في مثال معروف لهذه الإشكاليـة عند أفلاطون ف          
، وذلك حين يمدح سـقراط      )١٩٦٩القاهرة، دار المعارف بمصر،     (ترجمة أميرة حلمي مطر،     أو عن الجمال،    

جـه إلـى هـذه     هناك شيئًا أجمل حين نتَّ    "الكتابة في محاورته مع فايدورس، وفي الوقت نفسه يرى سقراط أن            

ا قابلةً لأن نبذر فيها بالعلم وقواعد الجدل أحاديث قادرة على تأييد نفسها وتأييـد                وهو أنه إذا وجدنا نفس     ؛الغاية

 بل تحمل البذور التي تنبت في النفوس الأخرى أحاديث أخرى مزدهرة دائما تجـدد               ، عقيمة من أنبتها ولا تظلُّ   

 للإنـسان علـى هـذه    البذر حتى تضمن له الخلود تحقق لمن يحصل عليها أكبر نصيب من السعادة الممكنـة             

 لأنه أسرع نفاذًا وتـأثيرا علـى        ؛ة التعليم الشفهي على التدريس الكتابي      وهنا يؤكِّـد أفلاطون أفضلي    ؛"الأرض

 في الكتابة هـو المعنـى الـسامي الـذي           َفق سقراط مع فايدروس على أن المهم      ـولكن سرعان ما يتَّ   . النفس

إن المفارق . نه وليس الكتابات نفسها   ـتتضم ة أخرى عندما نلاحظ حرص أفلاطـون علـى           ة الحقيقية تعود مر

" المحـاورات "هذه  " يكتب"خرى من ناحية، واضطرار أفلاطون نفسه إلى أن         أمعنى التواصل المباشر مع نفس      

 : وهنا يمكن أن نرى أن الكتابة تنقسم إلى قسمين أساسيين          ،الفلسفيـة العميقة، نقلاً عن أستاذه سقراط افتراضا      

كتابة ماديـة مطروحة أمام الجاهل والمتعلِّم، وإن كان كلاهما يعرف القراءة والكتابة، وكتابة أصـل، تعنـي                 

القدرة على الاستبطان الذاتي ومحاولة التعبير عن هذا الاستبطان سواء باستخدام الكتابـة الماديــة أو عـدم                  

 أن أفلاطون كان على وعي ما بهذه الإشكاليـة،         َولا شك ". وعيا كتابيا " وهذا ما نشير إليه بوصفه       ،استخدماها

              ـة، كما يرى بعض المعاصرين، على رأس حقبـة التحـول الـشفوي الكتـابي     ُوإن كان من الناحية التاريخي

 . اليوناني، دون أن يلتفت، من ثَم، إلى أنه يضع رجليه في قاربين مختلفين في الوقت نفسه، إذا جاز القول

 . ١٧-١٥ص الهوامل والشوامل، ومسكويه، أبوحيان  .٦

، ٧٣، ص )١٩٧٧وكالـة المطبوعـات،    : الكويـت  (٢ترجمة عبد الرحمن بدوي، ط    معاذلة النفس،   هرمس،   .٧

 . ٥٥-٥٤وانظر كذلك ص 

المشار إليـه   تبصرة الغافل وتذكرة العاقل،     وقد أورد المريني صاحب     . ٨٢-٨١ص  معاذلة النفس،   هرمس،   .٨

النفس بمنْزلة الأم، ومـسكنها أسـفلُ   "قول الغزالي ) ١٩٣ص (اية فصله عن النفس   أعلاه، في بد   ٢في هامش   

الجسد، والروح بمنْزلة الأب، ومحلُّه أعالي الجسد، والقلب كالمولود بينهما، فمتى غلبت ظلمـة الـنفس علـى          

 ودالقلب       َالجسد، اس رومتى غلب نور الروح، تَنَو ،هرمس تنـاظر     " الزوجة"وقد نلاحظ هنا أن     "  القلب في نص

 ؛الأب عبـر القلـب    / والروح/ الأم/ الزوجة/ ر بين النفس  في نص الغزالي، ولكن الغزالي احتفظ بالتوتُّ      " الأم"

 . فاحتفظ بالبعد الشعري الذي نشير إليه في الفقرة التالية

مطبعـة  : بيروت(ين زريق   حققه قسطنط تهذيب الأخلاق،   أبو علي أحمد بن محمد مسكويه،       : انظر بخصوص هذه الفقرة   

  معارج القدس في مدارج معرفة النفس، وتليهـا  ، وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي،   ٩ص) ١٩٦٦ة،  سليم والجامعة الأمريكي
 القصيدة الهائي  أن     ١١، ص   )١٩٨٠منشورات دار الآفاق الجديـدة،      : بيروت (٤طة للمؤلِّف،   ة والقصيدة التائي ومـن المهـم ،

ى فيها جلالُ ذات الحق وكمال صفاته إنمـا هـو           َوأظهر الآثار التي ير   ): "٦ص(أن الغزالي يذكر في خطبة كتابه       نلاحظ هنا   



 ٦٥

 وفِـي الأَرضِ آيـاتٌ     سنُرِيهِم آياتِنَا فِي الآَفَاقِ وفِي أَنْفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه الْحقُّ: معرفة النفس كما قال االله تعالى
وقِنِينلِّلْم    ونصِرأَفَلاَ تُب فِي أَنْفُسِكُمو   وقال " :     ،عرف نفسه فقد عرف ربه نوقال  " م :   وانظر " أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه

مطبوعات المجمع العلمي   : دمشق(تحقيق محمد صغير حسن المعصومي      كتاب النفس،   كذلك أبو بكر محمد بن باجة الأندلسي،        

سـميركو للطباعـة والنـشر،    : القـاهرة (في الفكر الإسلامي  من مقدمة المحقق، وإبراهيم مدكور،       ١١ص  ،  )١٩٦٠العربي،  

: القاهرة(ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز، مراجعة علي أدهم العزلة والمجتمـع،  ، ونيقولاي برديائف،   ١٤٧-١٤٤، ص   )١٩٨٤

-٤٧ص  " الذات والإحالة الموضوعيــة   : التأمـل الثاني "ه  ، وانظر نفس  ٦٩، ص   )١٩٨٢الهيئة المصريـة العامـة للكتاب،     

: القـاهرة (ترجمة محمد مصطفى بدوي، مراجعـة سـهير القلمـاوي           ل،  الشعر والتأم  وانظر كذلك روستريفور هاملتون،      ٨٦

        ـة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ودار القوميـة العامـة للطباعة  ـالمؤسسة المصريعـن   ٢١٦، ص   )١٩٦٣،  ة العربي 

  . قيمة الشعر في إيجاد عادة التأمـل، وإن كان الكتاب كله مهما

، وانظر كـذلك    ٢٤٦-٢٤٤ص  ) ١٩٨١دار الطليعة،   : بيروت(ترجمة جورج طرابيشي    فن الشعر،     هيجل،   .١٠

  وذلك حيث يقارن هيجل بين الشعر الشعبي والشعر الغنائي من جهة مواجهة الوقـائع، ودور               ٢٥١-٢٥٠ص  

         ـة ـالخيال في الشعر الغنائي في التعبير الحي الحق عن الداخليكما يقارن في الوقت نفـسه بـين        . ة الإنساني

      ر عنه في شكل مشرب بالخيـال والحـدس          د  َشكل للروح متمثِّل في الفكر الفلسفي المجروالوعي الفلسفي المعب

والجدير بالذكر هنا أن هيجل كان قد أشار في         . هوالشعور، وموقع الشعر الغنائي من هذا الوعي الفلسفي وشكل        

أشخاص إن خرجوا   "قات بوصفها شعرا حقيقيا لأشخاص نابهين ومستقلِّين،        إلى المعلَّ ) ٢١٠ص  (الكتاب نفسه   

عن نطاق المألوف واسترعوا انتباهنا بغرابتهم واستغرقوا في لعبة الصور والتشابيه، يبقون في الأحوال جميعا               

ونظير عالم الأبطال هذا نلتقيه ثانيـة فـي         . المنظور البشري وذوي معالم وقسمات راسخة وطيدة      واقعيين من   

وقد عاد هيجل إلى ذكر الشعر الغنائي الـشرقي عنـد           ." أشعار الحماسة المتأخِّـر جمعها وفي ديوان الهذليين      

ن ينتهي هنا إلى أنه لـيس       متحفِّـظًا تجاه درجة التعبير الذاتي فيه، وإن كا       ) ٢٧٨-٢٧٦ص  (العرب وغيرهم   

ولعل في هذا ما    . ف عند النتاج الشعري للعبريين والعرب والفرس ليحدد سماته بالتفصيل         في مستطاعه أن يتوقَّ   

    ـة إضافيـيا إذا تذكَّ   ـيعطي محاولتنا هنا أهما من الآراء والاتهامات الـشائعة فـي         ـة، وخصوصرنا بعض

 الشعر العربي في    َ لسان الدارسين من غير العرب أو من العرب أنفسهم، ضد          تاريخ الأدب العربي، سواء على    

 .شكله ومضمونه معا
، ١/٢،  الـشعر " النسيب في مقدمة القصيدة الجاهليـة في ضوء التفـسير النفـسي          "انظر عز الدين إسماعيل،      .١١

 . ١٤-٣، ص ١٩٦٤فبراير 
 ـ  "انظر ريناتا ياكوبي،  .١٢  Renata Jacobi, “Time and Reality in" زلالزمن والواقع فـي النـسيب والغ

NASIB and GHAZAL, JAL, XVI (1986) 1-17.     
 . المشار إليه في الهامش الأولالكلمات والأشياء، انظر حسن البناء عز الدين،  .١٣
ترجمة إحسان عباس وأنيس فريحة ومحمد يوسـف        دراسات في الأدب العربي،     ن غرنباوم،    فѧو  ڤانظر غوستا  .١٤

منشورات دار مكتبـة الحيـاة، ومؤسـسة فـرنكلين          : بيروت(ال يازجي، إشراف محمد يوسف نجم       نجم وكم 

 . ١٥٩٢٠٠، ص )١٩٥٩ر، بيروت ونيويورك، المساهمة للطباعة والنش
وهو يتـابع موضـوعه فـي الحقـب         . ١٦٥-١٥٩ص  دراسات في الأدب العربي،     انظر هنا فون غرنباوم،      .١٥

ة للشعر العربي ووصف الطب    ـالمتتالي     دثت في أواخر العـصر     رات التي ح  ـيعة فيها، ويقف على بعض التغي

 أن الذي حدث هو أن درجة الوعي الكتابي تنامت لدى الشعراء العرب بعد الإسلام، ومن ثَم                 َ ولا شك  ،الأموي

عراء ؛ أي من داخل وعيهم بأنهم ش      "الكتابي"أصبح من الممكن لهم استيعاب الطبيعة وجعلها موضوعا للتأمـل          

 .الشعر؛ أي يقولونه عن وعي به ومن خلاله في الوقت نفسه" يكتبون"



 ٦٦

مكتبة النهـضة   : القاهرة(عبقرية العربيـة في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب         لطفي عبد البديع،     .١٦

الـشركة  مكتبة لبنان ناشرون، و   : بيروت والقاهرة (، ونعود هنا إلى طبعة أخرى للكتاب،        )١٩٧٦المصريـة،  

 . ٧٧-٦٩وفصله عن النفس هنا يقع بين ص ) ١٩٩٧ لونجمان، -المصريـة العالميـة للنشر
 .١٣-٣ص ة اللغة، ـعبقريعبد البديع،  .١٧
 . ١صة اللغة، ـعبقريعبد البديع،  .١٨
١٩. ـات،  ل الضبي،   المفضـليدار : القـاهرة  (٤تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هـارون، ط         المفض

 . الحب بما يصيب من أوصاب: ، الزمانة٣٧٢، ص )١٩٦٤لمعارف بمصر، ا
دار مكة للطباعة والنشر    : مكة المكرمة (دراسة وجمع وتحقيق ناصر بن سعد الرشيد        شعره،  يزيد بن الطثرية،     .٢٠

، ٩٧، ص   "عنـاء الـنفس   "و" خلة النفس "، وانظر نفسه حيث عبارات      ١١١، ص   )١٩٨٠-١٤٠٠والتوزيع،  
حنَنْتَ إلى ريـا ونَفْـسك      "، وأبياته المعروفة التي منها      ٩٥ص  ،  "رهين بنفسي "، و ١٠٥، ص   "عزيت نفسي "و

 . ٨٨ص ، "مزارك من ريا وشِعباكُما معا/ باعدت
، ص  )١٩٨٤مطبعة حكومة الكويت،    : الكويت( مصورة   ٢م له إحسان عباس، ط    َحققه وقد شرح ديوانه،   لبيد،   .٢١

 .أي بعد أشهر: وفرط أشهر. ٤٦، وبداية القصيدة ص ٥٧
مطبعـة الأنجلـو المـصرية،      : القـاهرة  (٤طفي النفس والعقل، لفلاسفة الإغريق والإسلام،       محمود قاسم،    .٢٢

 . ١٥٧ص ة في النفس الإنسانيـة، ـنصوص قرآني، نقلاً عن إسماعيل، ٢٣، ص )١٩٦٩
ص ة في الـنفس الإنـسانيـة،       ـنصوص قرآني ، نقلاً عن إسماعيل،     ٣٣-٣٢ص  في النفس والعقل،    قاسم،   .٢٣

١٥٨ . 
  .٢١٦، ص المفضـليـاتالضبي،  .٢٤
المـرة، بـسكر    . أن لا تحكمه، وأصل الإمرار إحكام الفتل      : أن لا تمره  . ١٧٨ ص   المفضـليـات،  الضبي،   .٢٥

 ـ ١٠٠ت(وقد أخذ شبيب بن البرصاء      . ة الفتل َمن الإغارة، وهي شد   : يغيرها. طاقة الحبل : الميم  هـذين )  هـ

، تقرب في أبياتها من قصيدة ابـن الأحـوص؛ انظـر تخـريج     ٩١:١١الأغاني، (البيتين وبدأ بهما قصيدة له    

من درجة وعيه   " فكثَّ"ولكننا بمراجعة قصيدة ابن البرصاء نجد أنه قد         . ١٧٦ص  المفضـليـات،  القصيدة في   

  :بالنفس عبر ثلاثة أبيات غير موجودة في قصيدة الشاعر الجاهلي، وهي
  جي النفوس الشيء لا تستطيعهَ تُر-
ــتْ   - ــوس إذا اتَّقَ ــي النف ــا يكف   إلا إنم
ــةٍ  - ــتُ وحاج ــد بلغْ ــسٍ ق ــة نف   وحاج

  

ــضيرها    ــا لا ي ــياء م ــن الأش ــشى م  وتخ
ــا  ــاذرت فَيجيرهـ ــا حـ ــي االله مِمـ  تُقَـ
ــميرها   ــح ض ــنفس ش ــا ال ــتُ إذا م  ترك

  ج

  .  وتقواها في القرآن الكريمومن الواضح تأثُّـر الشاعر الإسلامي بآيات شح النفس

 . ٢٦١ص المفضـليـات، الضبي،  .٢٦

مطبوعـات  : دمـشق (تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال      ديوانه بشرح الأعلم الشنتمري،     طرفة بن العبد،     .٢٧

 . ٧٣-٥٠، ص )١٩٧٥مجمع اللغة العربيـة بدمشق، 

: النهيـك . سلاحه ذو شـوكة، أراد نفـسه      : شاكي السلاح . الوقاية: الجنة. ٢٥٤ص  المفضـليـات،  الضبي،   .٢٨

، وانظر ترجمة الشاعر في هـامش       ٢٥٥-٢٥٣والقصيدة تقع بين ص     . الداهية: الأريب. الشجاع ينهك العدو  

 . ٢٥٣الصفحة 

ويشير المحققـان إلـى أن   .  بيتًا١٥، وهي  ٣٢٦-٣٢٤والقصيدة تقع بين    . ٣٢٦ص  المفضـليـات،  الضبي،   .٢٩

: وقد واجه النعمان بن المنذر الذي قال عنـدما رآه    . يم في الجاهليـة لسانًا وبيانًا    الشاعر كان من رجال بني تم     
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أن المرء بأصغريه، أي بقلبه ولسانه، إن صال        "وقد دافع عن نفسه ورد عليه بقوله        ! تسمع بالمعيدي لا أن تراه    

 ." صال بجنان، وإن قال ببيان

 . الخامل النئوم: عفغع والدثور .٣٠

 . ١٥٨، ص )١٩٦٧بيروت، دار صادر،  (٢تحقيق ناصر الدين الأسد، طيوانه، دقيس بن الخطيم،  .٣١

٣٢. مة محقق الديوان، ص انظر القص١٢ة في مقد . 

تحقيق وشرح محمد نبيل    منتهى الطلب من أشعار العرب،      انظر له في محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون،            .٣٣

  : ؛ البيت٨٦، ص ٣، مج)١٩٩٩دار صادر، : بيروت(طريفي 
 ــه ــنفسِ تعرف ــي ال ــرٍ غَنِ ــن فقي ــا م  كم

  جج

ــسكنيِ      ــنفسِ م ــرِ ال ــي فقي ــن غن  وم
  

أنه من شعراء أهل المدينة، وعالم ناسك معـدود         ) ٦٩، ص   ٣مج(وقد ذكر المحقق في تقديم قصيدته الأولى في منتهى الطلب           

 . من الفقهاء والمحدثين، شريف ثبت يحمل عنه الحديث

 : مدحقال من نهاية قصيدة في ال .٣٤
ومـــا ســـاقَني فقـــر إليـــك وإنمـــا 

ــي إلاَّ  ــا أبتغـ ــا ومـ ــةَ إنهـ   الكرامـ
  

 أبى لـي عـزوفُ الـنفسِ أن أعـرِف الفقـرا             
ــرا  ــتْ كِبـ ــرةٍ ملِئَـ ــسٍ مِـ ــجِيةُ نفـ  سـ

  

منشورات وزارة الإعـلام، ودار الحريــة للطباعـة،         : بغداد(تحقيق علي جواد الطاهر ويحيى الجبوري       ديوانه  انظر  

 . ١٥١، ص )١٩٧٦

 : انظر له من نهاية قصيدة مدح أيضا .٣٥
 نــي ــوسِ ذُلِّ وشــ ــر النفــ  إن فقــ
 كـــم غنـــي أضـــحى نظيـــر عـــديمٍ

  ججج

 وغنـــى الـــنفسِ  عِـــز كـــلٌ فقيـــرِ  
 وفقيـــرٍ أمـــسى عـــديم نظيـــرِ   

  ج

 ). المجمع الثقافي: أبوظبي(الإصدار الثاني الموسوعة الشعريـة، القصيدة موجودة في 

، ص  ١٩٨٤دار المعارف بمـصر،     : ، القاهرة ٤تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم، ط    ديوانه،  س،  انظر امرؤ القي   .٣٦

٣٩. 

نـسخة  شرح ديوانه، صنعة الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني ثعلب،     زهير بن أبي سلْـمى،      .٣٧

ــة   : القاهرة وبيروت (م  ١٩٤٤-هـ١٣٦٣رة عن طبعة دار الكتب سنة       َمصوللكتـاب والـدار     الهيئـة العام 

٢٨٧، ص )١٩٦٤ة للطباعة والنشر بالقاهرة، ـالقومي . 

َلَما يعظك الدهر، أمك    أ"، وقوله فتعلم بالنصب جواب لَما في البيت السابق للبيت؛           ٢٥٥ص  شرح ديوانه،   لبيد،   .٣٨
ولنلاحظ ". تسبفإن أنت لم ينفعك علمك فان     : "ى البيت الثاني  َويرو. من وألت النفس بمعنى نجت    : وائل" .هابل

 . في هذه الرواية وجود العلم مكان صدق النفس

ونلاحظ هنا أن هذا الصيغة نادرة في الشعر الجاهلي، وخصوصا أن الشاعر            . ١٧٩ص  . ديوانهامرؤ القيس،    .٣٩

ومن الشيق أن نلاحظ مثلاً أن عمر بن أبي         . الناقة/ الظعائن إلى الرحيل  / يستخدمها هنا في الانتقال من النسيب     

        انظـر  .  فعل لورود كتاب من محبوبته، تعتب عليه فيه        َربيعة قد عاد إلى هذه الصيغة واستخدمها بوصفها رد

ويقع بيت العزاء الثاني من القصيدة،      . ١٥٩، ص   )١٩٧٨الهيئة المصريـة العامـة للكتاب،     : القاهرة(ديوانه  

وهي صيغة  ،  "سأملك نفسي ما استطعت   "يغة  ولكن الشاعر يعود في البيت قبل الأخير من القصيدة ليستخدم ص          

    ر عزَوردت عنده وعند كُثي              ات َة في الشعر الأموي، ولم تظهر في الشعر الجاهلي أو في غيره سوى فـي مـر

 . في سياق نفي أنه يملك نفسه" أملك نفسي"عند البارودي؛ ) اتَثلاث مر(معدودة للغاية، أكثرها 

 . ٢٤٣ص ديوانه، امرؤ القيس،  .٤٠

 .٢٧٢ص ديوانه،  القيس، امرؤ .٤١

 . ٣٣٠ص ديوانه، امرؤ القيس،  .٤٢



 ٦٨

 . ٢٨٨، ويقال إنها لعبد االله بن عبد الرحمن، وهو إسلامي، انظر نفسه، ص ٢٩٠ص ديوانه، امرؤ القيس،  .٤٣

زهر  وقد أضفنا البيت الثاني من أبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني،              ٣٣٩ديوانه،  امرؤ القيس،    .٤٤
در إحياء الكتب العربيــة، عيـسى البـابي         : القاهرة(، تحقيق علي محمد البجاوي      ١جلباب،  الآداب وثمر الأ  

، وقد ورد البيت الأول كـذلك       ٤٥١وأشار إليه محقق الديوان كذلك، ص       . ٢٤، ص   )١٩٥٣الحلبي وشركاه،   

لة التي أفادت من    وقد أورد الحصري القيرواني في الموضع نفسه بعض الأمث        ". داثر"بدلاً من   " درست"برواية  

ة رواية للبيت الأخير في     وثم. على حد تعبيره  " لملاحتها"قول امرئ القيس في عصور تالية، وهو يوردها كلها          

 . ر الجرجس بالصحيفةـوفس" في نفسه"اللسان 

 . ١٠٧ص ديوانه، انظر امرؤ القيس،  .٤٥

 ـ       أبو دؤاد الإيـادي،      .٤٦   فـون غرونبـاوم، دراسـات      فـي   ،  "ى مـن شـعره    ـأبـو دؤاد الإيـادي ومـا تبقَّ

 . ٣٣٩في الأدب العربي، ص 

 ).المجمع الثقافي: أبوظبي(الإصدار الثاني الموسوعة الشعريـة، أخذت هذا البيت من  .٤٧

تحقيـق حـسن كامـل الـصيرفي        ديوان شعره، رواية الأثرم وأبي عبيده عن الأصمعي،         المتلمس الضبعي،    .٤٨

 . ١٨٦-١٧٧، ص )١٩٧٠معهد المخطوطات العربيـة، : القاهرة(

، )ت.مكتبة مصر ودار مصر للطباعة، د     : القاهرة(جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج       ديوانه،  مجنون ليلى،    .٤٩

 . ٢١٠ص

، وقد وردت ضمن قـصيدة      ١٢، ص )١٩٥٧دار الثقافة،   : بيروت (٢مجكتاب الأغاني،   أبوالفرج الإصفهاني،    .٥٠

جمع وتحقيق حسين   يوان جميل شاعر الحب العذري،      دللشاعر متفرقة باختلاف في بعض الكلمات في جميل،         

منتهـى  ووردت القصيدة كـذلك فـي       . ٢٢٤، ص   )ت.مكتبة مصر ودار مصر للطباعة، د     : القاهرة(نصار  
وقد أورد قصيدة لقيس بن ذريح      ) ٢٠٠، ص   ٧مج(وقد ذكر الأصفهاني نفسه     . ٣٦٩-٣٦٦، ص   ٢مجالطلب،  

 . بقصيدة للمجنوننها تختلط أعلى الوزن والقافية نفسها وذكر 

 . ، برواية مختلفة قليلا١٥١ًص ديوانه، ، وردت في ٢٥، ص ٢مجالأغاني، الأصفهاني،  .٥١

 . ٤٨-٤٧ص ديوانه، مجنون ليلى،  .٥٢

 .١٠٤ص ديوانه، مجنون ليلى،  .٥٣

 . ٢٤٣-٢٤٢ص ديوانه، مجنون ليلى،  .٥٤

 ـ : بيروت والقاهرة  (٤جمع وتحقيق إحسان عباس، ط    شعر الخوارج،   انظر ديوان    .٥٥ ، ص  )١٩٨٢شروق،  دار ال

  ووردت نفـسها عنـد الحـويرث الراسـبي         " أقـول لنفـسي   "عبارة  ) ١٣٢ص  (، وله من بداية قصيدة      ١٢٢

في رثـاء   ) ١٠٨ص  (لزياد الأعسم   ") الجنان العوالي "في مقابل   " (باع نفسه "وانظر كذلك صيغة    ) ١٩٥ص  (

 . " من طولِ الحياةِ مِلَّييا نفس: "قوله) ٢٢١ص (وأخيرا يرتجز أحد الخوارج . داود بن النعمان

فلا نجدها بعد العذريين والشاعر الخارجي سوى مرة واحـدة عنـد ابـن فركـون     " النفس الشعاع"ا عبارة   مأ .٥٦

 ـ٧٧٦-٧١٣(ات لدى لسان الدين بن الخطيب       َ، وثلاث مر  )هـ٨٢٠-٧٨١( أما ابن منيـر الطرابلـسي      ).  ه

تقـسمها التمـادي    / وهل حلب سوى نفـس شـعاع      "الذي استخدم العبارة بشكل مختلف؛      ) هـ٥٤٨-٤٧٣(
 ". نفس شعاع"تحت الموسوعة الشعريـة، انظر ". والتعادي

بعد امرئ القيس والإيادي والعذريين والفرزدق سوى مرة عنـد المتوكـل            " تساقط النفس "كذلك لا نجد صيغة      .٥٧

 ـ دة في مرثي  وهو أموي كذلك، ونجدها كذلك عند ابن الرومي مرة واح         ) هـ٨٥ت  (الليثي   ة لابنـه،   ـته الدالي

، وقد أشار المحقـق     ٦٢٥، ص   )١٩٧٤مبطعة دار الكتب،    : القاهرة (٢تحقيق حسين نصار، ج   ديوانه،  انظر  



 ٦٩

نسيب وأخيرا يستخدمها البارودي في     . إلى امرئ القيس وموضع العبارة نفسها     ) ، من الصفحة نفسها   ٥هامش  (
 .قصيدة عند تذكره تلك القبائل الماضية

، ص )١٩٨٣بيروت، دار الكتاب اللبنـاني، ومكتبـة المدرسـة،           (١تحقيق إيليا حاوي، مج   ديوانه،  الفرزدق،   .٥٨

٣٥٧-٣٥٥ . 

لأنها أكثر اكتمـالاً  الأغـاني   وقد اخترت رواية ٤٩، ص الديوان وانظر ٤٧، ص ٢مجالأغاني، الأصبهاني،   .٥٩

 .من الناحية الفنيـة

 .١٧٣ص ديوانه، مجنون ليلى،  .٦٠

 . ، وهي قصيدة طويلة٩٣-٨٨، ص ٢مجيوانه، دالفرزدق،  .٦١

علـى الـوزن والقافيـة      " النفس"وانظر له قصائد أخرى، مشحونة بذكر       . ٤٣٦-٤٣٤ص  ديوانه،  الفرزدق،   .٦٢

: وفيها هذا البيت اللافـت    " حشاشة النفس " القيس في عبارة     أ حيث يستدعي امر   ٣٧٤-٣٧٠، ص   ٢نفسها، مج 

مما يوحي بلقاء النفوس بعد الموت، وانظر       " ا، إذا نفس أتاها حِمامها    إليه/ وليس بِمحبوسٍ عن النفس مرسلٌ    "

 ". بذحلٍ، إذا ما حم يوما حِمامها/ كأن المنايا يطلبِن نفوسنا،"، حيث هذا البيت، ٤٥٤-٤٥١، ص ٢كذلك مج

 . ٦٣، ص ٢مجديوانه، الفرزدق،  .٦٣

 ـ : لقِّـي والنظرية الشفويـة  الشعر العربي القديم في ضوء نظريـة الت      انظر عز الدين،     .٦٤ مـا،   ذو الرة نموذج
 . المشار إليه في الهامش الأول

٦٥.  مديوانه شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، رواية الإمام أبي العبـاس ثعلـب،               . ة، غيلان بن عقبة   ذو الر
للتوزيـع والنـشر    مؤسسة الإيمـان    : بيروت (١ق عليه عبد القدوس أبو صالح، مج       مجلدات، حققه وعلَّ   ٣في

 . ٦١، ص )١٩٧٣-١٩٧٢والطباعة، 

 . ١٠٢، ص ١مجديوانه، ذو الرمة،  .٦٦

 . ١٩٠، ص ديوانهذو الرمة،  .٦٧

 . ١٥٦٢، ص ٣، ومج١١٧٢، ص ٢، وانظر نفسه، مج٢٢٣-٢٢٢ص / ،١مجديوانه، ذو الرمة،  .٦٨

 . ١٠١٤، ص ٢مجديوانه، ذو الرمة،  .٦٩

 . ٣٥٦، وص ٣٢٧، ص ١، مجديوانهذو الرمة،  .٧٠

 . ١٨٧٥-١٨٧٤، ص ٣مجديوانه، ذو الرمة،  .٧١

 . ١٨٤٣، ص ٣مجديوانه، ذو الرمة،  .٧٢

 :Paul Ricoeur, Interpretion Theoryنظريـة التفـسير، الخطـاب وفـائض المعنـى،     بول ريكور،  .٧٣
Discours and tha surplus of Meaning. (Texas: the Texas University Press, 1976), p. 

94.  
دار القلم للنـشر والتوزيـع،      : الكويت(،  ٢تحقيق يحيى الجبوري، ط   شعره،  ظر هدية بن الأخشرم العذري،      ان .٧٤

 . ١٢٦، ص )١٩٨٦

، ص  )١٩٧٤دار الحريـة للطباعة،    : بغداد(جمع وتحقيق يحيى الجبوري     شعره،  عبد االله بن الزبير الأسدي،       .٧٥

٧٦ . 

: بيروت(الراء إلى حرف القاف، تحقيق إحسان عباس        من حرف   ديوان الصنوبري،   الأبيات غير موجودة في      .٧٦

، ولا فـي    ٥١٥-٤٤٤نها ليست موجودة فـي تكملـة الـديوان، ص           أ، كما   )١٩٧٠دار بيروت ودار الثقافة     

الإصدار الثاني، المجمع الثقافي بأبو ظبي، وكذلك أبيـات         الموسوعة الشعريـة   وقد وجدتها في    . الاستدراكات

 . ج بين يديم يكن ديوان الحلاَّج التالية لها ولالحلاَّ

 : انظر .٧٧



 ٧٠

Mariann Sandres Regan. Love Words: the Self and the Text in Medieval and Renaissonve 
Poetry, Ithaca and London: Comell Unviversity Press, 1982.  

الجهل : أحجية النفس " هوكسان بعنوان    وانظر كذلك مقالة شيقة لباحثة أخرى كتبت عن باسكال والغزالي، اسمها هي يون            

  : عدد خاص عن البعد الصوفي في الأدبألف، في مجلة "  والعلم بالعلم، والعلم بالجهل، والجهل بالعلم،بالجهل
Hyun Hőchsmann, “The Riddle of the Ignorance of Ignorance, Ignorance of Knowledge, 

Knowledge of Ignorance and Knowledge of Knowledge,” ALIF, Journal of Comparative Poetics, 
no 5, spring 1985, pp. 38-52.  

 . ٤٩-١٥، ص كلمات الحبانظر  .٧٨

 . ٤٤-٤٠، ص كلمات الحبانظر  .٧٩

 . ٤٩-٤٨، ص كلمات الحبانظر  .٨٠



 ٧١

  ملامح النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي المعاصر ملامح النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي المعاصر 
  ((11))الغذامي أنموذجاالغذامي أنموذجا

 في نظريـة الأدب المعاصرة بمصطلحات أخرى على القـدر نفـسه مـن              قد الثقافي   النتَّـصل مصطلح   ي

 والدراسات الثقافيـة والتحليل الثقـافي والنقـد الثقـافي والماديـة             الجديدة التاريخانيـةالأهمـيـة مثل   
النقد ح هذا النوع من     نفسها، وتسعى الورقة الراهنة إلى محاولة الكشف عن ملام        عن الثقافة   ناهيك  الثقافيـة  

النقـد  بعنوان  ) ٢٠٠٠(في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مع التركيز على عمل عبد االله الغذامي الأخير              
وقد أسقط الناشر العبـارة الأخيـرة مـن         )]. مقدمة نظريـة [(قراءة في الأنساق الثقافيـة العربيـة      : الثقافي

 ـ     ل ا كان عمل الغـذامي أو     ولم. ف في محاضرة أخيرة عن كتابه بالرياض      العنوان على نحو ما صرح المؤلِّ

 س نفسه لاكتشاف الموضـوع      ،"النقد الثقافي "ة، في حدود علمنا، يحمل في عنوانه عبارة         ـعمل بالعربيويكر 

 النقد فـي     بحث عن ملامح هذا النوع من       فإن كلَّ  ؛"مقدمة نظريـة "في الثقافة العربيـة، ويصف عمله بأنه       

ه نفـسه   سوف يكون بمثابة البحث عن جذور الوعي بالتوج       ) أو حتى القديم  (الخطاب النقدي العربي المعاصر     

 وقد سـبق الغـذامي نفـسه        ،في ذلك الخطاب دون أن يعني ذلك أن الغذامي مسبوق في عمله في العربيـة             

صل بالنقد  وكلها تتَّ ) ١٩٩٩(نيث القصيدة   وتأ) ١٩٩٨(وثقافة الوهم   ) ١٩٩٧(المرأة واللغة   بأعمال أخرى عن    

 ولكن الكتاب الراهن انفرد بفصلين أساسيين عن ذاكرة المصطلح والنظريـة والمـنهج،   ،الثقافي اتصالاً وثيقًا 

  . وخمسة فصول في تأصيل الفكرة الأساس وتطبيقها على الأنساق الثقافيـة العربيـة

قدي الثقافي في النظريـة الأدبيـة العربيـة، سوى مـا         وسوف نرجئ الكلام هنا عن جذور الوعي الن       

 ،يتَّـصل بها في كلام الغذامي نفسه، ونحصر كلامنا في النظر في عمله في ضوء مجمل أعمالـه الـسابقة                  

 ـة المعاصرة   وعلى خلفيـة الغربيا وتفاعل معهـا وأضـاف           ؛ة النظريـة التي اعتمدها مرجعيوهي النظري 

د نستطرد في النظر في ردود الفعل التي أثارها الكتاب الأخير في متلقِّيه عبر الـصحافة الأدبيــة                   وق ،إليها

  . العربيـة

الخطيئة والتكفير   :للوهلة الأولى يكتشف قارئ الغذامي أنه كاتب ثقافي، إذا جاز التعبير، منذ عمله الأول             
قافي، مهموم بقضايا مجتمعه ونـادب نفـسه إلـى           وهو كذلك قارئ ث    ،حتى آخر عمل له بين أيدينا     ) ١٩٨٥(

   ُمواجهتها إلى درجة التور في مجتمعه الأصغر            ُط والتعر ـة سواءض لسوء الفهم حتى لقد أصبح ظاهرة ثقافي

  . المحافظ أو خارج هذا المجتمع الأقل محافظة

 منـه   َمن اختلاف معه لا مفر    من هنا يبدو الحوار معه شفويا أو عبر الكتابة ممتعا ومثيرا وإن لم يخلُ               

 بقدر ما يرغب فـي      َّ أنه يحب المشاكلة إلاّ    ُنه كاتب مختلف فكيف لا نختلف معه؟ ولا أظن        إ. في كلِّ الأحوال  

                                           
)1(           النادي الأدبي الثقافي بجد ،مت لندوة قراءة النصعدد خاص   مات النقد،   علات في   َ، وقد نُشِر  ٢٠٠٠أكتوبر  / ١٤٢١ة، رجب   َأصل البحث ورقة قُد"   ص  ٣٩، ج ١٠، مـج  "قـراءة الـنص ،

٣٥٦-٣٣٥ .تحرير وتقديم عبد الرحمن بن إسماعيل الـسماعيل، ديـسمبر   قراءات في مشروع الغذامي النقـدي،  : الغذامي الناقد، بعنوان )٩٨-٩٧( أُعِيد نشره في كتاب الرياض    َثُم

 . ١٢٦-١٠١، ص ٢٠٠٢ يناير ٢٠٠١



 ٧٢

صل كذلك بالكتاب الراهن مـن      وهو يتَّ ) ١٩٩٤(المشاكلة والاختلاف    وقد كتب كتابا يحمل عنوان       ،الاختلاف

وسـوف  ،  ) في النظريـة النقديـة العربيـة وبحث في الشبيه المختلف        قراءة( حيث كان العنوان الفرعي له    

  .نعود إلى هذا الكتاب أدناه

 على حد تعبير    -يلاحظ المتأمـل في الكتابات الغربيـة عن النقد الثقافي وما يدخل في ذاكرة المصطلح            

الأولى هي النظريـة   : قًا من إحدى قاعدتين    مناقشتها انطلا  ُ أن إشكاليـة المسألة موضوع البحث تتم      -الغذامي

فـي  ة  وموسوعة برنستون الجديدة للشعر والشعري    ،  ٥٤-٤١، ص ص    ١٩٩٧انظر كولر،   (الأدبيـة نفسها   

التاريخانيـة الجديدة والتحليل   ، والأخرى تشمل    )٢٦٤-٢٦٢، ص ص    ١٩٩٤ ،)النقد الثقافي (مدخلها عن   
وعلى الرغم من التداخل بين القاعدتين والاعتماد الأساسي للدراسات         . لثقافةالثقافي والدراسات الثقافيـة وا   

الثقافيـة على الحقول الأخرى، ومنها الأدب، فإن الدراسات الثقافيـة لا تدرس الأدب بل تدرس الممارسات               

طيع أن نـرى دفاعـا       وهكذا نست  ؛الخطابيـة التي تأتي إلينا في شكل أبنية أدبيـة مرتبطة بالمعرفة والسلطة          

                ـة لا مفرا بين أصحاب كل قاعدة، ومن هنا كذلك يمكن أن نقف على انتقائيا وتصريحا ضمنيمنهـا   َوهجوم 

لدى كل معسكر في تناول الموضوع، مع الاعتراف بوجود أطراف من الجانبين تنظر إلـى المـسألة مـن                   

  . ـة، لإقرار نوع من السلام بين الطرفينوهو مصطلح شائع في الدراسات الثقافي" التفاوض"منظور 

 ولكنه يقـوم  ، الأدبي في اتجاه النقد الثقافي criticismومن الواضح أن الغذامي ينطلق أساسا من النقد 

  .  لموضوعه على نحو يجعله أقرب إلى أصحاب الحقل الثقافي منه إلى الحقل الأدبـي              critiqueبنقد فاحص   

 وسوف نعرض لعمل الغذامي     ، ومع ذلك ينطوي على مخاطره الخاصـة      ،وهذا موقف يبدو أفضل من غيره     

 مما سوف يتيح لنا إقامة حوار معه، كما سوف يعطينا الفرصة للإلمام بفكرته وإعطائها               ؛الآن من هذه الزاوية   

  . القيمة الملائمة

فـي  " ذاكرة المـصطلح  "لى  في النقد الثقافي، ويقف ع    " مقدمة نظريـة "فأولاً يقدم الغذامي كتابه بوصفه      

فـي  " موت النقد الأدبي  "إلى أنه دعا علنيا إلى      ) ٨ص  (، ويشير في مقدمته     )٥٣-١١ص ص   (الفصل الأول   

يهوله اهتمام النقد الأدبي المفـرط      ) ١٥-١٤ص ص   ( وفي الفصل نفسه     ،ندوة عن الشعر ومقالة في جريدة     

مما حرم النقد من    " ما لا يندرج تحت تصنيف الجمالي،        بالأدبي الجمالي بالمفهوم الرسمي للأدبي على حساب      

القدرة على معرفة عيوب الخطاب، ومن ملاحظة ألاعيب المؤسسة الثقافيـة وحيلها في خلـق حالـة مـن                  

        ى بالفنون الراقية والأدب الرفيع    التدجين والترويض العقلي والذوقي لدى مستهلكي الثقافة وما يسم ".   ومن ثَـم

أشبه بعلم العلل كما عند أهل مصطلح الحديث، يـستخدم فيهـا            " لتأسيس لنظرية نقديـة ثقافيـة   ا"يسعى إلى   

"         أدوات النقد باتجاه فعل الكشف عن الأنساق وتعرية الخطابات المؤسساتي ف على أساليبها في ترسيخ     ُة والتعر

تاب لعرض وجوه الفعل الثقـافي      وهكذا يخلص الك  ." هيمنتها وفرض شروطها على الذائقة الحضاريـة للأمة      

  . د المنطوي على عيوب في خطابه ومحاولته للهيمنةالمؤسساتي المعقَّ

 ُهذه التي يمـر   ) الما بين (على وعي بمرحلة    ) ٢١، وص   ١٦انظر ص   (ومن الواضح أن الغذامي نفسه      
       ـة، حيث ينكسر الحدـة ذاتيوالنقـد  ) الألـسني (نصوصي  الفاصل بين النقد الُبها، وهي مرحلة مراجعة نقدي

 بمرحلة انتقال،   ُفي الوضع الثقافي الراهن نمر    ) نهإأو  (وفي عبارة أخرى، يريد الغذامي أن يقول إننا         . الثقافي
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   ـ               ُأو مرحلة من التحو  ـة ومـا بعـد البنيوية، ـل غير المستقر، بين الحداثة وما بعد الحداثة، أو بين البنيوي

    ــة      ) الغربي( على التوحيد بين ضمير الأنا وضمير الآخر         َوالسؤال هنا يمكن أن ينصبفـي مرحلـة ثقافي

الثقافـة الغربيــة    / الثقافة العربيـة المعاصرة تعيش المرحلة نفسها التي تعيشها الهـم         / فهل النحن . واحدة

    السؤال على طبيعة مرحلة الانتقال تلك حيث لا يشير           المعاصرة؟ كما يمكن أن ينصب "إلى نهاية شيء   " ُالحد

أم أن طبيعـة    . ما وإنما إلى بداية شيء آخر جديد ومختلف، في تفسير هايدجر للدلالة الإغريقيـة لكلمة حد              

الدراسات الثقافيـة وقيامها على مساءلة العلوم الأخرى واسـتجواب النقـد الأدبـي التقليـدي وممارسـات                 

) المـا بـين   (ة وما بعد البنيويـة هو الذي يجعلنا في مرحلة          ـويالنظريـة الجماليـة، مما جعلها إفرازا للبني     

يحيـل  (تلك؟ وهو ما يعيه الغذامي في الفصل نفسه عندما يعرض للحدود المتقاطعة لكافَّـة المداخل النقديـة                

الثقافة،  فيعرض للدراسات الثقافيـة، ونقد      ؛مع الدرس الثقافي  ) اتَخمس مر الخطيئة والتكفير   في الفصل إلى    

 يأتي في الصدارة هنا قضايا الاختلاف والآخر والمعارضـة         "ة، والنقد الثقافي نفسه حيث      والرواية التكنولوجي

      لها لها، هناك حيث الهـامش الـذي فيـه يتواجـه المختلـف             تها وتمثُّ ـمع أسئلة الذات من حيث إثباتها لذاتي  

 ـُفيما يتَّـصل بالنقد المؤسـساتي، والتعـد      وكذلك الأمر   ) ٣٣ص  ". (مع المهيمن في مواجهة صارمة     ة ـدي

  . ، والناقد المـدني عنـد إدوار سـعيد        )التاريخانيـة الجديدة (الثقافيـة وما بعد الحداثة، والجماليات الثقافيـة       

، التي تؤسس بالتالي للنظرية الخاصـة التي يطرحها        )النقد الثقافي (فكل هذه المداخل تؤسس ذاكرة لمصطلح       

  . لغذامي في الفصل الثانيا

 ـ         وقبل أن نقرأ الفصل الثاني نتوقَّ      ق بإشـارة   ف عند ملاحظة أخيرة خاصـة بالفصل الأول وهـي تتعلَّ

التاريخانيــة  (ات الثقافيــة   في كلامه عن الجماليStephen Greenblattالغذامي إلى ستيفن جرين بلات 

وقد وقفنا على مقالة    ة   عصر النهضة والمفاوضات الشكسبيري    تنميط النفس في  عن  ) ١٩٨٨ و ١٩٨٤) (الجديدة

المصطلحات في معجم فرانك لينترشيا وتوماس ماكلوجلين عن        " الثقافة" نفسه بعنوان    "جرين بلات "أحدث لـ   
صل ـ لأنها تتَّ  ؛ وهي مقالة مهمـة في رأينا     ،)٢٣٢-٢٢٥، ص ص    ١٩٩٥،  ٢ط (النقديـة للدراسة الأدبيـة  

ل َ بـأو  -)٢٢٦ص  ( حسب تعبيـره     -ذامي وخصوصا في جانبه التطبيقي حيث يقوم صاحبها فيها          بعمل الغ 

حركة تجريبيـة نحو استخدام الثقافة لدراسة الأدب، وذلك لأن الأدب الغربي كان لحقبة طويلة مـن الـزمن               

 ،وعا أدبيا قـديما   إحدى المؤسسات الكبرى لفرض الحدود الثقافيـة من خلال المدح والهجاء بوصفهما موض           

 إن وعي الثقافة بوصفها كلاً معقدا يمكن أن يساعدنا علـى اسـتعادة ذلـك الإحـساس                  "جرين بلات "ويقول  

 الكيفية  "جرين بلات " ويرسم لنا    ،بالموضوع من خلال توجيهنا إلى إعادة بناء الحدود الثقافيـة التاريخيـة له          

ز على الأفكـار والممارسـات التـي        ـأن نبدأ ببساطة باهتمام مركَّ    التي يمكن بها عمل هذا فيقول إننا يمكن         

   وهذا يعني أن نسأل أنفسنا مجموعة من الأسئلة الثقافيـة          ؛تفرضها ضمنيا أفعال أدبيـة بعينها للمدح والهجاء      

  : عن العمل الذي أمامنا

   ؟ما هي أنواع السلوك، وأي نماذج للممارسة، يبدو أن هذا العمل يفرضها •

• ا نفسه؟َلماذا يمكن أن يجد القُـراء في حقبة بعينها ومكان بعينه هذا العمل فارض  

• ـة بي والقيم المتضمـة اختلافات بين القيم الخاصنة في العمل الذي أقرؤه؟ ـهل ثم  
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  أي فهم اجتماعي يقوم عليه هذا العمل؟ •

• دها ضأي حريا؟ ة للفكر أو للحركة يمكن أن يكون هذا العمل قيا أو تصريحمني  

  ما هي البنيات الاجتماعيـة الأكبر التي يمكن أن تتصل بها أفعال المدح والهجاء؟  •

 أن أسئلة مثل هذه تزيد من لفتنا إلى ملامح للعمل الأدبي ربما لم نلاحظهـا، كمـا                  "جرين بلات "ويرى  

  .  إلى الصلات بين العناصر داخل العمل-وهذا الأهم تلفتنا

 للتحليل الثقافي الكامل أن يذهب إلى ما هو أبعد من النص والقيم وأبعد من المؤسسات                َ لا بد  وفي النهاية 

التحليـل  "ومن الملاحظ هنا أن الغذامي لم يذكر في فصله الأول مـصطلح             . والممارسات الأخرى في الثقافة   
التاريخانيــة  (اليــة الثقافيــة     الذي فرض نفسه كتسمية إجرائيـة ملائمة لهذا الاتجاه؛ أي الجم         " الثقافي

  . "جرين بلات"الذي عرض له الغذامي باستفاضة عند ) الجديدة

 فيذكر أن تلك الصلات داخل العمل لا يمكن أن تحلَّ         ) ٢٢٧-٢٢٦ص ص   ( كلامه   "جرين بلات "ويتابع  

كلي المدقق للنصوص الأدبيــة     م الكثير من التحليل الش    فالتحليل الثقافي يمكن أن يتعلَّ    .  القراءة الفاحصة  محلَّ

        ـة بفضل مرجعيد نصوص ثقافيتها في العالم التي يقف خلفهـا؛ بـل هـي           ـلأن هذه النصوص ليست مجر

ز الأعمال الأدبيــة،     وهنا تتمي  ؛ثقافيـة بفضل القيم الاجتماعيـة والسياقات التي امتصتها هي نفسها بنجاح         

 العالم، بأنها تحتوي بشكل مباشر أوغير مباشر على كثير من الموقـف             من بين النصوص الأخرى التي تملأ     

التاريخي الذي تشير إليه، وهذا الاستيعاب المعزز هو الذي يمكِّن كثيرا من النصوص الأدبيـة من البقاء مع                 

ت إلى إنتاجهاَانهيار الظروف التي أد .  

ستيعابيـة للنصوص الأدبيـة هي التـي تحمـل        ويمكننا أن نضيف هنا، مع الغذامي، أن هذه القدرة الا         

النـصوص  " خطـورة " ومن هنا كذلك يمكن أن نرى        ،كذلك قيمها إلى ظروف مشابهة في أزمان أخرى تالية        

ل في صور   ـالأدبيـة، وخصوصا إذا كانت بعض تلك القيم التي تحملها داخل أنسجتها قيما سلبيـة، أو تتشكَّ              

 هنا ولكنه يغرينا حقًـا      "جرين بلات " ونحن لا نريد أن نزيد في عرض كلام          ،يها الجدد سلبيـة في عقول متلقِّ   

 نظرا لقربه من طرح الغذامي، ولالتماسه الجانب الإيجابي في النصوص الأدبيــة مـن جهـة                 ؛بالاستزادة

  .ز عليه الغذاميـالتحليل الثقافي أكثر من الجانب السلبي الذي ركَّ

د بأنه تحليل خارجي، وذلك في مقابل       َ، لا يتحد  )٢٢٧ص   ("جرين بلات "كما يقول   . التحليل الثقافي إذن  

 إلى التحليل الثقافي في ضـوء       َوفي الوقت نفسه، يجب أن ينظَـر     . التحليل الشكلي الداخلي للأعمال الأدبيـة    

 متاح لنا كـي      ومن الضروري أن نستخدم كل ما هو       ،التمييز الحاسم بين ما هو داخل النص وما هو خارجه         

وإذا كان استكشاف ما لثقافة بعينهـا سـوف        . الذي أشار إليه تايلور؛ أي الثقافة     " الكل المعقَّد "نبني رؤية لذلك    

يقودنا إلى فهم عالٍ لعمل أدبي منتج داخل تلك الثقافة، فإن قراءة دقيقة لعمل أدبي سوف تقودنا أيضا إلى فهم                    

 والمعجم  - هنا أن تنظيم المعجم الذي ينشر فيه مقالته        "جرين بلات "ويلاحظ  . ل فيها العم  َعالٍ للثقافة التي أُنتِج   

 يكشف عن أن التحليل الثقافي في خدمة الدراسة الأدبيـة، ولكن فـي نظـام               -كله مقالات على النحو نفسه    

  . تعليمي أكثر ليبراليـة تكون دراسة الأدب هي التي في خدمة الفهم الثقافي
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 أمثلة تطبيقية على الثقافة بوصفها نظاما من القيود من قـصائد لألكـسندر بـوب            "جرين بلات "ويعطي  

بما فيها جميعا من المدح والسخرية والقـيم الأخلاقيــة           "كما تحب " وكذلك من مسرحية شكسبير      ،ومارفيل

رجال والنساء  ع من ال  ـإنه أحد الطرق التي يتوقَّ    . ل الثقافة ُإلى أن الفن عامل مهم في تحو      ) ٢٢٨ص  (ليصل  

 وقد كان ثمـة فنانون بعينهم على وعي ذاتي عالٍ بهـذه            ،أن يصوغوا حيواتهم ويوصلوها من جيل إلى جيل       

   The Faerie Queene ويعطي مثلاً هنا من ملمحة إدموند سبنسر شاعر عصر النهضة المـسماة  ،الوظيفة

قيود التي تفرضها الثقافة يكون أمـرا غيـر          أن الكلام عن هذه الملحمة فقط في إطار ال         "جرين بلات "ويرى  

                  ؛لملائم بشكل واضح، بما أن القصيدة نفسها، بما فيها من فرسان وسيدات تجول بنا بلا نهاية في مشهد متخي 

    ا على الحركية  ـوبالتالي تمثِّـل إلحاحmobility]   ة الحركة والانتقال، وتتـرجم الكلمـة كـذلك         ؛ أي قابلي

 إلى التناقض الظاهري أو المفارقة التـي        -"جرين بلات " كما يقول    -وهنا نعود ]. الاجتماعبالحراك في علم    

فإذا كانت الثقافة تقوم بوظيفتها بوصفها بنية من الحدود، فهي تقـوم كـذلك بوظيفتهـا بوصـفها                  : بدأنا بها 

 دون الحركة؛ فهي لا يمكـن أن         وحقًا فإن الحدود الثقافيـة لا قيمة لها فعليا        ،المولِّـدة للحركة والضامنة لها   

ع ُومن الواضح أنه بين ثقافات مختلفة سوف يكون ثمـة تنـو          .  عبر الارتجال، والتجربة، والتبادل    تتأسس إلاَّ 

    وفي حين تحلم بعض الثقافات بفرض نظام مطلق، ركود تام، فإنها            ،ة والفرض ـعظيم في النسبة بين الحركي 

اج نفسها من جيل إلى الجيل التالي، سوف تضطر إلى إلزام نفسها، وإن كـان               نفسها، إذا كان لها أن تعيد إنت      

 ـ                أدنى من الحركة؛ وفي المقابل، تحلم بعض الثقافات بحركي ة مطلقـة،   على نحو متردد أو دون رغبة، بحد

يا، من أجل بقائها، إلى قبول بعض الحدودـحرـة، ولكن هذه الثقافات تضطر أيضة تام.  

 ولذلك نرى في إيراد هـذا المثـل مـن    ؛اضح أن الغذامي على وعي واضح بكل هذا في كتابه     ومن الو 

ض للسرد ويستشهد بـ    َ لو أشار إليه بنفسه، وخصوصا أن الرجل يتعر        ُ وكنا نود  ، تأييدا لاتجاهه  "جرين بلات "

وروايتها التي تصور   ] فانماري آن إي  [والكاتبة الإنجليزيـة جورج إليوت      "توقعات عظيمة " وروايته   "دكينز"

وقد أعطى الغذامي السرد أهمـيـة أكثـر        Middlemarch، وعنوانها   )١٨٧٢-١٨٧١(الحياة الإنجليزيـة   

إلى أن ديكنـز صـاغ أوصـافًا مـاكرة           "جرين بلات "وفي هذا الصدد يشير     . ة من الشعر في عمله    ـإيجابي 

  . للمتكسبين بالأدب في عصره

، أن يسأل أسئلة طازجـة عـن الوظـائف    )٢٣٠ص  ("جرين بلات"الثقافي، كما يقول إن على التحليل    

        ـة، وحتى لو توفر لنا الحسـة الممكنة للأعمال الأدبيـة التي ينبني عليها       ُالاجتماعيالتاريخي بالمواد الثقافي 

ا أن ندرس الطرق التي تتشكَّ        الأدبي فانه يظلُّ   ُالنصا جوهريل بها تلك  ـ أمر   ا ويعبوذلـك   ؛ر عنها  المواد مع 

     يستخدم في نهايـة  "جرين بلات" ومن الجدير بالذكر أن ، الأدبيُمن أجل فهم العمل الثقافي الذي ينجزه النص 

كمترادف مـع   النقد الثقافي    مصطلح   "شكسبير"لـ   "العاصفة"وفي نهاية تناوله لمسرحية     ) ٢٣٢ص  (مقالته  

  . ى مدى مقالته كلهاالذي استخدمه علالتحليل الثقافي 

   ع لعمل الغذامي من خلال عمل الآخرين سوى استدعاء لبعض النصوص التي تؤكِّـد             ـلم يكن هذا التتب

 عن عمد أو عن غير      - وقد يرى الباحث المدقِّق أن الغذامي قد يغفل        ،عمله من جهة وتضيؤه من جهة أخرى      

" مقدمة نظريـة " الصعب الإلمام بكل شيء في        فمن ؛ بعض الأعمال المتداخلة مع عمله، وهذا من حقه        -عمد
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  ـة المؤلِّف تتدخَّ    َللموضوع، ولا شكـا              ـ أن ذاتيل في اختياراته من نـصوص الآخـرين ممـا يـراه خادم

 وقد أشار الغذامي نفسه في كتابه إلى أن الجـاحظ           ، ونحن جميعا نفعل ذلك بوعي أو بغير وعي        ،لموضوعه

 في حـين نـرى بعـض        ، حتى تأخذ حقها من الذيوع والانتشار      ؛ا إلى غيره  كان يكتب بعض الكتب وينسبه    

اب، مثل الغذامي، حريصا على إذاعة أفكاره باسمه مع إعطاء الآخرين نصيبهم مـن عملـه ضـمنيا                  ـالكُتَّ

وتصريحا على إذاعة أفكاره باسمه مع إعطاء الآخرين نصيبهم من عمله ضمنيا وتصريحا، وإن لـم يخـلُ                  

 بعـض   - مع ذلك  - هناك ويظلُّ.  على نحو ما سوف نوضح أدناه      - إذا جاز التعبير   -"سرقة نفسه  "عمله من 

التساؤلات التي يمكن أن تكون موضوع حوار مع المؤلِّـف الذي يعيش بيننا حول بعض نصوص الآخـرين                 

" الثقافة"ة إلى مقالة     ومثال ذلك، بالإضاف   ،التي لم تظهر عمله والتي تبدو شديدة الاتصال بعمله في الوقت نفسه           

لـة لــ    َالمشار إليه أعلاه، وكذلك مقالة مطو     موسوعة برنستون   في  " النقد الثقافي "، مدخل   "جرين بلات "لـ  

ة َ، نُشِرت للمر  )١٠٤٠-١٠٣٢، ص ص    ١٩٩٢انظر آدمز،   " (النقد الثقافي والمجتمع  " بعنوان   "تيودور أدرنو "

وقد أشار  . ١٩٨١ وأُعِـيد نشر الترجمة في      ،١٩٦٧نجليزيـة في   ، وتُرجِمت إلى الإ   ١٩٥٥الأولى بالألمانية   

إلى مدرسة فرانكفورت التي ينتمي إليها أدرنو ولكن اسم الأخير لم يظهر في الكتاب على               ) ٢١ص  (الغذامي  

 وبالطبع يمكن أن نقول إن الغـذامي        ،اه الغذامي في عنواني كل منهما     الرغم من استخدامه المصطلح الذي تبنَّ     

 مع إفادته من كل المصطلحات الأخـرى        ، ومفهوم كلنر عن نقد ثقافة الوسائل      ،ى مفهوم ليتش للنقد الثقافي    بنَّت

ولكن ما نحن بصدده هو     . را جديدا للمصطلح نفسه   ُصلة بالموضوع، ثُم أضاف إلى ذلك ما يشكِّـل تصو        المتَّ

 وكان يمكن للغذامي أن يناقـشه ويرفـضه أو   ،"يالنقد الثقاف"طرح أو أكثر، قد يكون مختلفًا، المصطلح نفسه   

ولعل حرص الغذامي على مقولته الجديدة هو الذي دفعه إلـى هـذا الانتقـاء               .  عليه بطريقة أو بأخرى    ُيرد

  . والاختصار

مستوعبة في كتاب الغذامي عبر الكتب      موسوعة برنستون   ولكننا يمكن أن نقول باختصار كذلك إن مقالة         

ربمـا كانـت المـشكلة      ) ١٠٣٢انظر مقدمة آدمز، ص     (ولكن بالنسبة لمقالة أدرنو   . ع إليها الأصول التي رج  

خذها الناقد، بالمعنى الأكبر الذي أعطاه أدرنو للكلمة في سـياق           ـق بأن موضوعها هو المسافة التي يتَّ      ـتتعلَّ

.  وتصريحا في الثقافة التي يفحصها     ط الناقد الثقافي ضمنيا   ُ وهي مشكلة تور   ،لديه" النظريـة النقديـة "تفسير  

 categories ذلك أن الناقد الثقافي، الذي ليس لديه استقلال ذاتي، يكون أقرب إلى أن يعيد إنتـاج الأنـساق   

 وينطبق الأمر نفسه حتـى علـى        ،السائدة اجتماعيا ويساهم من ثَم في إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه            

إن أدرنو يطرح نقدا جدليا يكون بموجبه الناقد الثقافي داخل          .  الثقافي إلى تجاوزها   المسافات التي يسعى الناقد   

فق موقف أدرنو هـذا     ـويتَّ.  أن يكون هذا النقد المقترح واعيا بذاته       َولا بد . الثقافة وخارجها في الوقت نفسه    

و يعارض كل العمليات التـي      وه. الموضوع/ مع شكِّـه وفراره من كل الثنائيات التي نحتفل بها مثل الذات          

  ة  ـتنحو نحو الكلي"totalization"    ا أنولهذا يجب أن يكون النقد محتفظًا بحركـة         ؛"الكل هو الزائف  "، مؤكِّد 

والأعمال العظيمة في الفن والفلسفة       ،ةـجدلي "    ا في علاقة بعمليـ  وقفت دائم  ة للمجتمـع الـذي   ة الحياة الواقعي

الوعد بظرف  "حي بالمفارقة بالنسبة إلى أدرنو يعطي إصرار الفن على استقلاليته           وعلى نحو يو  ." خرجت منه 

تـوفي  . [فانه كذلك بسبب حالة الثقافة في الوقت الحاضـر " ملتبسا"وإذا كان هذا الوعد   ." تتحقق فيه الحريـة  
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 ـ  وفي الوقت نفسه كان يـرفض     . ولم يكن أدرنو متفائلاً بتحقق هذا الوعد      ] ١٩٦٩أدرنو في    ى عـن    أن يتخلَّ

  ـة اليوتوبيالذي تنطوي فيه الاستطيقا علـى الكمـال والثبـات فـإن أدرنـو                . ةرؤيته الاجتماعي وإلى الحد

وينطوي كلام أدرنو على نقـد      . يعارضها، حتى لو دفعه هذا لمعارضة الكمال المنطوي في أي يوتوبيا ثابتة           

  .به في المجتمع الذي يوجه إليه كلامهواعٍ بذاته للناقد الثقافي ونوع النقد الذي يقوم 

 يمكن أن يكـون     - بوصفه ناقدا ثقافيا   -إن أهمـيـة هذه الإشارات تأتي من الشعور القوي بأن الغذامي         

 ا بخصوصية الثقافة التي يكتب فيها ولها على الرغم من أنه يسعى إلى أخذ موقف نقدي فاحص منها                محكوم .

 وبالطبع يمكـن    ، على شيء من هذا غير قليل      ائه تدلُّ َ ظهرت لدى مستمعيه وقُر    ولعل بعض ردود الفعل التي    

 أن نتخي     ـة التي يصطاد بهـا أخطـاء الثقافـة    َل أن الناقد الثقافي الذي لا مفرله من الوقوع في الشبكة النقدي 

تقها بخيـوط جديـدة مـن    نفسها يرى نفسه قادرا على التسلل إلى نسيج الثقافة لينسل منه الخيوط الزائفة وير      

  . محفوفة بالمخاطر من الناحية العمليـة على أقـل تقـدير         " لعبة "َولكنها لا شك  . الوعي بخطورتها وعدواها  

  ا، تنطبق عليه الشروط الأربعة          ُفقد يصبح نصا ثقافينكـون     )٧٨-٧٧ص ص   ( الغذامي نفسه نص ومن ثَم ،

افة في أحد أنساقها وتمرر عبـره مـا لا يقـصد إليـه المؤلِّــف                أمام حادثة ثقافيـة، يمكن أن تدخلها الثق      

  . بالضرورة

، غير أن هذا ليس خبرا      َفنحن كائنات شعريـة ولا شك    ): "٨٧ص  (يقول الغذامي في نهاية فصله الثاني       

يرسم لنا  ) ٨٩-٥٥ص ص   (" النظريـة والمنهج / النقد الثقافي "وفي هذا الفصل نفسه     . "جميلاً كما ظللنا نعتقد   

         ـة المؤسساتيـة في الموضوع على خلفية عقدة الأدبيـة     الغذامي إضافته النظرية، ومحاولة إحداث نقلة نوعي

فـي  " نقلة"ل كلها في    للفعل النقدي من كونه الأدبي إلى كونه الثقافي عبر عدد من العمليات الإجرائيـة، تتمثَّ             

ولعـل النقلـة    . ، وثالثة في الوظيفة، ورابعة في التطبيـق       )النسق(م  المصطلح النقدي ذاته، وثانية في المفهو     

ة، تـشكِّـل المنطلـق النظـري     لأنها تشتمل نفسها على ستة أساسيات اصـطلاحي        ؛الأولى هي أهمها جميعا   

هو أهمها  ) ةالوظيفة النسقي (ل هذه الأساسيات؛ أي عناصر الرسالة       َكذلك فإن أو  . والمنهجي لمشروع الغذامي  

اها ياكبسون ونقلها إلـى النظريــة       ن حيث اقتراحه إضافة العنصر النسقي إلى ترسيمة الاتصال التي تبنَّ          م

  .الأدبيـة

 َولا شك    عدـة،  "ُ أن هذا الفصل يمة نظريتتمتَّ" مقد  ة وتماسك منهجي، يكشفان عن امتلاك      ع بأصالة فكري

نفلونزا الذي هو أشبه بفيروس الإ    " النسق"ع مصطلح مراوغ مثل     صاحبهما لأدواته امتلاكًا كاملاً في التعامل م      

الذي يجدد نفسه كل ثلاث سنوات فيحتاج إلى إعادة اكتشاف لشكله الجديد وإعداد الدواء الناجع لمقاومته حتى                 

ومة  في زمن الحرب والمجاعات لمقا     أن بعض الدول الكبرى أعلنت حالة الطوارئ العامـة التي لا تُعلَن إلاَّ           

ولا ينقص مـن إعجابنـا بهـذا        ). ٨٠انظر كذلك الغذامي، ص     . (ذلك الفيروس منذ سنة على وجه التقريب      

بـديل نظـري    "مشروعه في النقد الثقافي بأنـه       ) ١٧٦، وانظر كذلك ص     ٦٩ص  (الفصل وصف المؤلِّـف    

ة َ وعلى الرغم مـن قـو      ، وقد أشرنا أعلاه إلى إعلان المؤلِّـف موت النقد الأدبي         ،"وإجرائي عن النقد الأدبي   

أن النقد الثقافي فـرع     ) ٨٣ص  (مثل هذه العبارات، في ثقافة مثل الثقافة العربيـة، فإن المؤلِّـف نفسه يرى             

معني بنقد الأنساق المضمرة    ) ةالألسني( ومن ثَم فهو أحد علوم اللغة وحقول         ؛من فروع النقد النصوصي العام    
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 نقـد أدبـي بهـذه     محلَّفهذا الكلام لا يعني أن نقدا ثقافيا يمكن أن يحلَّ     .. فيالتي ينطوي عليها الخطاب الثقا    

  . البساطة

، ص  ١٩٩٧(النظريـة الأدبيـة   عن  ) وهو من مراجع الغذامي   (يقول جوناثان كولر في كتاب أخير له        

ولكن أي نوع مـن     . هاإن الدراسات الثقافيـة من حيث المبدأ تشتمل على الدراسات الأدبيـة وتحيط ب           ) ٤٤

فهل الدراسات الثقافيـة مشروع رحب تكتسب داخلـه الدراسـات          . الاشتمال هذا؟ إن ثمـة جدلاً كثيرا هنا      

 ـة قوـة وتحطِّم الأدب؟ يرى          إة وبصيرة جديدة؟ أم     َالأدبيـة سوف تبتلع الدراسات الأدبين الدراسات الثقافي

  . تاج إلى شيء من الخلفية عن تطور الدراسات الثقافيـةكولر أنه لكي نقبض على المشكلة نح

  بعد أن يعرض لشيء من هذا التطور أن الدراسات الثقافيـة تجد مأواها            ) ٤٧-٤٦ص ص   (يرى كولر   

 في تحليل الثقافة بوصفها جهازا من الشفرات والممارسات التـي           - من ناحية  -ر بين رغبة المحلل   ـفي التوتُّ 

 مـن   - عن اهتماماتهم وتخلق الرغبات التي سوف يحصلون عليها في النهاية، ورغبة المحلـل             تغرب الناس 

ـر هو أن يبـين  وأحد حلول هذا التوتُّ.  في أن يجد في الثقافة الشعبيـة تعبيرا أصيلاً عن القيم    -ناحية أخرى 

حة عليهم مـن قِبــل الرأسـمالية        المطرو] الزائفة[المحلل أن الناس قادرون على استخدام المواد الثقافيـة         

.  إن الثقافة الشعبيـة مصنوعة من ثقافة الجماهير       ،وأجهزة الإعلام لديها من أجل صناعة ثقافة خاصـة بهم        

        ـة معارضة لها وهكذا فهي ثقافة نضال، ثقافة تتكوـة مصنوعة من مصادر ثقافيَوالثقافة الشعبي تها ن إبـداعي

 ومن هنا فإن العلاقة الراهنة بـين الدراسـات الثقافيــة والدراسـات              ؛افة الجماهير من استخدام منتجات ثق   

، ولكن في   ..شكسبير وموسيقى الراب،  : فنظريا تشمل الدراسات الثقافيـة كل شيء     . دةـالأدبيـة مشكلة معقَّ  

 بوصـفها معارضـة     بما أن المعنى مؤسس على الاختلاف، فإن الناس يقومون بدراسات ثقافيـة          . الممارسة

ا كانت الدراسات الثقافيـة تنـشأ مـن الدراسـات          بوصفها معارضة لماذا؟ فلم   : ويسأل كولر . لشيء ما آخر  

حيث كانت  " بوصفها معارضة للدراسات الأدبيـة، في شكلها التقليدي،      "الأدبيـة، فإن الإجابة غالبا ما تكون،       

ـة بوصفها    المهمإنجازات لمؤلِّـفيها، وحيث كان المبرر الأساسي لدراسة الأدب هـو          ة تفسير الأعمال الأدبي 

تها، وفوائدها الكامنـة بالنـسبة إلـى        راتها، عالمي دها، جمالها تبص  ـتعقُّ: القيمة الخاصـة للأعمال العظيمة   

  ]٥٨ص الموقف من الحداثة، انظر هنا للغذامي . [القارئ

ا           :)٤٨-٤٧ص  (وله  عن معسكره بق  " الدفاع" كولر في    ُويستمرــة لـم تكـن أبـدإن الدراسات الأدبي 

متوحـدة حول مفهوم مفرد مما كانت تقوم به، تقليديا كان أو غير تقليدي؛ ومنذ مقـدم النظريــة، كانـت                    

ع وخلافيـا، حيـث تتنـافس كـل أنـواع            فرعا معرفيا مثيرا للنزا    - على نحو خاص   -الدراسات الأدبيـة 

فلـيس ثمــة   . جل لفت الانتباهأ تتعامل مع كل من الأعمال الأدبيـة وغير الأدبيـة، من لمشروعات، التي ا

           ـة والثقافيوليـست الأولـى ملتزمـة      . ةـإذن حاجة من حيث المبدأ إلى وجود صراع بين الدراسات الأدبي

يـة بوصفها تطبيقًـا    ت الدراسات الثقاف  أ وقد نش  ،بمفهوم عن الموضوع الأدبي، يجب على الأخرى أن تنكره        

  .لتكنيكات التحليل الأدبي على مواد ثقافيـة أخرى

-٤٨ص ص   (ف عند ذلك بل يروح      ـوهذا كلام بالطبع قاله الغذامي وصدق عليه، ولكن كولر لا يتوقَّ          

ى الأول هو ما يـسم    : يناقش العلاقة بين هذين النوعين من الدراسة بجمعهما تحت موضوعين أساسين          ) ٥٢
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تراثنـا  " وتمثِّـلها الأعمال التي ندرسها في المدارس والجامعات لتشكِّـل literary canon" السنَّة الأدبيـة"

 وينتهي كولر هنا إلـى أنـه لـو كـان            ،والآخر هو المناهج المناسبة لتحليل الموضوعات الثقافيـة      " الأدبي

 ـ    للدراسات الأدبيـة أن تُصنَّ    الـشائع  " التفـسير العرضـي،   "ـة، فـإن نـوع      ـف تحت الدراسـات الثقافي  

 والذي يعني فكرة العلاقة المباشرة، وفيها تسحب المنتجات الثقافيـة لتكون عرضـا             ،في الدراسات الثقافيـة  

سياسي تحتها، يصبح المعيار؛ ويمكن أن تهمل خصوصيـة الموضوعات الثقافيــة، ومعهـا             -لوضع اجتما 

ويرى كولر أن تعليق الطلب     ). ناقشها كولر في فصله الثاني    (تي يحرض عليها الأدب     الممارسات القرائيـة ال  

 ـ                على القابلي  ع، ـة للفهم الفوري، والرغبة في العمل على حدود المعنى، وانفتاح المـرء علـى غيـر المتوقَّ

     هذه النزعات ذات قيمـة      – ة التي ينتج بها المعنى والمتعة     والتأثيرات المنتجة للغة والخيال، والاهتمام بالكيفي 

على نحو مخصوص، ليس لقراءة الأدب فحسب بل لاعتبار ظواهر ثقافيـة أخرى كذلك، على الرغم من أن                 

  . الدراسة الأدبيـة هي التي تجعل هذه الممارسات القرائيـة متاحة

فممارسـو  . لثقافيةأن ثمـة سؤالاً عن أهداف الدراسات الأدبيـة وا       ) ٥٤-٥٢ص  (وأخيرا يرى كولر    

لاً في الثقافة أكثر مـن أن       الدراسات الثقافيـة يأملون غالبا في أن العمل على الثقافة الراهنة سوف يكون تدخُّ            

 ويرى كولر   ،" أنه يمكن أن يضيف شيئًا مختلفًا      - به ُ أو يظن  -سوف يضيف " وأن عملهم    ،يكون مجرد وصف  

سوف  intellectual) الثقافي(ذه الدراسات لا تعتقد أن عملها الفكري        فه: أن هذه العبارة غريبة ولكنها كاشفة     
إن العبارة نفـسها   . فهذا سوف يكون أمرا من قبيل الإفراط، ناهيك أن نقول يكون ساذجا           . يضيف شيئًا مختلفًا  

يفتـرض أن   "إن الدراسات الثقافيـة    .  هذه هي الفكرة   ؛يضيف شيئًا مختلفًا  " من المفروض أن  "تعتقد أن عملها    

ة، ولكن المعارضة بين الدراسات الثقافيـة الإيجابيـة والدراسات الأدبيـة السلبيـة يمكن أن            راديكالي" تكون

  . تكون أماني في القلب

           ـة متخمة بالشكوى من النخبوية والاتهامات بأن   إن المناقشات حول العلاقة بين الأدب والدراسات الثقافي

 ومع هذا الإرباك كله، فهـي تـساعد علـى فـصل             ،الشعبيـة سوف تؤدي إلى موت الأدب     دراسة الثقافة   

فقيمـة دراسـة    . صل بقيمة دراسة نوع من الموضوعات الثقافيـة أوآخر       الأولى تتَّ . مجموعتين من الأسئلة  

ات البيوت شكسبير بدلاً من تمثيليات ربsoap operas] من قبيل التمثيليات المدبلجة عن الة ويشاهدها مكسيكي

فماذا تـستطيع أنـواع مختلفـة مـن         : م به ويحتاج إلى النظر    ـلا يمكن أن يسلَّ   !] الكبار قبل الصغار عندنا   

    الدراسات أن تحققه، بالخبرة المنهجي  ـة والأخلاقية، علـى سـبيل المثـال؟ إن مثـل هـذا النـوع              ة العقلي  

  ة الذين كـانوا رقبـاء      ائمين على معسكرات التعذيب الألماني    ومثال الق : من المناقشات ليس من السهل إثارته     

ولكن هذه المسائل   . على الأدب، والفن، والموسيقى عقَّد من محاولات الزعم بفعالية أنواع بعينها من الدراسة            

  . يجب أن تُواجه الآن

ـة مـن    بمناهج  ا المجموعة الأخرى من الأسئلة فتتصل       أمكـل الأنـواع   دراسة الموضوعات الثقافي – 

ميزات وعيوب أنماط مختلفة من التفسير والتحليل، من مثل تفسير الموضوعات الثقافيـة بوصـفها بنيـات                

وعلى الرغم من أن التفسير الملائم ارتبط بالدراسـات         . ةدة أو قراءتها بوصفها أعراضا لكليات اجتماعي      معقَّ

    ـة والتحليل العرضي بالدراسات الثقافيا من النمطين يمكن أن يرتبط بأي من النوعين مـن             الأدبيـة، فإن أي
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ن تقييما جماليا للموضـوع، بـنفس       إن القراءة الدقيقة للكتابة غير الأدبيـة لا تتضم       . الموضوعات الثقافيـة 

ـة من القدر الذي لا يتضمد وثائق لحقبة ماأنه السؤال الثقافي عن الأعمال الأدبينها مجر.  

وننتقـل إلـى    . ف هنا مع كولر الذي يتابع الموضوع في بقيـة كتابه من جهة مـشكلة التفـسير               ـقَّنتو

 ـ   . الغذامي مرة أخرى للنظر في بقيـة عمله ونعطي بعض الملاحظات          ة يجـري   في الفصول الباقية التطبيقي

 ـ     " ظريـةالمقدمة الن " لأن   ؛الأمر سهلاً، وتغدو القراءة عملاً ممتعا في حد ذاته         دت ـفي الفـصل الثـاني مه

 والغذامي هنا يستأنس قارئه، إذا جاز التعبير، ويدخله معه فـي            ،الطريق وصنعت منطقًا واضحا لبقية العمل     

ملعبه الخاص ليطلعه على مقتنياته الجديدة التي قد تثير في نفس القارئ المستأنس بعض الحسد وبعض الغيرة                 

سق من جهة، وربمـا لأن       في النهاية لمنطق العمل المتَّ     ُحاولة الاستئناس تتم  وربما بعض الاستفزاز، ولكن م    

    ولذلك سوف نعطي بعض الملاحظات هنا من قبيل تلـك           ؛ استئناسه من جهة أخرى    َالقارئ يرغب في أن يتم 

  : التي يمكن أن يلاحظه قارئ مستأنس

  ) ٩٨ ص(لماذا مثلاً لم ينشأ علم علل في نقد الخطاب الشعري العربي؟  .١

 وبالتالي فإنها لن تكون قيمـة       ؛وما كانت الحقيقة قط قيمة شعريـة     ): "١٠٥ص  (يقول الغذامي    .٢

      ـة الخطاب هي اللبـة، طالما أن شعريالـذي قـال      ."  اللغوي والقيمي لثقافتنـا    ُثقافي ـنوم  

         ه أشكال  ة من نوع خاص، لا تكشف عن      إن الحقيقة التي ينطق بها الشعر ليست ذات قيمة معرفي

أخرى للثقافة، وأن الثقافة ذاتها يشتمل عليها الشعر، وخصوصا عند العرب، وليس العكس؟ نعم              

ومـن  . عرض الغذامي للشعر والعلم عند العرب ولكنه وجه المناقشة لصالح فكرته الأساسيـة           

 .حق الآخرين أن يعترضوا

ص (لثقافي بذاته عند ابن المقفع      من النقاط المهمة التي كشف عنها الغذامي هي وعي الخطاب ا           .٣

، وفي الـسرد    )١٧٩-١٧٨ص  (، والجرجاني   )١١٤-١١٣ص  (، وأبي حيان التوحيدي     )١٠٩

وفي السياق نفسه كـان     ).  وما بعدها  ٢١٥انظر مثلاً ص    (والحكايات السرديـة عند الشعراء     

لبديع عند ابن   يمكن للغذامي أن يلتفت إلى بعض المناقشات الحديثة عن المذهب الكلامي ضمن ا            

 . والجاحظ،المعتز

والأمة ذات التاريخ العظيم في فتوحاتها المجيدة لم تحقق فتوحـات           ): "١١٦ص  (يقول الغذامي    .٤

           ة تحمـل المعـاني     مماثلة في المجال الفكري والعلمي والاجتماعي، وهو ما كان يفترض في أم

. هذا كلام صعب قبوله على علاته     ." إلخ.. الإسلاميـة الأولى في الإنسانيـة والعدل والحرية،     

 ـ١٤٠٩(قارن بكلام مقابل للغذامي في ندوة سابقة للنادي الأدبي في جدة   ثقافـة  ، انظـر  ) هـ
 )١٩٠، ص ]لاحظ العنوان[الأسئلة 

ب عنـصر دخيـل     ُعن تـسر  ) ١٤٤ص  (تؤدي النقطة السابقة إلى النظر فيما يقوله المؤلِّـف          .٥

وهذه ملاحظة أقرب إلى تبرير البعد البدوي البسيط والحنين         . ةحيفارسي رومي في المسألة المد    

ة  فإن الغذامي على وعـي بطقوسـي       إليه، وهو ما ألمحنا إليه في كتابة سابقة عن الغذامي، وإلاَّ          
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 ـ     . قصيدة المديح وشعائرها، كما تكشف مراجعه      ر فـي   ـوقد يكون النموذج المدحي السلبي أثَّ

 هل يمكن فقط إلصاق التهمة بالشعر والشعر وحده؟: لكن السؤالالثقافة إلى هذه الدرجة و

٦.     فـي  " عون بنصوص منبتة الصلة معهم    يتمتَّ"اء الأدب ومستهلكو الثقافة     َولا أرى كيف أصبح قُر

 ).١٥٤ص (؟ "شبه آلي"الوقت الذي أصبحت القراءة فيه مسلكًا 

٧.    َعمر بن عبد العزيز أوالمـرء ليخـشى حقًـا أن يكـون     إن ) ١٥٩ص . (اد النقد الثقافيَل رو

فهذه سوف تكون خسارة عظيمة على الرغم من أي ملاحظة سابقة أو            . الغذامي هو آخر روداه   

 .لاحقة

٨.     اختراع الصمت "ة الفصل الخامس    من أجمل فصول الكتاب التطبيقي /ص ." ( ة المعارضـة  نسقي

عودة (راع الأنساق   ص"ولا يعادله في هذا سوى الفصل الأخير عن أدونيس          ). ٢١٩-٢٠١ص  
 . وليته كان في تركيز الفصلين قبله) ٢٩٥-٢٤٣ص ص "). ة الحداثةيعرج/ الفحل

٩.    ـة تخصعلاقة الغذامي في الكتاب الراهن بكتبه السابقة من جهة النقل           ُتبقى ملاحظات منهجي 

ة إليه،  منها دون إشارة، وخصوصا فيما يتَّـصل بكتاب المشاكلة والاختلاف الذي سلفت الإشار           

تناولها الغذامي فـي الكتـاب      )  وما بعدها  ٩٣ص  (ة نصوص في هذا الكتاب للمتنبي مثلاً        فثم

الأدبـي والثقـافي    : ، ومن الطريف إجراء مقارنة بين التحليلين      ) وما بعدها  ١٧٤ص  (الأخير  

   ُللكاتب نفسه لرصد تحو  ـة وتطوـ        ،ر فكره ُلاته النقدي  ه  وهناك فقرات أخذها الغـذامي مـن كتب

ثقافـة  السابقة ووضعها في كتابه الراهن ولم يشر، مع إشارته في أحيان أخرى؛ انظـر مـثلاً                 
ة نفـسها والتحليـل     حيث القص ) ٢٢٩-٢٢٦ص ص   (والنقد الثقافي   ) ١٥٣-١٤٨ص  (الوهم،  

ر دون إشارة إلى سبق تناولهَمطو . 

١٠.  ُكنت أود      ضـوء عرضـي    اء الغـذامي لكتبـه الأخيـر فـي          َ أن أدرس بعض ردود فعل قُر  

 . له ولكن الوقت لم يسعفني وعسى أقوم بهذا الأمر في المستقبل القريب

بهذه العبارة في نهاية رده علـى سـؤال         ) ١٩٨٧(الموقف من الحداثة    ينهي الغذامي كتابه المبكِّر نسبيا      

ولـن  .. ي أزمـة  ومن هنا عاش النقد ف    ): "١٥٦ص  (ثقافيـة؟ بقوله   / ةهل هناك أزمة إبداعي   : لمجلة الشرق 

ل نظرتنا إليه لتصبح ذات منطلقات تسعى إلى تأسيس وعـي نظـري للعلاقـة               َ أن تتحو  ينتشله من أزمته إلاَّ   

أعني   الثلاثي ،وهـذا لا    ،علاقة الإنسان باللغة، وعلاقة اللغة بالإنسان، وعلاقة اللغة باللغة        : ة المتمثِّـلة بالنص 

صوصتداخل الن ( بالأخذ بمفهوم     إلاَّ ُيتم (  َعلى أن النص  ا لتأسيس خطـاب عـام هـو         ة تتَّ  فقرة إبداعيجه دوم

تكشف هذه العبارة المبكِّرة عـن      ." بمثابة فلسفة المرحلة وصورة وعيها لذاتها ولظرفها الإنساني والحضاري        

  ـة التي ندب الغذامي نفسه للقيام بها، ولعل صدقه وأصـالة طرحـه الف              وعي عميق بالمسئوليكـري  ة النقدي

يمتص   ان أية ظواهر قرائي      ـة تظهر في نسيج عقول قُرَة سلبي    عدمن قبيل ما هـو بـصدد        َائه، مما يمكن أن ي 

  . محاربته من معسكره المستنير

   على غلاف الكتاب الذي عادة ما يكـون         - كما هي عادتي عندما أكتب عن الغذامي       -يبقى لي أن أعلِّق   

بين َللكتاب بعد الكاتب وأصدقائه المقر    " رسمي"ل قارئ   َن الناشر هنا هو أو    ومن الواضح أ  . من اختيار الناشر  
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 قة في  ومن الواضح أن المنحوتة معلَّ    ." الأنف"ة كان الغلاف عبارة عن منحوتة لجياكوميتي بعنوان         َوهذه المر

مـا يـشبه    مـع   " القفـص "بطوله المفرط خارج    " الأنف "ُمفرغ سوى من أعمدته الأساسيـة، ويمتد     " قفص"

 ، في ستامبا بسويسرا   َولِد) ١٩٦٦-١٩٠١(لبرتو جياكوميتي   أو. الابتسامة العميقة الواسعة، وقد تكون الساخرة     

  وهـو مـن أبـرز الفنـانين فـي القـرن العـشرين،              . ١٩٢٢ في باريس منذ     َ واستقر ،ودرس في إيطاليا  

 وأعماله  distance جديد لترجمة المسافة      فحاول أن ينجز الواقع بمدخل     ؛وقد بدأ عمله في جو الفن التجريدي      

ز بطولها الواضح حتى لترى من على مسافة وفي فضاء           تتميspace  ل كذلكتَخلَّى عـن    ١٩٢٥وفي  .  متخي 

 ١٩٣١ وأصبح من ثَم يعد من السرياليين منذ         ،نحته الطبيعي وبدأ في إنتاج برونزيات على الأسلوب التكعيبي        

ـة في          ،في أشكال مثل القفص   ز بأعمال غريبة    وتمي١٩٣٥ وانشقَّ عن السرياليين وعاد إلى الأشكال الطبيعي ،

" ,trimming the fat off of space" "يزيل الشحم عـن الفـضاء  "وأخذ يجرب من جديد حتى يستطيع أن 

عن فنه فـي     وكتب جان بول سارتر مقالة       ،١٩٤٨وقد أقام معرضا في مدينة نيويورك في        . على حد تعبيره  

 ومن أقواله التي تُقتبس في كتب الفن فيما يتَّـصل بالشكل قوله على سبيل المزاح لرجل كان يرسـم                   ،١٩٥٠

." ة الأمراض العقليــة تذهب إلى مصح) بروفيل(بوجه كامل تذهب إلى السجن، وبوجه جانبي   : "له بورتريه 

  ). ٤٣٠، و٢٥٩، و١٣٩ وانظر كذلك ص ١٠٩، ص ١٩٧٤انظر أرنهايم، (

 أن  إن استدعاء جياكوميتي إلى الغلاف من قِبـل الناشر واستدعائي إياه إلى هذه المقالـة لا يمكـن إلاَّ                 

      ا من إحساس قوي بعلاقة قويعلى مستوى اللوحة المستعارة للغلاف          يكون نابع ة بين المؤلِّـف والفنان، سواء

إزالـة  "ل ومحاولـة    ُلا الرغبة في التجريب والتحو    أو على مستوى طبيعة رجلين، جميع بينهما دون أن يتقاب         

  . من مفردات الغذامي في كتابه ومحاضرته السالفة الذكر" الشحم"وليس غريبا أن " الشحم عن الفضاء
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  ببليوجرافياببليوجرافيا
  ))٢٠٠٠٢٠٠٠((الغذامي، عبد االله الغذامي، عبد االله   --

  . قافي العربيالمركز الث: الدار البيضاء وبيروت، )قراءة في الأنساق الثقافيـة(النقد الثقافي 

--) ) ١٩٨٧١٩٨٧((  
  .مطبعة دار البلاد: ةَجدالموقف من الحداثة ومسائل أخرى، 

--) ) ١٩٩٨١٩٩٨ ( (  
المركز : الدار البيضاء وبيروت  ،  "مقاربات حول المرأة والجسد واللغة    " ثقافة الوهم    -٢-المرأة واللغة   

  . الثقافي العربي

--) ) ١٩٩٤١٩٩٤ ( (  
الـدار  ،  )يـة العربيـة وبحث في الـشبيه المختلـف       قراءة في النظريـة النقد   (المشاكلة والاختلاف   

  . المركز الثقافي العربي: البيضاء وبيروت

--) ) ١٩٩٩١٩٩٩ ( (  
  . المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء وبيروتتأنيث القصيدة والقارئ المختلف، 
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  " " عارضات الشعريـةعارضات الشعريـةالمالم""
  بين التقليد والتناصبين التقليد والتناص

ـة "ا  أمفهو العنوان الرئيسي الذي يحمله كتاب الدكتور عبد الرحمن إسـماعيل            (2)"المعارضات الشعري 

ة َوقد صدر عن النادي الأدبي الثقافي بجد      " (دراسة تاريخيـة نقديـة  "السماعيل، ويزيد عليه عنوانًا فرعيا هو       

فمن عندي، ويمثِّل مـدخلي إلـى مناقـشة         " بين التقليد والتناص  "ا العنوان الفرعي    وأم). م١٩٩٤/ هـ١٤١٤

فرعـي أو   ل بإضافة عنوان فرعي آخر من قبيل المصادرة لعنوان المؤلِّـف ال          ـالموضوع، وليس هذا التدخُّ   

ار معـه ومراجعتـه   أو المداخلة مع عمله الذي أسعى إلى الحو" التداخل"من منظور عليه، بل هو    " اعتراضا"

  . نقديا في هذه المقالة

 َ إذا صـح   -نقديــة " معارضـة "ولعل هذا الحوار وهذه المراجعة يقفان أمام عمل المؤلِّـف بوصفهما           
  .  نابعة أساسا من إعجاب وتقدير للجهد الذي بذله في عمله الأصيل-التعبير

 ـ          عجـاب والمنافـسة والتـشابه      وحي بالإ والمعارضة الشعريـة موضوع له رنين خاص من حيـث ي

 وهو موضوع مرتبط بحنين خـاص لـدى كاتـب هـذه             ،والاختلاف في الوقت نفسه مع عمل شعري آخر       

                 ا عندما كتب لأستاذه الدكتور عز الدين إسماعيل بحثًا في مقرر َالسطور، يرجع إلى ما يزيد على عشرين عام

ه اختار ثلاث قصائد للبارودي، عـارض فيهـا         ويذكر الكاتب أن  ". معارضات البارودي "الشعر الحديث عن    

جاهليا وعباسيا متقدما وآخر عباسيا متأخِّرا ليرى الاختلافات والتشابهات بينها جميعا، ولـيس             : شعراء ثلاثة 

صل ببعض معـاني    لطيفة، تتَّ " نكتة" نسخة من ذلك البحث، ولكنه لا يزال يذكر منه           - للأسف –لدى الكاتب   

 وحاول أن يستخدمه في     ،"الاكتشاف"حينئذٍ، وكان جد سعيدا بهذا       "لسان العرب  "تي وقع عليها في   المعارضة ال 

 " وقد أخـذها مـن     ،"ابن المعارضة "وهو  " السفيح"صل هذه النكتة بـ      وتتَّ ،تحليل لقصائد البارودي المعارضة   

  . "لسان العرب
" عـرض "لذي أورد هذا المعنى في مادة       وليكن مدخلي الحاضر إلى الموضوع بالعودة إلى ابن منظور ا         

 وجاءت المرأة بابن عـن      ،ولقحت الإبل عراضا إذا عارضها فحل من إبل أخرى        ". اللسانالطويلة نسبيا في    

أن يعـارض الرجـل     : والمعارضة. هو ابن المعارضة  :  ويقال للسفيح  ،ف أبوه َمعارضة وعراض إذا لم يعر    

اللـسان؛  مرة أخرى في سياق مـشابه فـي         " الجنسي" ورد هذا المعنى     وقد. المرأة فيأتيها بلا نكاح ولا ملك     
   )٣(:ةوعارضه أي جانبه وعدل عنه؛ قال ذوالرم:.. قال

                                           
 .١٠٧-٨٤، ص ١٩٩٦ يونيو-هـ١٤١٧، صفر ٥، م٢٠ج، علاماتل في نُشِر هذا المقا )2(

)3 (انظر البيت برواياته المختلفة في ذي الرديوانه، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي، رواية ة، م
  الإمام 

وعارض . ١٠١٧، ص٣ مج،)١٩٩٣مؤسسة الرسالة، : بيروت (٣تحقيق عبد القدوس أبو صالح، طأبي العباس ثعلب، 

  : الشول
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الشعري سهيلٌ، كأنه وقد عارض            لَ جـافرالـشَّو ضهِجـانٍ عـار قريع 
  

 فلا وذلـك    هت ضربها وإلاَّ  ضرب الفحل الناقة عِراضا، وهوأن يقاد إليها ويعرض عليها إن اشت          : ويقال

 بـل وبـالنجوم     -ولعل ارتباط الشعر والشعراء في النظريـة الأدبيـة العربيـة بالفحول والفحولة         . لكرمها

 يبيح لنا مرة أخرى العودة إلى هذا المعنى فيما يتَّـصل بتقليد المعارضة الفني في هذه النظريـة وفي                  -كذلك

 فالعربية تجمع في أسرارها بين المعاني الماديـة الملموسة للمادة اللغويـة وتلك            ؛الكتاب الذي ننظر فيه الآن    

دة منها َالمجر .      ا أن المعنى المادي يسبق المجرد، ولكن في لغة الشعر، كما نرى من خلال بيت          َويفترض دائم

 ما بن زيد في ال    : "ة السابق، وفي أقوال بعض النُقَّـاد من كون       ذي الرشعراء بِمنْزلة سهيل في النجـوم،      عدي

، نستطيع دائما أن نعود إلـى المعـاني الأوليــة    )١٢أوردها السماعيل، ص  " (يعارضها ولا يجري مجراها   

  . ـفقًا عليه في مجال بعنيهالماديـة لنرى فيها إدراكًا أصيلاً للمعنى، حتى بعد أن يصبح اصطلاحا متَّ

أن المعارضة الشعريـة، عبر هذا المعنى الجنسي الأصيل في المـادة           وما أريد أن ألاحظه ها هنا هو        

نتيجـة  " غير شرعي "اللغويـة، قد تكون نتاجا غير مقصود للتداخل مع طرف شعري آخر، أو نتاجا شعريا               

إيجابيـا   أي تفاعلاً    ؛ضِمنِيـتْنِ" عن رضى وكرامة  " نتاجا   - في الوقت نفسه   -للاختلاط بنتاج آخر، وقد تكون    

" الكرامـة "وهذه  " الرضى" في حالة المعارضة الشعريـة، هذا       - لا نستطيع أن نقرر    -وبالطبع. مع نتاج آخر  

 -ر ولكننا نستطيع أن نقر    ،الفحل الذي يعرض عليها ويعارضها باختيارها     " إن اشتهت "اللذين قد تبديهما الناقة     
الذي استهدف معارضته أو إلـى أي       " الفحل"عارض نفسه للشاعر    النص الم " أَسلَم" إلى أي مدى     -في المقابل 

  حد"قَفَها" لم يخرج عمله عن كونه       دونه من غير أن يسمح له بالنيل منه، وإلاَّ        " أَوأي ابن معارضة ما     ؛"سفيح 

قاليـد  ومهما يكن من أمر، فإن النظريات النقديـة الحديثة حول الت         . غير معروف الأب، أوغير شرعي الأب     

الفنيـة والتناص والقراءة تسمح جميعها بإدخال هذه الاستعارة التي تكمـن فـي أصـل المـادة اللغويــة                   

  . )٤()١٠١-٩٦، ص ١٩٩٥في عمل الرويلي والبازعي، " قلق التأثير"انظر مثلاً مصطلح . (للمعارضة

تفتح لنا بعـض المـسارات      إذا أخذنا هذه الاستعارة في الحسبان في مراجعتنا للموضوع الراهن فسوف            

  الأخرى التي يمكن النظر إليه من خلالها، من مثل البعد النفسي في تأثُّـر شاعر لاحق بسابق، فندير حـوارا             

                                                                                                                                            
، حيث بيت ١٩٩، ص١وانظر نفسه، مج. الذي ذهبت غلمته: والجافر. الفحل المختار:  والقريعلم يتبعها، وذهل عنها،

 .للشاعر في المعنى نفسه

ا أدبيا معاصرا إضاءة لأكثر من ثلاثين مصطلحا وتيارا نقدي: دليل الناقد الأدبيالمقصود ميجان الرويلي وسعد البازعي،  )4(
  ومن الطريف أن هارولد بلوم كتب كتابه ). ١٩٩٥مكتبة العبيكان، : الرياض(

بحثنا عن ) ١٩٧٤-١٩٧٣في الليسانس (ج ُالذي كتبنا فيه، قبل التخر) ١٩٧٣(ونشره في الوقت نفسه قلق التأثير عن 

الشاعر الجديد على الشاعر السابق كي يفوقه، الذي يمارسه " الاغتصاب"المعارضة عند البارودي، وفيه تلك الفكرة عن 

وقد أشرنا هنا إلى أن معنى الفحولة شائع في الشعر العربي، ولكن صياغته، عبر فكرة المعارضة، سواء في ملاحظة 

ا هو ة منظَّعلميمة، أو في كتاب يحمل عنوانًا فرعي"شيء آخر، بطبيعة الحال"بلوم"مثل كتاب " ة في الشعرنظري  . 
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 أن أشير إلى معنى آخـر للمعارضـة         ُأوداللسان   ولكني قبل أن أترك صاحب       ،مع المؤلِّـف وتلك النظريات   

  :(5)) هـ١٣٤ت ( ابن السكيت في قول الشاعر البعيث أورده في المادة نفسها؛ وذلك من خلال قول
 جناب الصبا في كـاتِمِ الـسر أعجمـا            مدحنا لَها روقَ الشبابِ فعارضتْ

  ج

عارضت جناب  : وقال غيره . جناب الصبا، أي جنبه   . أخذت في عرضٍ، أي ناحية منه     : عارضتْ: قال"

في . ولكنها تُرينا أنها داخلة معنا وليست بداخلة      ]. أي مكاشفة [ بِمباحِتَةٍ   الصبا أي دخلت معنا فيه دخولاً ليست      

  ."  فهو مستعجم عليه وهو واضح عندنا؛كاتم السر أعجما، أي في فعل لا يتبينه من يراه

الذي ينطوي على شيء من الدلال في المعارضة جزء أساسي وجوهري مـن طبيعتهـا،               " الخفاء"فهذا  

" يقرأ"النسبة إلى الآخرين وليس إلى الطرف المعارض، ويبقى على الآخر، في سياق الشر، أن               ب" خفاء"ولكنه  

  ". المعجمة"هذه المعارضة 

في مقدمة الكتاب، الذي كان في أصله رسالة علميـة، يعرض المؤلف اهتمامه بالمعارضات منذ فتـرة                

" نقاطًا كثيرة لم تُقلْ عن هذا الفـن       "يثًا، ملاحظًا   الطلب الثانوي، ويشير إلى ما كتب في الموضوع قديما وحد         

حـسب العنـوان    " دراسة تاريخيـة نقديــة،   "، ومن ثَم كانت فرصة دراسة الموضوع من منظور          )٥ص(

ره على مـر    ُعت نشوء فن المعارضات، وتطو    تتب: "يقول المؤلِّف . الفرعي الذي أثبته المؤلِّف في صدر بحثه      

 لت أهدافه ودوافعه، وربطت مساره الفني بمساره التـاريخي         ـة وبحثت عن العوامل التي شكَّ     العصور الأدبي

لاستجلاء المتغيرات التي طرأت عليه نتيجة للمتغيرات التي طرأت على خريطـة الثقافـة العربيــة فـي                  

ت والنـصوص    كشف العلاقة الحتمية بين قصائد المعارضـا       - قدر طاقتي  –عصورها المختلفة، كما حاولت     

وهذا هو أساس نظريــة تـداخل       . القديمة، ونصيب تلك القصائد من الإبداع من خلال التكرار والاختلاف         

وسوف نعود إلى التعليق على هذه النظريــة        ). ٦-٥ص  (في النقد الحديث    ) Intertexuality(النصوص  

  بين العنوان الف      . وعلاقتها بالموضوع بعد رعي الذي اختاره المؤلِّـف وذلـك الـذي         ولكن دعني أقارن ابتداء

  .اخترناه في صدر هذه المقالة

 في الحقيقة على عمله في مجمل تناوله للموضوع؛ من حيث نظر إلى التاريخ والنقد               عنوان المؤلِّف يدلُّ  

ص  ومن ثَم نظر إلى التكرار والاختلاف في النقد العربي القديم من منظور التنا             ؛بوصفهما عمليتين متصلتين  

نظرته إلى ظاهرة المعارضات فـي      " يظلم"وفي رأينا أن هذا المنطق جعل المؤلِّف        . في النقد الغربي الحديث   

بعبـارة  . الشعر القديم لحساب تناوله للموضوع الأساس عن المعارضات في شعر النهضة العربيـة الحديثة            

 ففصل بين القديم والحديث مـن    ؛صفه نقدا أخرى، نظر المؤلِّف إلى الموضوع قديما بوصفه تاريخًا وحديثًا بو         

هذا ما  . ةريُة تطو ن يدرس الموضوع في النهاية دراسة تاريخيـة نقديـة معا، أي وصفية تزامني           أحيث أراد   

نراه على طول بحثه فيما عدا الفصل الأخير الذي يكشف عن وعي نقدي متميز في درس الموضوع وصفيا                  

ن أن نسميه دراسة للمعارضات بين التقليد والتناص الشعريين، مما كان سـيؤدي إلـى أن                وتحليليا، مما يمك  

                                           
)5(   البعيث هو خد َ         ا من أربعين سنة، ولم يعـرف                     اش بن بشر، شاعر خطيب، من بني مجاشع، أمه فارسية، من أهل البصرة، عاش فيها وتوفي فيها، جرت بينه وبين جرير نقائض دامت نحو

    كشفت عـن الرغبـة الواضـحة فـي     .  فالنقائض هي معارضات؛ الشعر العربيفريدة في" معارضة"ة أو الإسلام تهاجيا بمثلهما، وهذا مثال آخر على         شاعران من العرب في الجاهلي

  . الشعري" الاغتصاب"
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نحصل على دراسة للموضوع كاشفة عن جوانب ممتعة لطبيعة الإنشاء الشعري العربي من الجاهليـة حتى               

 لدراسة موضـوعه     أن المؤلِّف كان على وعي بهذا المنحى الآخر        َولا شك . الثلث الأول من القرن العشرين    

، فصرف جلَّ جهده إلى رصد      "تقليدي"ولكنه، على ما يبدو، آثر أن يتبين الأمر أولاً من خلال منهج تاريخي              

الموضوع من الخارج، في حين أن فصله الأخير يكشف عن قدرات وأدوات منهجيـة لديه، كانـت كفيلـة                  

ل الموضوع من داخله طوال الوقتبتأم.  

 ـ      "يرى المؤلف   . ؤلف في كلامه عن إطار بحثه أولاً      ولكن لنتابع الم   ة أن البارودي يمثِّـل البدايـة الفعلي

 البـارودي   َ وقد اسـتمر   ،للشعر العربي الحديث بما قام به من عمل جبار لإحياء المصطلح الشعري الأصيل            

  ل من هذ             َمحافظًا على قوا القرن على الرغم من    ته في شعر كثير من الرواد الذين جاءوا بعده في النصف الأو

ل هذا الانفتاح عاملاً مهمـا فـي كـبح          وقد مثَّ . انفتاح نوافذ الأدب العربي على التيارات الأدبيـة الغربيـة       

 لهذا فقد آثـرت تحديـد       ؛الاندفاع الشديد نحو المعارضات، فبدأت تفقد أهمـيـتها الفنيـة، ودورها الإحيائي         

، وهي الفترة التي اسـتقبلت إنتـاج الـشعراء          "م١٩٤٩-١٨٥٠"البحث بما بين سنتي   الفترة التي يتناولها هذا     

ويبدو هذا التحديد منطقيا من الناحية التاريخيـة مع الأخذ في الحسبان أن            ). ٦ص(الرواد في عصر النهضة     

 ـ   )٥٦-٩ص  " (مدخل إلى فن المعارضات   "المؤلِّـف قد راجع الموضوع في الباب الأول         ـ ، حيث عرض ل

في الفصل الأول من هذا الباب، فأشار إلى بعـض الدارسـين            " المدلول اللغوي والمدلول الفني للمعارضات    "

السابقين للموضوع واختلافه عنهم إلى أن يصل إلى وضع حد واضح للمعارضات الشعريـة، ذلك المفهـوم                

 وأن يكـون  ،المتقدمةَ في وزنها وقافيتهـا أن توافق القصيدةُ المتأخِّرةُ    "الذي سوف يلتزم به في دراسته، وهو        

الغرض منها واحدا أو متماثلاً، بحيث تكون القصيدة المتأخِّرة صـدى واضـحا للقـصيدة القديمـة، بـدافع                   

ا ما عدا ذلك من القصائد التي فقدت        أم. وهو موضوع بحثنا  ) معارضة صريحة (الإعجاب، وهذا ما سندعوه     

 ـ   .... لا صريحة ) ةضمني( رأينا معارضات    أحد العناصر المذكورة فهي في     ا أن  والمعارضة الـصريحة؛ إم

وهي ما اقتصر فيها الـشاعر      . تكون معارضة كليـة، أي لكل القصيدة القديمة، أو تكون معارضة جزئيـة          

على معارضة جزء من القصيدة القديمة، كاقتصاره على معارضة الغزل في قصيدة مدح قديمة، أو العكـس                 

ل ملاحظة نقديـة ينبغي الالتفات إليها فـي        َولعل هذه أو  ). ٢٠-١٩ص  "(تجاه سائد عند أكثر الشعراء    وهو ا 

 أقصد انتباه المؤلف إلى أن الاتجاه السائد عند أكثر الشعراء في المعارضات هو معارضة جـزء                 ؛هذا العمل 

    المعارضـات يـدلُّ    فهـذا التكـريس لجـزء المـدح فـي         ). بفـتح الـراء   (المدح في القصائد المعارضة     

أساس عن القصيدة النموذج من حيث كان نظام هذه الأخيرة مختلفًـا عـن النـاتج الجديـد                  " انحراف"على  

اضح بـين القـصيدتين     شكلي و " تشابه"واختلاف النظام الضمني والثابت يصاحبه      ). بكسر الراء (المعارِض  

 أشار اليهما المؤلِّـف سابقًا في سياق إشـارته         بطبيعة الحال، وهذان العاملان من التشابه والاختلاف هما ما        

رنا أن المتنبي، حسب الجدول الذي ألحقه المؤلِّف بعمله، هـو أكثـر             وإذا تذكَّ . في النقد الحديث  " التناص"إلى  

رنا بيته الشهيرـوتذكَّ. ت معارضتهم في شعر الإحيائيينالشعراء الذين تم :  
 ُإذا كان مـدح فالنـسيب مقـدم       

  

ــلُّ   ــيم؟ أك ــعرا متَ ــالَ ش ــصيحٍ ق   ف
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ن كان حدود تناوله للموضوع ربمـا حالـت         إفإن ملاحظة المؤلِّـف تكتسب بعدا جديرا بها في رأينا، و         

لقد كان يمكن، في هذه الحالـة، أن يكتـشف المؤلِّــف        . دون أن يمضي في استثمارها على المستوى الفني       

 بين تلك القصائد التي عارضـها الـشعراء وليـست مـديحا، أو              خاصـة بالمعارضة، تجعله يقارن   " فلسفة"

عارضوا جزء الغزل فحسب، وبين قصائد خلصت للمدح وعارضها الشعراء الإحيائيون، أو تجعلـه يفـصل       

ت معارضـتها،  التي تم) ها ليس مديحاوهي قليلة نسبيا وجلُّ(بين تلك القصائد التي تنتمي إلى العصر الجاهلي    

  . ئد العباسيـة بخاصة، ليرى ما إذا كان ثمـة اختلاف فني في معارضة كلا النوعين من القصائدوبين القصا

فحل الاشتباك بـين    ) ٣٥-٣ص  " (المعارضات والنقائض "وقد أحسن المؤلف إذ عقد فصلاً قصيرا عن         

عراء فـي العـصور     بين الـش  "ة المعارضات الشعريـة    وهو ينهي هذا الفصل بتقرير قلَّ     . النوعين الشعريين 

جه إليها الشعراء وتـسابقوا فـي        في وقت متأخر حين اتَّ     ولم يعِ الناس والنقاد المصطلح الفني لها إلاَّ       . القديمة

فإذا قارنا  ). ٣٥ص  " ( فازدهرت بينهم خاصـة في العصور التي عانى فيها الشعر من أزمة الإبداع            ؛ميدانها

العمـق التـاريخي    "ا سوف يذكره في فصله الرابع من الباب نفسه من           بين هذا التقرير من قِبل المؤلِّـف وم      

. فسوف نراه يذكر بعضا من المعارضات في العصر الجاهلي        ) ٥٦-٤٣ص  " (للمعارضات في الأدب العربي   

ثُـم  ). ٤٤ص" (ف فيها ولا صـناعة    كانت قليلة غير مقصودة، تأتي عفو الخاطر لا تكلُّ        "وهو يقول عنها إنها     

   بـسبب   ؛ بوضوح على قصد الشاعر للمعارضة     وقراءة هذه القصائد تدلُّ   : "ى ما يوردها منها بقوله    يعلّشق عل 

وإن كـان   . وبين القولين تناقض واضح   ). ٤٦ص  (".في المعاني والألفاظ والتراكيب   ما نراه بينها من تداخلٍ      

ى إلـى   َبعه المؤلف في عمله أد    أعني أن طبيعة المدخل التاريخ والنقدي الذي ات       ! المؤلِّـف صادقًا في القولين   

  لا تفسر الظاهرة في سياقها الطبيعي تفسيرا يحلُّ        - في رأينا  -في ذاتها ولكنها  " الصادقة"مثل هذه الملاحظات    

بشكل أوضح  "والمؤلِّـف نفسه يمضي بعد ذلك في الكلام عن بروز المعارضات           . ما تنطوي عليه من تناقض    

ولم يجد فحول شعرائه غضاضة في معارضة من سبقهم مـن           . لعهد الأموي في القرن الهجري الأول خلال ا     

ويعطي المثل من الأخطل الذي عارض زهيرا وابنه كعبـا          ). ٤٦ص  " (وكان الدافع لهم فنيا محضا    . الفحول

، ثُـم يقـول     )٤٨-٤٦ص  (بقصيدتين، وعمر بن أبي ربيعة الذي عارض جميل بثينة في قصيدتين كـذلك              

 واتجه كثير من رواد الشعر إلـى معارضـة مـن    ،وفي القرنين الثاني والثالث كثرت المعارضات      ":المؤلِّف

ص " (سبقهم من الشعراء معارضة الند للند فثبتوا بفنهم أقوياء متميزين بعيدين عن التقليد السطحي المتهافـت               

ار بن برد معارضـة     ى لبشَّ ويورد ها هنا قصائد لمروان أبي حفصة معارضة للنابغة وللأعشى، وأخر          ). ٤٨

، ثُم لأبي تمام الذي عارض بشارا نفسه في قـصيدتين ذكرهمـا المؤلِّـف،               )وهو جاهلي (لعمرو بن الأهتم    

والبحتري الذي عارض بشارا أيضا بقصيدتين إحداهما عارضها أبو تمام أستاذه، وقد عارضه البحتري فـي                

، على حد تعبير المؤلِّف     "هو أحد فحول الشعراء في القرن الرابع      و"كثير من قصائده، ثُم لأبي فراس الحمداني        

رأى في المعارضة وسيلة من وسائل الإبداع، وطريقًا لتجاوز المشاهير الذين سيطروا على             "الذي  ) ٥٢ص  (

  : ة أبي فراس المشهورة التي مطلعهاويذكر المؤلِّف أن رائي. "الساحة الأدبيـة فترة طويلة
عصِي أراكالصبر تُكالدمعِ شيم     ــر ــك ولا أم ــا للهــوى نَهــي علي  أم

  ج

  : تبدو معارضة صريحة لقصيدة حاتم الطائي التي مطلعها
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 ب والهجـر ـأماوي قد طالَ التجنُّ  
  ج

  ــذْر الع ــد عــذرتني مــن طِلابكــم  وق
  

ثُـم  ). ٥٢ص  ( فاحصة   والتداخل بين القصيدتين في المعاني والتركيب يبدو واضحا عند قراءتهما قراءة          

يشير إلى كلٍّ من الشريف الرضي الذي يعارض المتنبي في قصيدة تلتقي والأخرى مع قصيدة لـسلامة بـن                   

في العصر نفسه،   " الجاهليـة"فكما نرى يذكر المؤلِّف مخلصا كل هذه المعارضات         ). ٥٣ص  (جندل الجاهلي   

  . ة سابقة عليها أيضاة كذلك، ولقصائد إسلامية لقصائد جاهليعبر القرون الأربعة الأولى للهجر" الإسلاميـة"و

  بذلك سـببا   "وصحيح أنه يشير بعد ذلك إلى تدني مستوى المعارضات في القرون التالية بحيث أصبحت               

              ـة والتفوي وإبراز القدرات الشعريا من أبواب التحدق على القدماء  ُمن أسباب تقهقر الشعر بعد أن كانت باب "

، فمع ذلك تبقى الملاحظة الأساسيـة لنا ها هنا قائمة من حيث إدراك المؤلِّف لوجود المعارضـة                 )٥٣ص  (

 عندما ازدهرت خاصـة في     َ أقر بقلتها وعدم وعي الناس والنقاد بها إلاّ        - كما رأينا  -في الشعر القديم ولكنه     

ا مـسألة   أم. ضة قصائد المدح في معظم الأحوال     عصور عانى فيها الشعر من أزمة الإبداع، وتحددها بمعار        

ا عدم وعـي    وأم. ة، لا تقلل من شأن المبدأ، ما دامت لا تمثِّل استثناء، والمؤلِّف لم يقل بالاستثناء              ة فنسبي القلَّ

الناس والنقاد بالمعارضة أو بمصطلحها الفني فقد لاحظ المؤلِّف نفسه ملاحظة جيدة عن وعي خلف الاحمـر                 

  لم يحس نقصا ولم يجد غضاضة      " وأن الشاعر    ،عارضة المقصودة من قِبل مروان بن أبي حفصة للأعشى        بالم

المعارضة في عصور عـانى     " ازدهار"كذلك من الواضح أن     ). ٤٩ص  " (في معارضة من سبقه من الفحول     

ؤلِّف وعند آخرين تبدأ بعد      لأن هذه القرون عند الم     ؛الشعر فيها من أزمة الإبداع، لا يدخل في الحساب ها هنا          

وشعراء بعينهم عارضوا في    ) مثل الحروب الصليبية  (القرن الخامس الهجري، وتنحصر في ظروف خاصـة        

وأخيرا يمكن أن نتساءل حول حقيقة تحـدد المعارضـة بقـصيدة            . الأغلب أبا تمام والمتنبي بصفة خاصـة     

  . ي الشعر القديم والحديث على السواءزها على المتنبي فـالمدح، أو جزء المدح، وتركُّ

ذلك أن هذا كله يكشف في رأينا عن قضيـة أساسيـة، يمكن أن تجعلنا نعيد النظر فـي بعـض هـذه                     

الحقائق، هي أن وجود المعارضة في الشعر الجاهلي والإسلامي، وقيام الشعر الجاهلي أساسا للمعارضة في               

) ١٦٠-٥٧البـاب الثـاني ص      (هجري، ثُم عودتها في عصر النهضة       الحالتين تقريبا حتى القرن الخامس ال     

بوصفها أساسا لإحياء الشعر من عثرته التي وجد نفسه فيها إبـان النصف الأول من القرن التاسع عشر من                  

كـل  الوسيلة الأدبيـة،   خلال البارودي ومختاراته ومعارضاته ثُم شعره الخالص، وأستاذه المرصفي وكتابه           

هذا يجعلنا في حاجة إلى وقفة مع المنهج الأمثل لمعالجة الموضوع من الناحية الفنيـة، وهي تلـك الناحيـة                   

التي لم يركِّز المؤلف عليها بطبيعة تحدده بالنظرة التاريخيـة النقديـة، وإن كان قد حرص على إثبات رأيه                 

ر مـنهج مـا   ُفسير الظاهرة لا ينفصل عن تـصو وكما نرى فإن ت. وآراء آخرين حول تفسير الظاهرة نفسها     

   ة مفصلة، فنحن ها هنا إنما نحاور المؤلِّف في منهج دراسة الموضوع في ضوء ما قام               لدراستها دراسة تحليلي

 بصرف النظر عن الآراء التي يمكن الحوار حولها والاختلاف          -نهاأبه وما أشار إليه في دراسته التي نعتقد         

وقد طرحـت هـذه     .  منها حتى نقف على كل هذه القضايا حول الموضوع         َيـة كان لا بد    دراسة أساس  -معها

 لأن المؤلِّف أخلص في بحث موضوعه من مدخل بعينـه، سـاعد، دون قـصد                - في رأينا  -القضايا نفسها 

مر،  أن المؤلِّف قد شعر بكل هذه المشكلات التي تحـيط بـالأ      َولا شك . بالضرورة، على طرح مداخل أخرى    
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التكرار والاخـتلاف فـي     "ونحن نرى أن معالجته لبعض المعارضات القديمة والحديثة في الباب الرابع من             

بمثابة محاولة رصينة لحلِّ معظم هذه المشكلات من منظور النقـد الأدبـي             ) ٣٦٣-٢٤٥ص  " (المعارضات

  .ل معها ولذلك فهي جديرة بالحوار المفص؛الحديث

ير إلى فصل المؤلِّـف الثالـث القـصير فـي البـاب الأول بعنـوان                وقبل المضي في هذا الحوار نش     

، ينهيه بجملتين جيدتين من عبد القاهر الجرجـاني وابـن           )٤٣-٣٧ص  " (المعارضات والسرقات الشعريـة  "

رشيق، حول اتفاق المعارضة في نموذجها الراقي مع القصيدة الأصليـة أو غيرها في المعاني الخاصـة أو                

المشترك بين الناس في كـل      " المعنى العقلي "كما يسميها الإمام عبد القاهر، بالإضافة إلى        "  التخييلية المعاني"

 الشعر بمـسمعي الـشاعر      ُيمر" قد   - حسب تعبير ابن رشيق    -مة ولغة، فلا يكون ثمـة سرقة، لأنه      أجيل و 

بما كان اتفاق قرائح، مـن غيـر أن         فيدور في رأسه ويأتي عليه الزمان الطويل فينسى أنه سمعه قديما، ور           

، ص  ١٩٧٢( "قراضـة الـذهب    "والعبارة المقتبسة لابن رشيق من      ). ٤٢ص"(يكون أحدهما أخذ عن الآخر    

فنفي السرقة من جهة، وتبرير التشابه على هذا النحو من جهة أخرى، يفتح أمامنا الطريق التـي                 ). ٨٤-٨٣

 ،سواء في إدراك مبدأ المعارضة والاقتناع بها والتفاعل معهـا         يسلكها القارئ والناقد القديم والمعاصر على ال      

ف عنـدها   وسلطة الناقد في هذا الشأن إشارات جديرة بالتوقُّ       " القارئ"وفي هذا السياق أشار المؤلِّف إلى قدرة        

والمؤلِّف في هذه الإشارة الأخيرة ينهي فـصلة        ). ٩٤، وأخيرا ص    ٨٤،  ٨٢،  ٧٩،  ٧٠انظر مثلاً صفحات    (

المعارضـات  "مـن البـاب الثـاني    ) ٩٤-٧٧ص " (المعارضات ودورها في إحياء التراث الشعري"ي؛  الثان

 ولأننا سنناقش   ؛ونثبت عبارة المؤلِّف لأهمـيـتها في ذاتها     ).  ١٦٠-٥٧ص   ("الشعريـة في عصر النهضة   

عارض يأخذ من التراث ما     إن الشاعر الم  : "المؤلِّف في بعض آرائه حول البارودي انطلاقًا منها كذلك، يقول         

 ـ            ،يأخذ منه القارئ   ب إحـداهما   ـ ولن يبقى في ذهن القارئ قصيدتان متماثلتان على مستوى واحد، بل ستتغلَّ

على الأخرى، وهذا يعطي الموهبة الذاتيـة دورا مهما في صناعة قصيدة المعارضة، فيها يستطيع الـشاعر                

     ره من سلطتها ووهج تأثيرها، وأن يثبت قدرته على استيعابها وفهم           ُالمتأخِّر أن يتجاوز القصيدة الأصل بتحر

  ـة ليستطيع إقناع قارئه بقصيدته، ويثبتها فـي ذهنـه          دورها في مهمأولاً نلاحـظ أن    ). ٩٤ص  "(ته الشعري

، )٨٠ص  "(قليل جدا في المعارضات بنوعيها    "المؤلِّف يرى في بداية هذا الفصل نفسه أن تحقيق هذا التجاوز            

لكنه، في مقابل ذلك، يؤكِّـد على استفادة الحركة النقديـة وحركة الإحياء الشعريـة من طرح موضـوع                و

وينظر المؤلِّف إلى البارودي بوصـفه شـاعرا        . المعارضة على أيدي النُقَّـاد المعاصرين لعصر المعارضة      

انظر ص  (يكن أمامه غيره يستهدي به      للتراث الذي لم    " معارضة"إحيائيا لم يكن ثمـة مفر من صدوره عن         

ر والانعتاق من سلطة القـصيدة      ُرت لهم سبل للتحر    الذين توفَّ  - مثل شوقي  -في مقابل الشعراء الآخرين   ) ٩٣

    ـة تتميالقديمة ومواجهتها مواجهة فني ة والتفاعل الذي يقبله منطق العصر ومنطـق النقـد المنـصف            ز بالندي

تعرض شوقي إلى نقد شديد من كلٍّ من المـويلحي والعقـاد ولكـن لـسببين               ومع ذلك فقد    ). ٩٤انظر ص   (

 والآخر أن   ،را بوجوده في أوربا   ـالأول أن المويلحي لم يكن يقبل من شوقي أن يجدد في الشعر تأثُّ            : مختلفين

هـو  ) شـوقي أي (ومن الواضح أن الشاعر ". الإحساس الفني"العقاد كان يراه عاجزا عن مجاراة القدماء في      

بل أصبح البـارودي    . الخاسر في الحالتين فقد وقع بين طَرفَي مقص لناقدين أحدهما إحيائي والآخر تجديدي            
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، الذين يعيدون التراث فـي شـعرهم فـي أغلـب            "ةهستيريا تراثي "كذلك، في نظر المؤلِّف ممن أصيبوا بـ        

  ر فـي الفـصل الثالـث؛         ولكنه، أي المؤلِّ  ). ٩٨انظر ص   (ة  الأحوال بصورة متدنيأبـرز قـصائد    "ف، يقر

المعارضات عند البارودي رسالة أدبيــة آمـن بهـا          "أن  ) ١٦٠-٩٥ص  " (المعارضات في عصر النهضة   

، وينقل عن العقاد ما يؤكِّـد هذا الكلام عن البارودي          )٩٦ص  " (وبدورها في تجديد الروح الشعريـة للعصر     

  حيث يشير إلى تحـدي البـارودي لكـلٍّ         ) ١٩٥-١٩٤، وص   ١١٢ص  وانظر كلامه عن البارودي أيضا      (

 عنـد الـشعراء     لا تجده إلاَّ  ) أي التحدي والمنافسة الشعريـة   (وهذا الباعث   : "من عنترة وأبي نواس، ويقول    

ويعطي المثـال الأول    ) ١٩٤ص  " (الكبار حين تكتمل أداتهم الشعريـة ويصلون إلى مرحلة النضج الشعري         

عصر الحديث من البارودي، وهذا هو الموقف الذي وصل إليه المؤلِّف من خلال مدخله التاريخي النقدي            في ال 

صل بأحكام نقديـة عن شـعر   إلى الوقوع في شيء من التناقض المتَّ    -دون قصد -للموضوع؛ أي اضطراره    

فهل حدث الـشيء    .  لها  وهو في سياق العرض التاريخي للظاهرة أكثر منه بصدد التحليل الفني           ،المعارضات

نفسه في ملاحظاته التحليليـة حول شعر المعارضات نفسه؟ سوف نعرض لهذه بعد الإشـارة إلـى البـاب                  

  ).٢٤٣-١٦١ص " (وظائف المعارضة وبواعثها في عصر النهضة"الثالث؛ 

  "  العربـي  القصيدة النموذج ومقوماتها في الـشعر     "الأول؛ عن   : وهو باب طويل يتكون من ثلاثة فصول      

وفيه يختار بائية أبي تمام في فتح عمورية، وقصيدة البردة للبوصيري بوصفهما ممثِّلتـين              ) ١٧٩-١٦٣ص  (

فـي  " بواعـث المعارضـة   "وفي الفصل الثاني؛    . لقصيدة النموذج التي عارضها الشعراء في عصر النهضة       

تمثَّلت في نـشر التـراث الـشعري        ، يتحدث عن البواعث الثقافيـة التي       )٢٠٤-١٨١ص  (العصر الحديث   

. بخاصة والاجتماعية المتمثِّلة في اتجاه المجتمع نحو المدائح النبوية واحتفائه بها في الموالد والأذكار والمآتم              

مظاهر متعددة، كتماثل التجربة بين الـشاعرين الـسابق واللاحـق، أو            "أما البواعث الفنيـة وهي تبرز في       

كذلك يفرد المؤلِّف فقرة أساسيـة مـن       ). ١٩٨ص  " (يمة أو التحدي والمنافسة الشعريـة    الإعجاب بقصيدة قد  

، وقد ظهـر هـذا      )٢٠٤-١٩٧ص  " (الصراع الحضاري ودوره في استحضار الماضي     "الفصل للكلام عن    

دعاء بائية  فقد أدى النوع الأول إلى است     . العسكري والثقافي : الصراع بين الشرق والغرب في ميدانين رئيسين      

أبي تمام في فتح عمورية في قصائد الشعراء المعارضين لها صراحة أو ضمنًا منذ القرن السادس الهجري،                 

وقد ظهر إلى جانب هذا الصراع العسكري في بداية العصر الحديث الصراع الثقافي بين الشرق والغـرب؛                 

وفـي  . ا علاقة بالغرب أو بالآخر بشكل عام      قصائد قديمة له  " معارضة"ذلك الصراع الذي أدى بالشعراء إلى       

         ة البحتري وهو منفيفي الأنـدلس، كمـا اختلفـت    ٌهذا السياق ظهرت معارضات مثل معارضة شوقي لسيني 

مداخل الشعراء في معارضاتهم الشعريـة إلى بعض القضايا القومية والدينيـة، ولكن جمـع بيـنهم ذلـك                 

محمد بـن عثيمـين، ومحمـد البـزم،         : فعارضوها مثل ) ة أبي تمام بخاصة   بائي(الإعجاب بالقصائد القديمة    

  . وشوقي

فيعود بالمعارضة الشعريـة إلـى روايـة       ) ٢٤٣-٢٠٥ص  " (وظائف المعارضة "أما في الفصل الثالث     

، الشعر في العصور القديمة، تلك الرواية التي ساعدت على نشر وذيوعه على ألسنة وأقلام الرواة من ناحيـة  

وعلى نظم الشعر وإجادته على ألسنة الشعراء الرواة المتتلمذين على الشعراء الذين يروون لهم مـن ناحيـة                  
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ويعطي المؤلِّف أمثلة من المدارس الشعريـة ابتداء من العصر الجاهلي، مثل مدرسة أوس بن حجر               . أخرى

دور نفسه الذي قامت به الرواية      ، ويرى أن  المعارضات الشعريـة في العصر الحديث قامت بال          )٢٠٧ص  (

الوظيفة الإحيائية عند البـارودي     : وهو يحصر وظائف المعارضة في اثنتين     ). ٢٠٨ص  (في العصر القديم    

أما شوقي فقـد  . والفنية عند شوقي، واختيار البارودي منطقي في السياق التاريخي الذي وضعه فيه المؤلِّـف  

 ـ   رات منطقييه المؤلِّــف كـذلك              أورد المؤلِّف مبرة كذلك لاندفاعه المحموم نحو المعارضة، أو فيما يـسم  

وقد أشار المؤلف إلى بعض تميزات شوقي الفنيـة في معارضاته، مستشهدا           ). ٢٠٣ص  " (حمى المعارضة "

 ـ                 ث ببعض المعاصرين من النُقَّـاد، ولكنه ختم الفصل بقوله إن الموضوع يحتاج إلى وقفـات طويلـة، وبح

وثمة ملاحظة أخيرة على هذا الفصل هي إيراد المؤلِّف جزءا من قـصيدة داليـة               ). ٢٤٣انظر ص   (مستقل  

، ولكن رواية الأبيات من حيث عددها وترتيبهـا         ٣١٩، سوف يذكر أبياتًا منها في صفحة        )٢٣٤ص  (لشوقي  

ِّـف الرواية   . ورواية إحدى قوافيها مختلفة في الموضوعين       الأولى من الرافعي والأخرى من      وربما نقل المؤل

  .الشوقيـات أو العكس

مـن  ) ٢٦٣-٢٤٥ص  " (التكرار والاختلاف في المعارضات الـشعريـة     "يتكون الباب الرابع والأخير؛     

). ١٦٩-١٤٧" (تحديد مفهوم الإبداع بـالتكرار والاخـتلاف      "عمد المؤلِّف في الأول منها إلى       : ثلاثة فصول 

ظواهر التكرار والاختلاف في المعارضـة      "إلى درس   ) ٣٢٦-٢٧١( في الفصل الثاني     كذلك سعى المؤلِّـف  

وأخيرا يقوم في الفصل الثالث والأخيـر       . في العصر الحديث مع التركيز على البارودي وشوقي       " الشعريـة

شعري لثلاثة من رواد حركة الإحياء ال     ) ٣٦٣-٣٢٧ص  " (دراسة مقارنة لبعض المعارضات الشعريـة    "بـ  

، وذلك فـي معارضـاتهم   )شوقي(ومصر ) محمد البزم(وسوريا ) محمد بن عثيمين(في أوائل القرن في نجد   

  . لبائيـة أبي تمام في فتح عمورية

. ظـاهرة شعريــة مـستقرة     "في الفصل الأول اجتهد المؤلِّـف في الجمع بين مفهوم التكرار بوصفة            

وبين ). ٢٤٨ص  " ( من عبورها للتعبير والكلام    َها على إنها طريق لا بد     عرفها العرب منذ القدم، وتعاملوا مع     

انتباه الكُتَّـاب والنقَّـاد العرب منذ القدم لهذه الحقيقة، وتحديدهم وجوه الاختلاف المبدع التي اشترطوها على               

 الاطمئنان إليهـا كمعيـار      رؤية نقديـة حية يمكننا   "الشاعر لتكرار المعنى المسبوق إليه مما يمثِّل، في رأيه،          

  وقـد لخَّـص المؤلِّـف هـذه الوجـوه          ). ٢٦٥-٢٦٤ص  " (نقدي سليم في دراستنا للمعارضات الشعريـة     

اختصار المعنى ونقله من غرض إلـى       (ومستوى المضمون   ) الجانب اللفظي، والموسيقي  (في مستوى الشكل    

-٢٦٥ص  (اما،  أو تعميمه إذا كان خاصا        آخر، وقلبه بمعنى مقابل، وتبيينه وبسطه، وتخصيصه إذا كان ع         

  . ، ويعطي أمثلة شعريـة من بيت واحد على كل من هذه الوجوه)٢٦٩

ولو كان المؤلف اقتصر على ذلك مدخلاً إلى موضوعه لَكان قد وقف عند التصور النقدي القديم للمسألة                 

ما فعل في ثنايا عمله في البابين الأول والأخير، أشار          ولكنه، ك ". تقليدي"ولكُنَّا حسبناه دارسا تقليديا لموضوع      

عند ديريدا وليتش وغيرهمـا، بوصـفها فكـرة         ) Intertextuality(تداخل النصوص   إلى فكرة أو نظريـة     

شبيهة بما قصد إليه النُقَّـاد العرب القدماء مثل الحاتمي والقاضي الجرجاني وأبـي هـلال العـسكري، وإذا                  

ص العربيـة التي أوردها المؤلِّف من الشعر والنقد، وما يقابلهـا مـن نـصوص غربيـة                 نظرنا إلى النصو  
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مترجمة حول الموضوع نفسه وجدنا محاولة للتوفيق بين أكثر من شيء، قد يحسن التفريـق بينهـا مـا دام                    

عبـارة  (وص القليلـة    فالنص. المؤلِّف حريصا على الربط بين النظريـة العربيـة القديمة والغربيـة الحديثة         

ذلك أن التكرار   . من الشعر الجاهلي لا تمثِّل المسألة في هذا الشعر        ) عن بيتَي شعر لكعب بين زهير، وعنترة      

فحـسب النظريــة    . سمة جوهريـة في الشعر الجاهلي على نحو يختلف عما نجده في الشعر بعد الإسلام             

 صورا قائمة   - مثل الشعر الجاهلي   –القائم على أساس شفوي     الشفويـة لباري ولورد يأخذ التكرار في الشعر        

  أمـا  ). وهـي كـل عبـارة وزنيــة تتكـرر فـي الموضـع الـوزني نفـسه                 (على الصيغة الشعريـة    

في الشعر الإسلامي فقد بدأ الشعراء يتخلَّـصون تدريجيا من التكرار القائم على الصيغة بـالمعنى الـشفوي                 

  ـة    . لشعر السابقين عليهم بما فـيهم الجـاهليون       " معارضتهم"ي  وا ف ُذاك، وإن استمرفالمعارضـة الـشعري

 تختلف عما يمكن أن نتصور حدوثه في عمل الشعراء المسلمين فـي القـرون       - إن صح التعبير   -الجاهليـة

اء شعر تتدخَّـل فيه    لقد أخذوا أنفسهم بإنش   . من حيث لم يعد شعرهم بهذه الصفة الشفويـة الجاهليـة        . التالية

  شـعريا صـراحة    " عارضـوه "فرديـتهم الشعريـة تدخُّلاً يبعده نوعيا عـن الـشعر قبـل الإسـلام وإن               

أو ضمنًا، وإذا قبلنا هذه الحقيقة فينبغي النظر إلى المعارضة الشعريـة في سياق الشعر الجاهلي من منظور                 

 إلى المعارضة في الشعر بعد الإسلام، مع ملاحظة ما إذا كان            مختلف عن ذلك الذي يمكن أن نتبنَّاه في النظر        

  . شعراء جاهليين أو إسلاميين مثلهم" يعارضون"الشعراء بعد الإسلام 

أما النصوص النقديـة العربيـة القديمة التي أوردها المؤلِّف في هذا الفصل ففيها وعي ضمني بتكرار               

ر، وإن لم يحرص أصحاب تلك النصوص على التفريـق بـين هـذين              من أديب إلى آخ   " الكتابة"أو ٍ " القول"

، "المعـاني "و" الكـسوة "أو  "  اللفظ"بل برزت المسألة من خلال مفردات أثيرة لديهم مثل          . النوعين من الكلام  

ومع ذلك ينبغي تأكيد وعي بعض هؤلاء النُقَّـاد، مثل ابن رشيق وحازم القرطاجني، بأبعاد عميقة               " السرقة"و

وقد اسـتخدم المؤلِّـف     . من معنًى " تداخل النصوص "ثون لفكرة   َار، تتَّصل حقًا بما يعطيه النُقَّـاد المحد      للتكر

ثين من النُقَّــاد    َنفسه بعض هذه الأبعاد في فصليه الأخيرين، ولكن حرصه على أن يكون مع القدماء والمحد              

ره لبعض حـالات    ُماء من السلبيـة في تصو    رات القد ُبعض تصو " يكرر "- في رأينا  -في الوقت نفسه جعله   

  : من ذلك ما أورده من تعليق على بيت كُثيـر عزة. الشعري، القائم على فكرة المعارضة" التكرار"
ــا ــةٌ أن تزيلن ــا أرادتْ خلَّ  إذا م

  

ــا    ــا وقلنـ ــةٌ أولُ: أبينـ  الحاجِبِيـ
  ج

ة الحب الأول، بل نردد قول أبي تمـام         َتمرة على قو  ولكننا لا نردد هذا البيت في استشهاداتنا المس       : "قال

  : المشهور
ــب     نَقَّل فؤَادك حيثُ شِئْتَ من الهوى ــا الحـ ــبِ الأولُمـ   إلاَّ للحبيـ

  ج

الدماء واحدة في البيتين والنسب واحد غير أن الجسد اختلف، فاكتسى النظم حسنًا وجمالاً فـي الثـاني،                  

:  فأصبح أبو تمام أولى بالفكرة من سابقه؛ وهذا ما عناه ابن رشيق بقوله السابق              فعلق في الأذهان بسبب ذلك؛    

فبصرف النظر عن غموض    ). ٢٦٦-٢٦٥ص  " (إن المتَّـبِع إذا تناول معنى فأجاده فهو أولى به من مبتدعه          "

 ـ         "إلخ.. الدماء واحدة "عبارة المؤلِّف    ين مختلفـان فـي   ، الذي يرجع إلى تعلُّقه بقول ابن رشيق، نجد  أن البيت

ومـع  . في بيت كُثيـر  " الخاص"المعنى  " عمم"وصحيح أنه يمكننا القول بأن أبا تمام قد         . طبيعتهما الشعريـة 
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 بحيث تبعد ما بين البيتين وتذهب بكل منهما         - التعبير َ إذا صح  -التجربة في كل بيت   " خصوصيـة"ذلك تبقى   

تريـد  " خلَّــة  "َأي" يدافع"يـر يتَّجه ببيته، وحبه، إلى المستقبل و      كُث. وراء التعميم والتخصيص على السواء    

، فيأبى ويتقوى بالقول الذي يقيمه حاجبا بينه وبين تلك الخلَّـة المتخيـلة، أمـا بيـت         "حاجبيته"زحزحته عن   

               ا عندما نقع في الحبل     أبي تمام فبرغم شهرته يقول شيئًا آخر، من حيث نستشهد به دائمالأو ا بعد الحبكثير 

بالحبيب الأول أمامنا؛ فنتذكَّـر كلَّ الذي مضى ونستعيد مشاعر سبقت، ونتمنَّـى العيش            " نفاجأ"ثُم يحدث أن    

وربمـا  . في ذهن أبي تمام لبيـت كُثيــر       " معارضة"فالسياق مختلف وربما لم يكن ثمـة       . فيها مرة أخرى  

بمثله، ولكنه ليس بتكرار عميـق، يـستدعي        " يعارضه"خر بيت كُثيـر فأراد أن      في آ " لَأو"أعجبه وقع لفظ    

 فهـذا   - حسب قول المؤلِّف   -ة الحب الأول  َأمـا ترديدنا نحن للبيت واستشهادنا به على قو       . الربط بين البيتين  

وبالتالي ليس النظم هو    . النفسية لما يحدث لنا جميعا    " معارضته"للبيت بسبب من معناه العام، و     " قرائي"موقف  

الذي اكتسى كسوة أحسن وأجمل، بل هو تناقض المعنى نفسه، ذاك أن كل شاعر يذهب في اتجـاه منـاقض                    

  . للآخر

بل إنك حتى لو حدث وأحببت كيفما شئت فسوف يكون حبـك الحقيقـي              : أو كأن أبا تمام يقول لكُثيـر     

فالتفاعل بين البيتين يأخذ مستويات عـدة       ). د سنين من البعد   متى تذكَّـرته أو رأيته أمامك بع     (لحبيبك الأول   

من العمق إذا استبعدنا أفكار بعض القدماء حول فصل المعنى عن اللفظ بتلـك الـصورة التـي اسـتعارها                    

  فبيـت أبـي تمـام الثالـث        . المؤلِّـف منه، ولعل الرجوع إلى ديواني الشاعرين يؤكِّـد لنا ما نذهب إليـه            

عه نقيع الحنظل والثكل بـسبب      ُأربعة أبيات، يقوم البيان الأولان فيها حالَ الشاعر بين تجر         من مقطوعة من    

ثُم يأتي بيتنا والبيـت الأخيـر       . من البين، وإن لم يثكل، وحسرته ليس لأنه كاد أن يقضي وإنما لأنه لم يفعل              

   (6):قال: المشهور أيضا

ــه   ــزِلٍ يألفُ ــم منْ ــىُك   الفَت
  

 ولِ منْــــزِلِوحنينــــه أبــــدا لأ  
  جج

البين المميت، والتسلية التي تأخـذ طبيعـة ثانويــة      : فهذه حالة إنسانيـة نفسيـة بعينها ذات مرحلتين      

بسبب من تلك الذكرى الأولى التي تنطبع في نفس المرء بقيـة حياته؛ ومن ثَم يمكن القول بأن بيت أبي تمام                    

معه كل إنسان لما يحمله البيت من طبقات من المعنى النفـسي            " يتناص"يحمل معنى إنسانيا من العمق بحيث       

 تلوح في البيت عندما نضعه فـي        - أو لنقل إلى الجنة    -فالعودة إلى الأصل  . الواسع والخاص في الوقت نفسه    

ذلك أن الحياة على الأرض تبدو مؤقَّـتة بشكل مخيف إذا وضعناها في مقابل             . سياقه الشعري الذي ورد فيه    

وكم تبدو ضئيلة مشيئة المرء وكم تبدو أمـرا اعتياديـا     .  البكاء والشعور بالفقد والحسرة وتمنِّـي الموت      ذلك

  ". الأبدي"في مقابل ذلك الحب الأول والمنْزل الأول " في الأرض"ألفةُ الفتى 

                                           
  . ٢٥٣، ص )١٩٦٥دار المعارف بمصر، : القاهرة (٤تحقيق محمد عبده عزام، مجديوانه، شرح الخطيب التبريزي،  أبو تمام، )6(
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ين السياق الشعري   ويدخل في تكو  . أمـا بيت كُثيـر فمن نسيب قصيدة يمدح فيها عبد  الملك بن مروان            

       ل، وعدم النسيان مع أن الواشين سعوا بين الشاعر ومحبوبته؛          ُللبيت مشاعر متنازعة بين إرادة الفراق أو التبد

    (7):مما أسخطها عليه، ثُم يأتي بيتنا مصحوبا بآخر وقصة في الهامش؛ قال
 سنُوليكِ غُرفًا إن أردتِ وصـالنا     

  

ــةِ      الحاجِبِي ــك ــن لتل ــلُونح صأو 
  

              ـر، محاولة صرفه عن عـزـا القصة فعن عائشة بنت طلحة التي بعثت إلى كُثية والاهتمـام بهـا     َأم  

 على عائشة في هذا البيت الذي ذكرناه لتونا، وهو يعلِّـل إصـراره              ُومن الواضح أن الشاعر يرد    . أو بغيرها 

ةَعلى الوفاء ببيت أخير في النسيب، قال عن عز :  
لَهــا مدِراكُــه تطاعــســلٌ لا يه 

  

ــولُ    ــا تَتَح ــب م ــي الح ــابقةٌ ف  وس
  

فسياق المدح في القصيدة هو السياق الأكبر، وأما السياق النسيبي الذي ورد فيه البيت فهو بمثابة تصوير                 

" بيالنـس "رمزي لما يقصده الشاعر في مدح الخليفة، وليست عزة وعائشة وتوتُّر الشاعر بينهما، واختيـاره                

، على الخليفة في زعم الطرماح      ١٧لإحداهما على الأخرى إلاَّ صورة أخرى تعكس تمويه الشاعر، في البيت            

 ـ٢٥٧ص  انظر الديوان،   ( السابع من الخلفاء الذين    ) أي الخليفة (في الحقيقة أنه    ) أي كثير (إذ عنى   "،  )١٧، ه

يدا، حسبما يقول محقق الديوان، لا ينفي تكامل السياق         فهذا، وإن كان تأويلاً بع    .. كان كُثيـر لا يقول بإمامتهم    

الشعري بين النسيب والمدح وتأرجح حب لعزة وعدم رفض لعائشة، أو مدح للخليفة وتمويه عليه في الوقـت    

  . نفسه

بيت المتنبيُونستطيع أن نشير إلى مثال آخر في الفصل نفسه، يخص  :  
 سحاب من العقبانِ تزحفُ تحتهـا     

  ج

  سحاب      هإذا استسقتْ سـقتها صـوارِم  
  ججج

أثارا الآمـدي فـي     ) ٢٦٣ذكرهما المؤلِّف ص    ( الإشارة إلى أن بيتَي أبي تمام في المعنى نفسه           ويمكن

وجعلهما علامة على سرقة أبي تمام معنى البيت من مسلم وغيره مثل الأفوه الأودي والنابغة وحميد                الموازنة  

وقد اتفق أكثر من دارس على غلو الآمدي في اتهـام           . دور حول المعنى نفسه   وأبي نواس الذين قالوا أبياتًا ت     

  .(8)أبي تمام بالسرقة في هذا

فكرة السرقات الأدبيـة   "والحقيقة أن ما يجعلنا نشير إلى هذا المثال ها هنا هو ربط بعض الدارسين بين                

اقشات كلها فربما كان من الممكـن لـه         ا كان عمل المؤلِّف قد صدر بعد هذه المن        ـولم. (9)"ونظرية التناص 

ـة بعينها، تنتمي إلى النقد العربي القديم والنقد الغربـي                 ـتبين النتائج المحتملة لمحاولة الربط بين مبادئ نقدي

 ،ة للناقد في تناوله للعمل الأدبـي      ـليست المبادئ النقديـة هنا أو هناك إلاَّ أدوات منهجيـة وإجرائي         . الحديث

                                           
)7(ر عزجمع إحسان عباس ديوانه، ة، َ كُثي)٢٥٦-٢٥٤، ص )ت.ة، ددار الثقاف: بيروت . 

 وكتاب ،٥٦-٥٥ ص ،١٩٩١بريلإ ،بو تمام وجماليات العصر العباسيأ ،المقصود هنا كتاب سوزان بينكي ستيتكيفيتش )8(

 . ٢٢٣-٢٢٢ ص ،ت. د، دار الفكر،بي تمامأالحركة النقدية حول مذهب  ،محمود الربداوي
 ذو ،١مج ،١ج ،دبيعلامات في النقد الأ ،"ة التناصرية ونظدبيفكرة السرقات الأ"، انظر عبد الملك مرتاض )9(

علامات في النقد  ،"ملاحظات وتعقيبات على السرقات والتناص" ، وصالح معيض الغامدي،٩٢- ٦٩ص ،١٩٩١القعدة
 . ١٨٩-١٨٣ ص ،١٩٩١ ديسمبر،هـ١٤١٢خرة جمادى الآ،١مج ،٢ج ،دبيالأ
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 تلتقي بعض الأفكار من الشرق والغرب ولكن ليس بالضرورة الربط بينها على نحو يخـرج بهـا عـن                    وقد

 ـ     أولعلنا رأينا   . ويضعها في سياق آخر   . سياقها الخاص بها   ة كانـت    ننا يمكننا استخدام الأفكار الحديثة، غربي  

ومتطورة وحافزة إلى اكتشاف    أو شرقية دون حرج، على شرط أن تكون رؤيتنا النقديـة متكاملة ومعاصرة             

  .جديد في الأعمال الأدبيـة نفسها القديمة والحديثة على السواء

ننا يمكننا القول بأن أرسطو ناقد معاصر لنا، ولكننا لا  لا يمكن أن نقـول     أوقد نجمل تعليقنا هنا بالقول ب     

  . إننا نقاد معاصرون لأرسطو

ظواهر التكرار والاختلاف فـي المعارضـات       "مؤلِّف بعض   في الفصل الثاني من الباب الأخير يذكر ال       

 وألاحظ هنا بعـض صـياغات       ،، وهو يأتي ببعض أبيات شوقي في معارضته لبردة البوصيري           "الشعريـة

. ف عندها ـأفضل من صياغة البوصيري ولكن المؤلِّف لا يتوقَّ       ) ٣٠١، و ٢٩٧-٢٩٦كما في صفحة    (شوقي  

ف ببروز شخصيـة شوقي الشعريـة خاصـة حينما يبتعـد عـن دائـرة             ولعل ذلك يرجع إلى اعتقاد المؤلِّ     

نموذجه القديم، وينطلق معتمدا على شاعريته وخياله المبدع في عرض موضوعات لـم تـرد فـي قـصيدة                   

  ). ٣٠٧، وص ٣٠٥، وانظر كذلك ص ٣٠٢ص (البوصيري 

      ر جعل التفوق في   ُوفي رأينا أن هذا التصو" يقع خارج التعريف الـذي ارتـضاه       " ـةالمعارضة الشعري

صل هذا بما ذكره المؤلِّف عن شوقي فـي مواضـع           ويتَّ). ١٩انظر مثلاً ص    (المؤلِّـف لها في بداية كتابه      

، ويتلخَّص  الكلام هنا بأن شوقي كـان أحيانًـا يمـسك             ) وما بعدها  ٣٢١انظر ص   (أخرى من هذا الفصل     

، "يفلت من شباك نموذجه القـديم     "د الأخرى، وأحيانًا أخرى كان      بالنموذج المعارض بيده وينشئ قصيدته بالي     

" ونموذجه القديم في أعماق ذاكرته يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد          "على حد تعبير المؤلِّف، ويكتب قصيدته       

 ولا يدخل في حد المعارضـة فـي         ،وهذا كلام حسن ولكنه لا يشكِّـل قاعدة نقديـة بالضرورة        ). ٣٢ص  (

ولذلك نرى المؤلِّف نفسه قد أجاد استخدام قدراته النقديـة  الحقيقيـة في الفصل الثالـث والأخيـر؛                 . ابالكت

وقد تناول في هذا الفصل الأخير بائيــة        ). ٣٦٣-٣٢٧ص  " (دراسة مقارنة بعض المعارضات الشعريـة    "

ي تمام في العقل الشعري للشعراء      لقد كان حضور قصيدة أب    . أبي تمام من خلال معارضات ثلاث أشرنا إليها       

 أن المرء لو بدأ قراءة هذا       ُولذلك أظن . الثلاثة حضورا قصديا من أهم عوامل إجادتهم في معارضة أبي تمام          

            ا على درجة عالية وأظنمثل كثير منـا   – لو أن المؤلِّف     ُالكتاب المفيد من فصله الأخير لبدا له شائقًا وعلمي- 
  . مله بدءا من الفصل الأخير لكان لديه بداية فائقة الجودة لكتاب طريق وشيقبدا له إعادة كتابه ع

 يكشف المؤلِّف حقًا عن قدرة عالية فـي اسـتخدام أدواتـه             - كما ذكرنا في البداية    -في الفصل الأخير  

ا لمفهوم     ـالمنهجاه في  أن يتبنَّ وقد استطاع المؤلِّف    . في سياقه النقدي الذي نشأ فيه     " التناص"ة، ويبدو مستوعب

الذي يحمل في طياته كـلا      " "الحواري"في هذا الفصل الأخير بعده      " التناص"لقد أخذ   . تحليله على نحو ممتاز   

من ميخائيل باختين ورولان بارت وجوليا كريستيفا، فاستطاع المؤلِّـف، بحدسه النقدي المعاصر، أن يفيـد               

  .منه على أفضل وجه ممكن

الملاحظـة الأولـى خاصــة بأسـلوب        . ن أخيرتان على هذا الكتاب المتميز     ثمـة ملاحظتان شكليتا  

المؤلِّـف نفسه من حيث يبدأ دائما جملته بالاسم يتبع بفعل، وكلنا يفعل ذلك تقريبا، وإن كان هذا يمثِّل ظاهرة                   
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تـأثير لغـة الكـلام    أهي أثر من آثار القراءة بالإنجليزيـة أم مـن   : أسلوبيـة تستحق الدراسة في حد ذاتها   

           ـة بعدم إثبات المراجع الأجنبيا؟ والملاحظة الأخرى خاصة في نهايـة    ـوالصحافة المعاصرة أم كلاهما مع

  (10)أهي من عند المؤلِّف أم من عند الناشر؟: الكتاب

                                           
)10( أو هوامشهلم نحذف شيئًا،: ةَالنادي الأدبي الثقافي بجد لأنه ليس من حقنا ذلك، كما أنه ليس من حقنا إضافة شيء إلى النص  . 
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  ((1111))""سفر الخروجسفر الخروج""فن الكتابة في فن الكتابة في 

سفار التوراة الذي يحكـي قـصة   ثاني أ Exodusسفر الخروج ليس المقصود هنا تناول فن الكتابة في      

صلة بهذا الخروج وزيارة موسى     ـ، كما يحكي الأحداث المتَّ    خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى        

قدالمنتـدى  : القـاهرة (للدكتور حمد المرزوقـي     سفر الخروج   ] أو نص بعنوان  [سة لجبل سيناء، بل كتاب      َالم

ولكن بالطبع هـذا    ). ١٩٩٦خليج بالمملكة العربيـة السعودية،     العربي للدراسات والنشر، القاهرة، وأركان ال     

 ل ما يخطر على بال القارئ الضمني للكتاب       َهو أو .        أن المؤلِّف قد خطر له ذلك، أي نه كـان علـى     إ ُولا بد

 ـ سفر الخروج   وبين  " سِفْرِهِ"ع هذا القارئ الضمني لكتابه، وأنه قد يربط بين          وعي ما بأفق توقُّ    شكل اليهودي ب

  . ة يمكن أن نهتدي بها في قراءة هذا العملل علامة سيميولوجيَفهذه إذن أو. أو بآخر

 أَ بفتح            " سفر" أن كلمة    َولا شكالغلاف الخارجي والداخلي تتيح لنفسها أن تُقْر تَيشكَّـلة على صفحغير م

ف استخدم في الصفحة الأولـى مـن        السين والفاء أو بكسر السين وتسكين الفاء على السواء، وإن كان المؤلِّ           

أو " الكتابـة "فصرف الذهن عن المعنى الأول ليؤكِّـد أهمـيــة         " كتابة"مسبوقة بكلمة   " السفر"المقدمة كلمة   

بفتح السين، مما يعود بنا إلى الانطباع الأول، وهو علاقة سفر الخروج للمرزوقي بــ               " السفر "إحلالها محلَّ 

، يحكيان عن أحداث رحلة ذات أهمـيـة خاصــة         "كتابين"ائيلي، من حيث كان الاثنان      الإسرسفر الخروج   

، )١٩٩٤( "الجنون العاقـل   "هنا بكتاب المرزوقي السابق بعنوان    " التكوين"وتذكِّرنا رحلة   . التكوينتلي رحلة   

فـن  " : خـاص هـو    ، تحت عنوان  ١٩٩٥ من نوفمبر    ٢٣في  " ثقافة اليوم "وقد تناولناه في ملحق الرياض؛      (

دون الإشارة إلى هذا الـسفر  " سفر الخروج"ننا لا يمكن أن نقرأ   أوالحقيقة  "). الانتحار في نص الجنون العاقل    

   ل التكويني، إذا صحانظـر  (وقد فعل الشيء نفسه كل من الصديقين العزيزين الدكتور الغذامي           .  التعبير َالأو

فـي  ) ١٩٩٧ من مايو  ٢٩، و ١٥الجزيرة،    انظر  (لزهراني  ، والدكتور معجب ا   )١٩٩٧ من مايو  ٨الرياض،  

زنـي الكتـاب    زتني أكثر إلى الكتابة اليوم عن الكتاب نفسه، كما حفَّ         وهي قراءة حفَّ  . قراءتيهما الشيقة للكتاب  

  الترجمـة الذاتيــة    "الـدكتور يحيـى عبـد الـدايم عـن           ] المرحوم[نفسه إلى إعادة قراءة كتاب أستاذي       

:  بعنـوان S. Nalbantian، بالإضافة إلى فصول من كتاب سـوزان نالبانتيـان   "بي الحديثفي الأدب العر

السيرة الذاتيـة الجماليـة، من الحياة إلى الفن عند مارسيل بروست، جيمس جـويس، فيرجينيـا وولـف،                 
   أدخل"فلكي  ). ١٩٩٧،  ٢٠ط(وأنياس نِن "     أن   ة الأولى كان    َإلى الكتاب كتابةً بعد قراءته للمر إلى " أخرج"علي

  .كل هذه الكتابات، ثُم أعود إلى الكتابة مرة أخرى

فق مع الغذامي والزهراني في وضع هذا النص في سياق أدب السيرة الذاتيـة، ولكني سوف               ـوبدايةً أتَّ 

 ـ "حاول الدخول إلى النص من منظور هذا الأدب نفسه بدلاً من النظر إليه من منظور          أ الـذي  " افيالنقـد الثق

  .كفاني مئونته الصديقان العزيزان

                                           
 ". حوار النصوص ":، تحت عنوان أشمل هو١٩٩٧ يونيو٥في الرياض، بجريدة " ثقافة اليوم"ت هذه المراجعة بهذا العنوان في ملحق َنُشِر )11(



 ٩٩

سيرته"اب الغربيين، شرع في كتابة      ـل ملاحظة في هذا السبيل أن المرزوقي، مثله مثل معظم الكُتَّ          َوأو "

، تجمع في ثناياها ثلاث شخصيات، على حد تعبير الصديق           "عامـة"بعد أن حقق نفسه في صورة شخصيـة        

  وعلـى حـد تعبيـر      . ف المسئول ة الموظَّ ة المثقف، وشخصي  ة الأكاديمي، وشخصي  شخصيـ: الزهراني؛ هي 

على كل الرجال أيا كانت صفتهم، ممن أنجزوا شيئًا ذا قيمة في حيـاتهم، أو  "، B. Celliniبينفينوتو سيلليني 

 يحاولوا القيـام    كن عليهم ألاَّ  قريبا من ذلك، إذا كانوا من أهل الصدق والنزاهة، أن يصِفُوا حياتهم بأيديهم؛ ول             

     ٢نالَبنْتِيان، ص   " ( الأربعين َبهذا المشروع الدقيق حتى يبلغوا سن .( أن هذين الشرطين ينطبقان على      َولا شك 

       ـة تعطي كذلك سنالأربعين النضج والحكمة اللازمين لممارسة الكتابة فـي         َالمؤلِّـف، كما أن الثقافة العربي 

  . المجال نفسه

 فعلاً من أفعال    ُفاصلة في حياة صاحب السيرة وفي السرد تُعد       " حادثة" ملاحظة هي أن هناك دائما       وثاني

ُالتمر   ؛ة علاقات بعينها  َد، ذات علاقة بقو  ولهذا تُعد ُ  ـة صاحب السيرة       ُ نقطة تحور شخصيانظـر  (ل في تطو

" باسـل "حيث نلمح ذلك في علاقة      " لخروجسفر ا " أن هذا الشرط متوفِّر كذلك في        َولا شك ). ٣نالبنتيان، ص 

، مما جعله يخلط عن عمد بـين حـصوله علـى            )٣٦ف الكليـة، ص    وبخاصة موظَّ (بمن حوله قبيل سفره     

فـي ضـمير العربـي      "أو الشهادة بوصـفها     " جواز مرور مزور لا معنى له     "بوصفها  " ةـالجامعي"الشهادة  

وفي هذا الـصدد تـصبح      ). ٣٣ص" (ن أجل مبدأ أو قضية أو هدف      ساته قمة الفداء والتضحية بالنفس م     َومقد

الفاصلة بين مرحلتين، وإن أخذت بعدا مـن أبعـاد          " الهجرة"ملتبسة بالمفهوم العربي لـ     " الرحلة إلى الغرب  "

  . مع النفس، ومع الثقافة، ومع الآخر الغربي على السواء" الجهاد"

قَّـاد الأمريكيين مثل جيفري ميهلمان، ولويس رينزا، وبول        ق بنظر بعض النُ   ا ثالث الملاحظات فتتعلَّ   أم

 وميشيل سبرينكر الذين هاجموا فكرة أن النفس السيرية يمكن تمييزها من العمل الفنـي بوصـفها                 ،دي مان 

أن التجارب الحديثـة فـي      ) ١٩٧٤( "دراسة بنيويـة للسيرة الذاتيـة    "وقد لاحظ ميهلمان في كتابه    . سابقة له 

فـي المملكـة    ) auto(بالنسبة إلـى الـذاتي      ) bio(استحالة أن تصبح حيا     " الذاتيـة كشفت ببساطة     السيرة

  : ومن ثَم، زعم لويس رينـزا اسـتحالة تمثيـل الـذات، مقـررا             ". الوهميـة التي يدعوها الفرنسيون الكتابة    

"    وهو ". ها مطروحة عبر أدائه السردي    في حالة كون  " الأنا"ة الكاتب مع    ـأن المشروع السيري يعوق استمراري

        ـة لمفهوم الذات والهويولعلنـا نجـد    ). ٣٣انظر نالبنتيان، ص    (ة  يؤسس مناقشته على فكرة المكانة الوهمي

في " جماعيتها"السيرة، و " ةـفكري"صدى لهذه الملاحظة فيما كتبه الغذامي والزهراني عن الكتاب، وتأكيدهما           

على وعـي بكتابـات الفرنـسيين،       " سفر الخروج "ن الزهراني في مقالته الأولى عن        أ َولا شك . الوقت نفسه 

أي (عنـدما وضـع     figures IIIوبخاصة جينيت، في تحليله البنيوي المبكِّـر للأعمال الكاملة كلها فـي  

ة، يقـرأ   وفي تلك الدراسة النظريـة الممتـد     .  أي اعتبار للصلة بين العمل وحياة المؤلِّف       بين قوسين ) جينيت

             ـة، لا تتشابه مع أي مرجعينًا من سلسلة من الاستراتيجيات البلاغية إلـى العـالم    جينيت العمل بوصفه متكو

  . الواقعي

ى سبرينكر في نهاية الأزمنة المستعادة مظهرا لحقيقة أن السيرة الذاتيـة تتأصل وتنتهي في فعل               أوقد ر 

  ).٣٤نالبنتيان، ص (ليـة إنتاج النص الكتابة، مبدعة ومدمرة نفسها داخل عم
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وهنا ينبغي أن نفرق بين كاتب الذكريات وكاتب السيرة الذاتيـة، وبخاصة لأننا نواجـه منـذ البدايـة                  

ا المؤلف نفسه   أم. وقد واجه الغذامي هذه المشكلة من خارج النص       . إشكاليـة في توصيف النص الذي أمامنا     

فصولاً من سيرة ذاتيـة، ولكنه مجرد انطباعـات        "بنفي أن يكون كتابه     ) ٧ص  (المقدمة  فقد صدر كلامه في     

          ومثلما فعل المؤلِّـف فـي      ". ةلطالب بعثة، عاش في الولايات المتحدة الأمريكية في عقد السبعينيات الميلادي

ز وقد مي . مبدئي لقارئه الضمني  " يلتضل"يقوم في مقدمته القصيرة هنا بـ       " الجنون العاقل "مقدمته الطويلة لـ    

بـين كاتـب الـسيرة    ) ١٩٨٠(] مرايا الحبر[ Miroirs d’encre في كتابه M. Beaujourميشيل بوجور 

L’autobiogrphe                بمعنى كاتب الذكريات، الذي يريد أن يذكره الآخرون لما فعله في حياته، فهو في البداية 

 الذي ليس هو    L’autoportraitisteمنه كاتب السيرة الذاتيـة     إنسان ما، إنسان يحكي قصته، وعلى العكس        

/ فليس إذن من حق المؤلِّف أن يصادر على القارئ طريقـة قراءتـه الكتـاب              ). ٣٥نالبنتيان، ص   ( نصه   إلاَّ

أنه اختار جوانب من الماضي يعتقـد       " القارئ"النص، وخصوصا أن المؤلِّف نفسه، في المقدمة نفسها، يذكِّر          

، وعلى سبيل المثال، فبوصفي قارئًا للمؤلِّف، أو لنصه بدلاً منه، أرى أنه يكتب نـصا ذا                 )٧ص(ه  ـها تهم نأ

             ا من حقيقة أنه بدلاً من تعريف النفس، يصف هذا الـنصاسـتحالة  َطبيعة تنطوي على تناقض ظاهري، نابع 

ة أخـرى   َومـر ).  ٣٦نالبنتيان، ص   انظر  ( بوصفها أثرا لمخطط أنثروبولوجي جمعي أكبر        رسم النفس إلاَّ  

  ). ١٠، و٩،  ٨انظر ص (ر في المقدمة وصفًا من الكاتب لعمله َتتكر" النص"يمكن أن نلاحظ مفردة 

إلى هذه الملاحظة إصرار الكاتب على        ُوينضم "       مـع   )٩ص" (أنه ليس للخيال مجال واسع في الـنص ،

يتشابك معها الخيال، وكذلك تـأثيرات النمـو        ) اصل زمني طويل  بعد ف (ر ذاتها   ـعمليـة التذكُّ "اعتراف بأن   

  الحـديث " الفرنسي"فهذا، في رأينا، من قبيل ممارسة لعبة الكتابة بالمعنى          ). ٩ص  " (المعرفي لكاتب النص .

هـذا  "، و "هـذا الكتـاب   "ومن الطريف أن نلاحظ هنا وصف المؤلِّف عمله في السطور الأربعة الأخيرة بأنه              

  ".نصه "المؤلِّف بين هذه الأوصاف ولم يعد لنا منه إلاَّ" عَتوز"فقد ". ما ورد في هذا النص"، و"السفر

   تهمة التعص في رد     يناه  ب أو الغرور أو ما سم"ر له     " دُالتمرأستاذه الـدكتور   ] أي للراوي [عن باسل يقر

لكن الفارق النـوعي بينكمـا يـرتبط    "ك، إسماعيل الذي قرأ عليه علم النفس لأربعة أعوام أن باسلاً ليس كذل  

أنتم أبناء الصحراء تحققون ذروة الانسجام النفـسي فـي المعـارك            . بالفرق بين ابن المدينة وابن الصحراء     

والحروب، اللا وعي لإنسان الصحراء يحتوي على قيم الفروسية، والوعي يحاول أن يتـشكَّل بـسياق مـا                  

م مكـر   ى الغرب بخلق الفارس وليس الفاتح، اذهب غازيا وتعلَّ        تصنعه ضرورات العقل، وعليك أن تذهب إل      

مجـرد مـومس تحتـرف      "وبعد صفحة من هذا الكلام تبدو مدينة نيويورك         ). ٤٢-٤١ص  " (الساحر لتبطله 

ام، وهو طالب عربي من الأرض      على لسان بس  " المدينة" هذه الإدانة لـ     ُوتمتد). ٤٤ص  "(الدعارة منذ قرون  

].  من قبيل التمويه النصي في رأينا      ُ، إلى أن هذا هو اسمه الحقيقي، مما يعد        ٦٢ير الكاتب، ص    ويش[المحتلة،  

 ا، لكن هناك سكان الريف، وهناك سكان المدن، والغرب يـسكن المـدن،                : "اميقول بسا واحدالعالم أصبح بلد

 َلأرياف، هذه حتمية تاريخيــة لا مفـر        أن ينتصر سكان ا    َولا بد . بينما العالم الثالث يعيش في الريف الفقير      
النصـيـة، " الجنون العاقل "ة  وتلخِّص هذه الفقراتُ الوضعيةَ النصـيـة التي تذكِّر بوضعي       ). ٦٥ص  " (منها

في " امبس"ويمكن أن نتتبع صدى حديث      . الأولى" التكوين"من حيث تمثِّل الأزمة التي تشكِّلُ النص في مرحلة          
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ة َإننا لا ننظر إلى الاختلاف في الاجتهـاد كقـو         "حيث يرى   " سليم"لب عربي آخر قابله باسل، اسمه       نفس طا 

أخلاقي   ُة، ولا في تعد    ة هامة، ولكننا نبحث عن شخص ليصبح الصدى لي أو لك،           د وجهات النظر كثروة فكري

  تطور نحو الخروج مـن الـذات         فهذا). ٧٤ص  .." (يستجيب غريزيا لعقدنا أو مكبوتنا أو مشاعرنا الدفينة،       

 ممثلاً في نص لكاتب أمريكـي ينقـد         –ولكن الآخر   . صة للوجود من جديد   بمحدوديتها إلى الآخر بوصفه فر    

الكاتبة، فيفوت عليها فرصة الاختلاف والحوار، ويبقِي على ما لديها من عدم            " الأنا" قد يتطابق مع     –مجتمعه  

  ). ١٠١-١٠٠(انظر ص  (تسامح مع الأفكار المتعارضة

       ـومن زاوية أخرى، يمكن النظر إلى هذه الوضعي ـة مع قصة خروج موسـى  ة في ضوء علاقة تناصي

      من الإشارة إلى الصحراء إلى الريف في مقابـل            . ، بما فيها من قصة السحر ومكره ويكون انتقال النص

ذلك أن مقولة محاربة مكر الساحر لإبطالـه        . لحوارالذي يحض على الاجتهاد وا    " الاختلاف"المدينة من قبيل    

ليا، لم يثبت أمام الاختبار، وكان على النص تطوير حيلة بلاغيــة            َ بوصفها اختيارا أو   لم تثبت في النص إلاَّ    

  .أخرى، تنقذه من الوقوع في أحادية الاختيار

ن الكتابة الأدبيـة إنقاذًا للنص من الوقـوع        ، وكلام بارت وإيزر ع    "النقد الأدبي "وربما تبدو العودةُ إلى     

  ةٍ تكوينيوا تزل في حاجة إلـى اختبـارات                  ـفي هـة الإنقاذ هذه لَمـة لا تزال تتحكَّم فيه، ولكن عملية سلبي

، ويقدم بديلاً آخر    )١٥٦-١٤٣انظر ص   ( ولذلك ينسحب باسل من الفصل الذي يناقش هذه المشكلات           ؛أخرى

دور الخبير المعالج هنا هو محاولة فهم التعابير اللغويـة من          " ما تفترضه شخصيـة أخرى من أن        من خلال 

ر في اللعبة ذاتها، ومن خلال رموزها وليس من خلال لغـة            فإن الخبير يقرأ بوعي لغة التغي     ".. تغييرها"أجل  

 ـ       ). ١٧٥ص  " (والتشخيص والعلاج " الأعراض"   ن خـلال حـديث باسـل       ولعل هذا هو ما حدث نظريـا م

مع ريتشارد سكات، أستاذ في فلسفة المنهج، حيث أصبحت المدينة معشوقة لا بد من ضجيجها، ومنبت علـم                  

زوجين أمريكيين نفسيا من بعض مشكلاتهما      " علاج"، وعمليا من خلال قيام باسل نفسه بـ         )٢٠٨ص  (النفس  

النفسي ةة العائلي . َوقد تطو في هذه ا   ُر النص  ا في طريق     ُلنقطة تطوا نوعيـ     "الخروج"ر  ر ، حتى إننا نفاجـأ بتغي

في حين كانت الإشارة إليه حتى الآن في الـنص كلـه            ) ٢٤٧انظر ص   (ضمير الراوي إلى ضمير المتكلم      

الذي سوف يعود مرة أخرى بعد ذلك في نهاية النص، حيـث سـوف تظهـر                " باسل"بضمير الغائب، واسم    

عبـر  " حقق،   َولكنه لا شك  ). ٢٦٢ص  ( بخيبة أمل من عدم تحقيق باسل طموحاته العلميـة          المدينة مرتبطة 

، طموحا آخر هو الأمل في مسار جديد، كان من علاماته           )٨ص  (، على حد تعبير المؤلِّف      "النص وفي هوائه  

زميلته في " سوزي"لغة، وأمام  م ال داخل النص قدرته على الوقوف وقوف الند أمام الطالبة التي ساعدته في تعلُّ            

بسندي المحللة النفسية التي أهدته     " فارس"، من جهة علاقة     "الجنون العاقل "الدراسة، على عكس ما نتذكَّره في       

  ".عقدة الثأر"، و"الجنس"، و"فن الانتحار]: "دالة بذاتها[كتبا ثلاثة بعناوين 

ى تجاوز مشكلته وعلى الوقوف فـي الفـضاء         لقد قام باسل بعلاج الآخر من عقده فأصبح أكثر قدرة عل          

 َإن هذا الوضع الأخير مشكلة من نوع جديد، ربما تكون هي التي أنتجت الـنص              . نفسه الذي يقف فيه الآخر    
  : أمن بعده الروحي ولكنه انتهى إلى صيحة صادقة" خروج"أنه . الجديد

  ). ٢٦٨ص (" ة أم تحديات مصير؟، أهو مأزق هوي"الشرق"إيه أيها "
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    ((1122))أو ثَقْب اللؤلؤ في الليل المظلمأو ثَقْب اللؤلؤ في الليل المظلم  العمى والبصيرةالعمى والبصيرة
ار بين  دخل يزيد بن منصور الحميري خال الخليفة المهدي عليه وبشَّ         "ار بن برد عندما     رتُ حكاية بشَّ  تذكَّ

  : قال له ا فرغ منها أقبل عليه يزيد بن منصور الحميري، وكانت فيه غفلة، ف             فلم ،يديه ينشده قصيدة امتدحه بها    

فقال ! أُعزب ويلك؛ أتتنادر على خالي    : ارأثقب اللؤلؤ؛ فضحك المهدي ثُم قال لبشَّ      : يا شيخ، ما صناعتك؟ فقال    

رت هذه الحكاية التـي      تذكَّ -(13)!"يرى شيخًا أعمى ينْشِد الخليفةَ شعرا ويسأله عن صناعته        ! وما أصنع به  : له

ل مرة، ووجدتني حينذاك أتفاعل معها تناصيا في قصيدة         َ في الأغاني لأو   مر أكثر من عشرين سنة منذ قرأتها      

في الليـل   ..  الأعمى أعمانا، وجعلنا نثقب لؤلؤ     ُالحب.. ارآهٍ يا بشَّ  : (غير منشورة من قصائد الصبا، جاء فيها      

رت هذه  تذكَّ). حبلى في بال دواةِ   ينسانا لأنا بنينا القصر العالي بالكلمات ال      .. لِنْزين صدرا يحمل قلبا   .. المظلم

الحكاية وتلك القصيدة وأنا أقرأ كتاب الأخ الكريم والزميل العزيز الدكتور عبد االله المغامري الفيفي بعنـوان                 

" ـة في الخيال والإبداع، الصادر عن النادي الأدبي بالرياض           "ة في شعر العميان   الصورة البصريدراسة نقدي ،

وقد أثارت قراءة الكتاب فـي نفـسي أشـياء          ). ١٩٩٦وب على الغلاف الداخلي     مكت(م  ١٩٩٧= هـ  ١٤١٧

صل بموضوعه فجعلتني، كالعادة، أراجع بعضا من الكتب والفصول كي أجد مدخلاً شخـصيا              أخرى كثيرة تتَّ  

  ".ثقافة اليوم"مناسبا للحوار معه على صفحات ملحق 

مقالات فـي   "جمع فيه   ) ١٩٧١(احبه بول دي مان     فهو عنوان لكتاب مشهور لص    " العمى والبصيرة "ا  أم

ة لا  ، وهي مقالات كتبها في أواخر الستينيات، زعم في مقدمته لها بأن تعميماته التجريبي             "بلاغة النقد المعاصر  

ودي مان معروف هنا من خلال إشارات الغـذامي         . (14)تستهدف نظريـة في النقد بل اللغة الأدبيـة عموما       

كما ذكـره الرويلـي والبـازعي       ) ١٢٥،  ٨٣،  ٥٨،  ٥٧،  ٥٢، ص   ١٩٩١،  ٢ط ("لخطيئة والتكفير ا"إليه في   

 ١٨٦، انظـر ص     ١٩٩٦ ("قضايا نقديـة ما بعد بنيويــة     "، والرويلي في عمله الأخير      )٩٩، ص   ١٩٩٥(

  وليس التداعي بين عنـواني كتـاب الـدكتور الفيفـي وكتـاب             . ة، وهوعمل يستحق مراجعة مستقلَّ    )٢٢٧و

ق بالدرس الأدبي المعاصـر     ـي مان هو الشيء الوحيد الذي يمكن رصده هنا بل ثمـة مسائل مهمـة تتعلَّ             د

وهـذا  . الراهن بيني وبين نَصي الفيفي ودي مان      " نصي"للنصوص يمكن أن تثار وتكون موضع حوار عبر         

 الخاصـة، ثُم أرى كيف يمكن      كتاب الفيفي على حدة في دائرته     " أحاور"ولكني سأحاول أولاً أن     . هو قصدي 

  . الامتداد بالحوار إلى دوائر أكبر

    تُفتَتح بإهداء إلى    ) صفحة ٤٤٢(، وهي ضخمة    )١٩٩٣(ة للدكتوراه   والكتاب في أصله أطروحة جامعي ،

وقبلة صغيرة ينوء دائمـا     .. بعض انتقال . بعض رؤى "، وإلى الأب،    "قاضيا"الأم التي حلمت بأن يصبح ابنها       

 ـ!" ( الوفاء بها مفتوحة في ثلث الصورة الأعلى ودائرة من الضوء        " عين"ا الغلاف فيحمل صورة     أم). ص ه

 هذا التشكيل كله اللون الأسود فـي        على أحد جانبيها، ثُم تشكيلاً أشبه بالصحراء باللون الأصفر الفاقع، ويلفُّ          
                                           

 ". حوار النصوص ":، تحت عنوان أشمل هو١٩٩٧ يونيو١٩في الرياض بجريدة " ليومثقافة ا"ت هذه المراجعة بهذا العنوان في ملحق َنُشِر )12(

)13( ١٠، القسم ٢، ج٣، لأبي الفرج الأصبهاني، مجالأغانية في كتاب انظر القص) ١٥٣-١٥٢ص ) ١٩٥٥دار الثقافة، : بيروت. 

 . ١٩٩٥ ،"أبو ظبي"ترجم سعيد الغانمي كتاب دي مان، ونشره في المجمع الثقافي بـ  )14(
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خلفي  ـ"وتشي هذه   . تهاة الصورة وأمامي  ـيبأمور يمكن استخلاصها والإفادة منهـا فـي          (15)"ةالملحقات النص 

ة زرقاء لا يبدو أن الضوء ينفذ إليها بل يقـع علـى سـطحها               فالعين في لوحة العنوان زجاجي    . قراءة الكتاب 

       ا على طرفها في برود حاد، إذا صحرالتعبير َمتكس  .ا امتدادات الصحراء الصفراء المختلطة بالسواد فأشبه       أم

إنها أشبه بلؤلـؤة    .  لأنها تنظر إلى داخلها في عمقها المظلم       ؛ع إلى العين التي لا تراها     خوص تتطلَّ بأطلال وش 

، ولعل  "قاضيا"ا الإهداء فيبرز فيه حلم الأم بأن يصبح طفلها          أم. زرقاء يحيط بها الأحمر، ويمثِّل السواد قلبها      

كـذلك  . ، ويقضي فيها بما يـراه صـوابا       "النصوص"، يحكم بين    "ناقدا"ق ضمنيا بأن أصبح الابن      هذا ما تحقَّ  

" انتقال"المرتبط بـ   " الفضاء"، وهي رؤى توحي بطبيعة      "بعض انتقال . بعض رؤى "تظهر في الإهداء عبارة     

الأب، " منكبـي "صاحبه من عهد الطفولة إلى عهد الرشد، الذي لا يخلو من إحساس بالعبء الـساكن بـين                  

الوفاء بقبلة صغيرة، تعكس قلقًا، وتنتهـي إلـى         " ينوء"ما بعد الانتقال حيث     يضمهما الابن منذ الطفولة حتى      

  ! علامة تعجب، على نحو ما انتهت مفردتا الأم والأب

   يبدأ الكتاب بخلاصة بالعربي د هـدف الدراسـة        ة والإنجليزيإلـى   -أولاً: "ة، وهي خلاصة محكمة، تحد 

 -موازنـة بالمبـصرين   –، ومن ثَـم خصائـصها       ) العميان ة في شعر  أي الصورة البصري  (استنباط نماذجها   
 استغلال ما توفِّره من حلٍّ اختياري لما يطول حول الجدل           -والمنطق الفني والنفسي الذي يحكم نظامها، وثانيا      

ل الثقافي من جهة أخرى، بغية      من قضايا الخيال والإبداع، من حيث علاقتهما بالواقع الحسي من جهة وبالتمثُّ           

  ). ص ز" (ل والإبداعص إلى منظور علمي أشمل حول الملكة الإنسانيـة في التخيالخلو

) دراسة تحليليـة : ة في شعر العميانالصورة البصري(وقد انتظمت الدراسة في ثلاثة أبواب يشمل الأول     

 يشمل كل من الثـاني      ، كما )ةالمعجم الفني، المركب الإبداعي، مدارات الدلالة، النماذج النمطي       (أربعة فصول   

فصلين، بالإضافة إلـى    ) نظريـة الخيال والإبداع  (والثالث  ) دراسة موازنة : بين الأكمه والضرير والمبصر   (

  . قائمة بالجداول، ومقدمة، وملحق وقائمة بمصادر البحث ومراجعه

  :  زمنـي ممتـد    جمع ضرير على مـدى    (ة من شعراء العربيـة الكُمه والأضراء       وقد درس المؤلف ستَّ   

ك، وهما من القرن الثاني الهجري، وأبو العلاء المعري وهو من القـرن             َار بن برد، وعلي بن جبلة العكو      بشَّ

ى في نهاية الربع الأول من القرن       الرابع والخامس، والحصري القيرواني من القرن الخامس، والتطيلي المتوفَّ        

 بيتًا مستخلصا من دواويـن      ١٠٤٦وأقام المؤلِّف بحثه على     . رالسادس، وأخيرا عبد االله البردوني وهو معاص      

ة فـي ذاتهـا     وقد قامت المرحلة الأولى من البحث على وصـف الـصورة البـصري            . هؤلاء الشعراء الستة  

  . وموازنتها مع الاستعانة بالإحصاء، ثُم تأتي المرحلة الأخرى حيث محاولة التعليل والاستنباط

إلى اتحاد صـور العميـان      ) مدارات الدلالة (و) المركب الإبداعي (و) معجم الفني ال(وقد انتهت دراسة    "

ة في نموذج بنائي نفسي جامع، اُصطُلح عليه بـ          البصري) شنموذج التوح( عدــة       ُ، يمولِّــد الطاقـة الكلي 

النبض الواقعي، مع   الكثافة في النسج، والرتابة في التكوين؛ للافتقار إلى إيقاع          : ومن أهم خصائصه  . لنظامها

                                           
 حيث يشير إلـى تناولنـا لـبعض         ٨، هامش   ١٥٠، ص   )١٩٩٨ة للكتاب،   ة العام الهيئة المصري : القاهرة( المفهوم والمنظور ة،  آفاق التناصي ،  )مترجم ومقدم ( انظر محمد خير البقاعي      )15(

ة في مقالة أخرى لنا، وإن كنا لم نستخدم مصطلح الملحقات النصي"ةالملحقات النصي" . 
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"ا بـ    " ةسرياليالتجسيد(و) التشخيص(و) التخييل(الأداء، مجنح( وسوداوي ،      ا عـن سـوداوية ة الطابع، منعكس

٢٦٥-٢٦٤انظر ص . (ةالمزاج في التركيبة النفسي .(  

انة المـضفاة   ة، ما يحسم الخلاف حول المك     ة في صور العميان البصري    ة الإبداعي ر الخاصي وكان في توفُّ  

   ـ     أة في الإبداع الفني؛ لتثبت      على دور التجربة الحسي  ـ    نها إنما تكمن في قيمتها الرمزي  صاتها ة لا فـي مشخَّ

ة، يثير الانتباه   ق العميان على المبصرين في إبداع الصورة البصري       ُوأكثر من ذلك، أن اكتشاف تفو     . الشكليـة

لها الثقـافي؛ فلـئن      لموهبة الفنان،  النابعة من مكنونات الذات وتمثُّ        إلى مناهل الفن الأصيلة والأسخى بهباتها     

كانت لتُرى الحواس الخارجيـة سبيلاً أوليا لتحصيل ذلك وتَنميه فلقد تكون سببا إلى تعكير صـفوه وسـلب                  

 العلـم    وبذا نمسك بوجه آخر لطاقات الإبداع، يبصرنا بالشوط الذي ما زال علينا قطعه قبـل دعـوى                 ؛غناه

  ). ٣٨١انظر ص (بأسرار الإنسان 

وفي هذا الإطار الخاص الذي اعتمده المؤلِّف لعمله يمكن القول بأنه بذل غاية جهده في سـبيل تحقيـق                   

ولعل من أهم ملامح هذا الجهد أن المؤلِّف كان حريصا          . موضوعه ودرسه في ضوء الأطروحة المشار إليها      

م ختلفة، ولم تكن ثمـة فكرة واحدة مسيطرة عليه طول الوقت تـتحكَّ           على طرح الأسئلة في مراحل بحثه الم      

ولكننا إذ ننظر إلى هذا الجهد الشائق نشفق على المؤلِّف الذي انتهى ببحثه من حيث كان يمكن أن يبدأ،                   . فيه

  هـو أكثـر أبـواب هـذا الكتـاب أهمـيــة، وأدخـل              ) ما يزيد على مئة صـفحة     (ن الباب الثالث    إأي  

لـين لكـي   َولم يكن المؤلِّـف بحاجة إلى بذل كل هذا الجهد في البـابين الأو . ب النقد والدرس الأدبيينفي با 

) الأسـلوبي (وقد ضاعت الحلقة المفقودة في هذا العمل بين اصـطناع الإحـصاء             . ينتهي إلى الباب الأخير   

وقـد خـلا    . ن ناحية أخرى  م) الصورة الفنيـة (للصورة من ناحية، ومحاولة إثبات خصوصيـة الموضوع        

الكتاب من الاعتماد على مراجع أساسيـة في كلا الجانبين، ذلك أن المؤلِّف لم يرد أن يدخل إلى موضـوعه                   

 متأملاً في موضوعه واقفًا على الضفاف، دون أن يغامر باستخدام خبرته الخاصــة              ع، فظلَّ على نحو متوقَّ  

، كمـا يقـول     "الملاحظـة "ضنا أن الباحث التفت إلى موضوعه، وأن        فإذا افتر . بالنصوص استخداما جوهريا  

البدء بإلغاء هذه الخطوة    ].. فـ. [ل النظريـة، أو أن سؤالاً قد أثير، ويجب البحث عنه جوابه          َهي أو "شبتسر  

  دفيها   "الصورة عند ديدرو  " وأن يفسد أي محاولة للتفسير، كما حدث لرسالة عن           َالأولى لا ب نبمفهـوم   ، لم ي 

 ـ . (16)" على العمل الفني من الخارج     َعلى ملاحظة أوليـة، بل على جدول جاهز فُرِض       " الصورة" ظ  وقد تحفَّ

    ة ولكنه صبغ بحثه بها في صلبه، برغم أن المدخل النفسي كـان أجـدر              المؤلِّف نفسه على الطريق الإحصائي

وكـان  . على الإحصاء على مدى العمل كله     ولذلك أصبحت النصوص أقرب إلى شواهد       . بأن يأخذ هذا الدور   

ة دائما غير واقعي  "نها  أيغنيه عن ذلك النظر إلى أبحاث المعاصرين في الصورة الشعريـة وما انتهت إليه من               

                                           
، )١٩٨٥الرياض، دار العلوم للطباعة والنشر،      (اختيار وترجمة وإضافة، شكري محمد عياد       ة،  ضمن اتجاهات البحث الأسلوبي، دراسات أسلوبي     ،  "علم اللغة وتاريخ الأدب   "ليو شبتسر،    )16(

 . ٧٩ص 



 ١٠٥

ة تنتمي في جوهرها إلى عالم الوجدان أكثر      لأن الصورة الفنيـة تركيبة وجداني     ؛وإن كانت منتزعة من الواقع    

  (17)"لى عالم الواقعمن انتمائها إ

، مع ميللـر    )بيل(فإذا عدنا إلى دي مان صاحب العمى والبصيرة بوصفه ناقدا نشأت حوله مدرسة نقاد               

يشكره الفيفي في   (وبلوم وهارتمان، وقد دخل ديريدا إلى أمريكا عبر قنوات هذه المدرسة، كما يقول الغذامي               

ص والتفسير بقوله إن التفسير يعتمد مطلقًا على النص كما          ، وجدنا أن دي مان يصف العلاقة بين الن        )المقدمة

 ا مطلقًا على التفسير     َأن النصوعبارة دي مان هذه مقتبسة عن العمى والبصيرة في الخطيئـة           .  يعتمد اعتماد

ومن هنا يحفظ للـنص     : "، ويعلِّـق عليها الغذامي في الموضع الأخير بقوله       ٨٣، و ٥٧والتكفير للغذامي، ص    

ويمكن متابعة دي   . (18)" ويحول القارئ من مستهلك للأدب إلى صانع للأدب ومنتج له          ،مته الفنيـة المطلقة  قي

بوصفها فعالية فنيـة توجد في الـنص       " الدلالة الضمنيـة "حيث يشير إلى    ) ١٢٥ص  (مان في عمل الغذامي     

كإمكاني     ش،  ب لكي يكتشفها  َة غرسها الكاتب، وتنتظر القارئ المدرتفسير الأدب (، وهذا هو مفهوم     .. في النص (

 ا أمام الفيفي وأكثر ولكنه آثر         . والإشارة هنا إلى العمى والبصيرة كذلك     . ده دي مان  َكما حدكان كل ذلك متاح

الإحصاء المحفوف بالمخاطر، فبدا أقرب إلى النُقَّـاد، مثل لوكاتش، وبلانشو، وديريدا، الذين يصفهم دي مان               

ة، أو  نفسه بأنهم يكشفون في نقدهم عن مفارقة بين نظرياتهم الواضحة عن الأدب وتفسيراتهم الفعلي           في الكتاب 

      رات لفرضيات لا تتَّ   هم يدينون بأفضل ما لديهم من تبص  وما نذهب إليـه أن الفيفـي       . (19)راتفق وهذه التبص

           كي يخـرج لنـا      ؛ـة بالنصوص كان يمكنه أن يفيد من أطروحات النقد المعاصر، في تطوير خبرته الخاص 

  .ع بها دون أدنى شكعملاً يحمل بصمته الشخصيـة، دون أن يفقد الروح العلميـة الرصينة التي يتمتَّ

عن وسـيلة الأعمـى فـي ممارسـة اللغـة،           ) ٣٠٤ص  (ملاحظة أخيرة أثارها في نفسي كلام الفيفي        

 التصاقهما المباشر بالمعاني اللغويـة والنـأي عـن         مثله في ذلك مثل الطفل أو البدائي الأمي في         والتصاقه،

الرمزي          ا ما يكرسها لدى المبصرين التخيـة لرسم الكلمات، التي غالبل الكتابي للغة، سوى أن الأعمى      ة الدلالي

           ـة في ذهنه بمدلولاتها الحسييزيد على الطفل والأمي بعد اقتران الدوال الصوتي يفترض ة؛ ومن هنا    ة الواقعي

أن لغته هي لغة شعريـة بطبيعتها فهذه ملاحظة شيقة يمكن تطويرها عبر علاقة الشفويـة بالعمى والبـصر            

أخرى، ولكنه انشغل عنها    " مسافات"لع على هذه الأمور وكتب عنها في        والفيفي مطَّ . على السواء عند الأدباء   

  عن الشعر الشفوي فوجدته يفرد صفحات للكـلام        وقد رجعت إلى بول زمتور في مقدمته        . هنا بالإحصاءات 

                                           
، حيث إشارة إلى من درس      ١١٨، وانظر نفسه، ص     ٦١، ص   )١٩٩٤المركز الثقافي العربي،    : اءبيروت والدار البيض  (ة في النقد العربي الحديث      الصورة الشعري بشرى موسى صالح،     )17(

، وهي عن أثر كفِّ البصر على الصورة عند المعري، وإن كان رجع إلى كـلام طـه                  ١٩٦٦الصورة عند الشعراء المكفوفين، ولم يشر الفيفي إلى الدراسة المذكورة، وهي تعود إلى              

 . ٣١٣ و،١٦٧-١٦٦، انظر الفيفي، ص حسين عن الشاعر نفسه

النادي الأدبي  : ةجد(ة  ة ودراسة تطبيقي  ة لنموذج إنساني معاصر، مقدمة نظري     قراءة نقدي ): Deconstruction (ةة إلى التشريحي  الخطيئة والتكفير، من البنيوي   انظر عبد االله محمد الغذامي،       )18(

  . ٨٣، و٥٧ص ) ١٩٨٥الثقافي، 

  ات، ات إلى الثمانينيليتش، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثيني.  فينست بانظر )19(

Vincent B. Letich. American Literary Criticism form the Thirties to the Eighties (New York: Columbia University Press, 1988), p. 273, and see p. 

284.  
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فتاريخ الشعر الشفوي عبـر     . بوصفه نمطًا من أنماط تفسير الشعر عبر التاريخ       " العمى والشعر الشفوي  "عن  

             ا على الإشارة إلى قيم طقوسيالعالم يكشف عن هذا النمط المستمر الذي كان قادر ة واجتماعي أي كون  : ةة قوي

  .(20)ال في مجتمعاتهمعميانًا، لم تنقصهم البصيرة في القيام بدور فع) الشعراء(ن كثير من المغني

                                           
  ى الشعر الشفوي، انظر بول زمتور، مقدمة إل )20(

See Paul Zumthor, oral Poetry. An Introduction, trans. By Kathryn Muphy Judy, forwarded by Walter J. Ong (Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 1990), pp. 175-77.  
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  الناسك وعروس الشعرالناسك وعروس الشعر
    ((2211))مداخل جديدة إلى الإسلام في الأدب الأفريقيمداخل جديدة إلى الإسلام في الأدب الأفريقي

 ـ  سواء المكتوب بالعربي  (الكتابة النقديـة عن الأدب الأفريقي       ة أو بالإنجليزي   ة أو بلغـات    ة أو بالفرنـسي

ة مثل لغة الهاوسا   إفريقي (ـة أو الإنجليزيفي العربي ة على أقل تقدير كتابة قليلة سواء)  انظر مثلاً كتاب عبـده

عـالم  الأدب الأفريقـي،    ، وكتاب علي شلش بعنـوان       ١٩٨١عالم المعرفة،   الشعر في السودان،    بدوي عن   

 وتكاد  ،ر ملحوظة على المستوى النقدي    ا الكتابة عن تأثير الإسلام في هذا الأدب فهي غي         أم). ١٩٩٣المعرفة  

   بل حتى في بلد     (وما أحوجنا نحن العرب في المشرق العربي        . ة محدودة في الغرب   تنحصر في دوائر أكاديمي

  . إلى أن نعرف أكثر عن هذا الجزء من العالم العربي والإسلامي) أفريقي مثل مصر

رفة وإن كان من قاموا بكتابته ليس كلهم عربا أو حتى           ويعد الكتاب الراهن إضافة مهمـة إلى هذه المع       

  . مسلمين

صدر منها حتى تـاريخ الكتـاب       " دراسات في الأدب الأفريقي   "وقد صدر الكتاب ضمن سلسلة بعنوان       

ـة لسيمون جيكاندي الراهن عشرة كتب بالإنجليزية أحدها عن الرواية الأفريقيGikandi  S.   وآخـر لــ 

ة، وثمة كتـاب  ، وهو يكتب بالإنجليزي)١٩٣٠المولود في ( عن الأديب النيجيري تشنوا أشبي        نفسه "جيكاندي"

ل أفريقي حائز علـى  َوهو أو) ١٩٣٤المولود ( عن وول سوينكا  E. D Jones"إلدرد دوروسومي جونز"لـ 

وجـوه  بعنـوان    ومن هذه الكتب كذلك كتاب       ،، وهو يكتب بالإنجليزية أيضا    )١٩٨٦(جائزة نوبل في الآداب     
من تحرير كينيث هارو، محرر كتابنا، وهو نفسه مؤلِّف كتاب آخر في            ) ١٩٩١(الإسلام في الأدب الأفريقي     

وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة نيويـورك،         ،"ر في الأدب الأفريقي   عتبات التغي  "السلسلة نفسها بعنوان  

 ا عن الأدب     . سابق لرابطة الأدب الأفريقي   ة في جامعة ولاية ميتشجان ورئيس       وأستاذ للإنجليزيوقد نشر كثير

  . الأفريقي

ا عن الكاتبات الأفريقيات لمجموعة من الكُتَّ           أمديفيـد  "اب، وآخر لــ     ـا باقي الكتب العشرة فتشمل كتاب

 عـن  M. Mortimer "ميلدرد مـورتيمر " عن المسرح الشعبي الأفريقي، وكذلك كتاب لـ D. Kerr "كير

 " بعنـوان E. Nigara "إيمانويـل نيجـارا  "ة، وكتاب لـ ة؛ أي المكتوبة بالفرنسيلأفريقيـة الفرنسيالرواية ا

                                           
  : هاور. وانظر كينيث و. ٩٥-٩٣، ص ٢٠٠٢ أغسطس -يوليو-١٤٢٣ العدد الثالث، جمادى الأولى السنة السابعة والخمسون،الحج والعمرة،  هذه المراجعة في مجلة تنُشِر )21(

Kenneth W. Harrow. The Marabout and the Muse: New Approaches to Islam in African Literature. Portsmouth & London: Heinemann, 1996.  

 ـ. زون باستقلال قوي حتى عن الحكومـة      والكلمة تشير كذلك إلى القادة المسلمين الذين يقودون البدوفي مالي ويتمي          " الولي المسلم "أو  " الناس"أو  " المرابط"تعني  " marabout"وكلمة   ا فـي   أم

ومن الواضح التقابل   .  دينيا وسياسيا كبيرا على أتباعهم     ة ويقودهما المرابطون الذين يمارسون تأثيرا      والأخوة التيجيني  ،ةالأخوة المريدي : السنغال فأكبر جماعتين من جماعات الأخوة هما      

  . ة المثارة منذ بداية الإسلام؛ أي تلك التي بين الأدب والدين، أو الإسلام والشعر مما يحيل إلى العلاقة الإشكالي؛"عروس الشعر"ومفهوم " الناسك"في عنوان الكتاب بين فكرة 
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  N. W. Thiong’o "نجوجي واثيونجـؤ "وتشمل أخيرا كتابا لـ ، "الأيديولوجيا والشكل في الشعر الأفريقي

  . " نزع استعمار العقل"  بعنوان
  أو أساتذة مـساعدون    (ثمانية عشر مؤلِّـفًا معظمهم أساتذة       الناسك وعروس الشعر  وقد شارك في كتاب     

وينقـسم  . في الجامعات الغربيـة وأستراليا، منهم عشرة رجال وثماني نساء        ) أو يحضرون لرسالة الدكتوراه   

 مـن   ٢٣-١٣في عشر صفحات تقريبـا، ص       (يشمل الأول مقدمة    : إلى خمس أقسام  )  صفحة ٢٥٠(الكتاب  

 ـة هنا، ويركِّز الثاني على            ) مةترقيم المقدر هارو، وسوف نفيد منها بصورة أساسيالإسلام في الأدب   "للمحر

ة ة مثل أعمال الجزائري   عن بعض الروايات والأدب المغربي المكتوب بالفرنسي      :  في خمس مقالات   ،"المغربي

 ـ مؤسـس ال  Driss Chraїbi، ودريس تشاريي )١٩٣٦المولودة في (آسيا جبار  ة، وفاطمـة  قـصة المغربي

 وهؤلاء جميعا استوعبوا الإسلام في أعمـالهم بأنحـاء   ،المرنيسي الكاتبة المعروفة أكثر في السنوات الأخيرة 

إنها أعمال تصور أجيـالاً     .  ومن هنا تأتي إشكاليتها    ؛إشكاليـة في بعضها، ولكنها أعمال أدبيـة في الأساس       

مي في مرحلة تاريخيـة إشكاليـة تصور أجيالاً بعينها في المغرب العربي           بعينها في المغرب العربي الإسلا    

الإسلامي في مرحلة تاريخيـة إشكاليـة ترسخت في ظلِّ الاستعمار الفرنسي وخرجت إلى الاستقلال لتواجه              

ة تنافس على إدارة الأمور     ة سياسي َة والجذور كما يعني قو    والإسلام هنا يعني الهوي   . بمخاطر ما بعد الاستقلال   

ت (وقد أُهدِي الكتاب إلى ذكرى الشاعر الجزائري يوسف الـسبتي           ." ةأصولي"في صورة أحزاب وجماعات     

، )١٩٩٤ت  (كما أُهدِي إلى نبيلة جنـين       " الإسلاميـة"، والذي تَم اغتياله على أيدي بعض الجماعات         )١٩٩٣

ة الجوهي ناشطة في الحركة النسائيزائرية، ومهندسة معماريالأصولي"ة للعنف ة، وضحي ".  

ـة،    "ا القسم الثالث من الكتاب فيركِّز على        أمويـشمل كـذلك خمـس      " الإسلام في آداب اللغات الأفريقي

ة في أربع ملاحـم عـن        وعن الإسلام والمواجهة الفرنسيgriots    ) جرويت(دراسات عن الشعراء المتجولين     

فارقة في أفريقيا الغربيـة في القرن التاسع عشر، وعن النقوش والموتيفات الإسلاميـة والأنساب             الأبطال الأ 

ـة في القصة الملحمية عن مملكة والوالعربيWaalo)  نجاجان نجايNjaajann Njaay(   وعـن تـداخل ،

، الـصوفي   )١٩٥٠المولود في شـمال أجـاديز، النيجـر          (Hawadالفكر الصوفي والبدوي في شعر هود       

   ـات               الطوارقي، وعن مفاهيم إسلامية في نوع أدبي شفوي سـواحلي، وعـن أغنيـات النـساء الـصومالي  

  ".أم المؤمنين"عن 

الأولى عـن أدب النـساء      : ، وفيه ثلاث دراسات   "الإسلام في الأدب النيجيري   "أما القسم الرابع فهو عن      

ثيرات الإسلاميـة على التقاليد الـشفويـة فـي أدب الهوسـا،           المسلمات في شمال نيجيريا، والثانية عن التأ      

  . "إبراهيم طاهر"لـ  "الإمام الأخير "والثالثة عن البحث عن التقليديـة في رواية

الأديـب الـصومالي    أدب نور الـدين فـرح،       وأخيرا يأتي القسم الخامس في دراستين عن الإسلام في          

المصطلحات المستخدمة في الكتـاب عـن الإسـلام والمعـارف           ويلحق بالكتاب فهرس ببعض     . المعروف

  . الأفريقيـة الخاصـة

ويرى بعض من كتب عن الكتاب أن بعض مقالاته تدفع القارئ إلى أن يتحدى مفاهيمه عـن الإسـلام،                   

قالات تشهد  فهذه الم . الشفوي ومكان المرأة في المجتمعات الإسلاميـة، وعن أفريقيا نفسها        " الأدب"وعن قيمة   
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   عة على حيويـة التي تنتمي كذلك إلى عالم الإسلام        بطرق متنوــة    . ة التقاليد الأفريقيوالنـصوص الإسلامي

مقدمة هنا بوصفها مكونات جوهريـة للثقافة الأفريقيـة والبيئة الاجتماعيـة التي تدخل هذه النصوص معها              

والطريـق  ) الـديني (ر بين الطريق إلى النقاء      ين في الكتاب للتوتُّ   ويعرض كثير من المشارك   . في حوار كامل  

المشوب بأكثر من فهم وتأويل، الأمر الذي يطلعنا على تطور الأدب الإسلامي في أفريقيا وفي مناطق أخرى                 

  . من دار الإسلام

وإلى الجوانب  ) ١٩٩١( "وجوه الإسلام في الأدب الأفريقي     "إلى كتابه   ) ١٣ص  (يشير هارو في مقدمته     

        لحـة كانت موقد ترك  . ة في غياب أي دراسات أخرى في الموضوع       ـالتي تناولها في مسح عام، وهي مهم

فقائمة ما يمكن وما ينبغي أن يدرس تحت عنوان         . هذا التناول فجوات كثيرة، حاول الكتاب الراهن أن يملأَها        

  . الأدب الإسلامي الأفريقي لا نهاية لها

  .عي أنه ينهض بإكمال هذا الدرس، ولكنه يسير في إطار خطة مستمرة لإنجازهَب الراهن لا يدوالكتا

على عدد محدود من الموضـوعات ذات أهمـيــة خاصــة،            "الناسك وعروس الشعر   "وهكذا يركِّز 

م وتقاليـد   ومسائل جوهريـة، مثل دخول الإسلام التقليدي في النصوص الأفريقيــة الأصليــة؛ ومفـاهي             

ا أكثر الجوانب المثيرة للإسلام المستوعبة في الكتـاب فهـي           أم. أساسيـة، مثل الحديث، والجهاد، والاجتهاد    

المقاطع النصـيـة المتنوعة، والتحليلات المصاحبة، من آداب اللغات الأفريقيـة، ومن ضمنها أغاني النساء             

، وإحـدى   (22) في صدر الإسلام، وقصص وقصائد مـن الهاوسـا         الصوماليـات في مدح أمـهات المؤمنين    

وبالإضافة إلى ذلك هناك شعر الطوارق،      . ومعظم تلك المقاطع غير منشورة بعد     . Wolof(23)ملامح الولوف   

والأدب الإسلامي للنساء في شمالي نيجيريا، أو الأدب العربي في نيجيريا، وهي كلها منـاطق أُهمِـلَ درس                  

  . أدبها من قبل

 الإسلام في هذا الكتاب مرتبطة بفكرة الجهاد، والاجتهاد، على نحو ما            purityكان الاهتمام بفكرة نقاء     و

في بعـض أعمـال دريـس       " ة أخرى الجهاد، الاجتهاد، وحروب حواري   " في مقالته عن     "جورج لانج "يوضح  

فمن ناحيـة، يمكـن     . من البداية د  ، اهتماما يؤطِّره التعقُّ   )٢٢-١ص  ( وآسيا جبار    ، وفاطمة مرنيسي  ،تشاريي

النظر إلى الجهاد بوصفه حربا مقدسة في خدمة كلمة االله، ومن ناحية أخرى، بوصفه جهادا للنفس من أجـل                   

  وكان استخدام الحديث الشريف عبارة عـن عمليــة تطـور للتقليـد الإسـلامي، مؤسـسةٍ                 . الارتقاء بها 

  . ول الحديثفي مناقشات حول القرآن الكريم وخصوصا ح

واستخدام الحديث مقصود به هنا عمليـة، أو قواعد، التبادل الفكري، التي تشكِّل تكون نـص الإسـلام                 

ن جميعها الإشـارة إلـى   وهذه القواعد ثلاث، وتتضم . نفسه، وهو مرتبط بما يمكن تسميته نصـيـة الإسلام       

       مع الوعي بالمناقشة المـضادة مـن أي حقبـة          (ة  قواعد أخرى ذات صلة بالموضوع، وهي المناقشة الجدلي

                                           
ة، المـستخدمة فـي منطقـة       ة، وهي من اللغات الحامي     في شمالي نيجيريا وجنوب النيجر والسودان، ومعظمهم مسلمون، ولغة الهاوسا من اللغات التشادي             يمثِّل الهاوسا أهل غرب أفريقيا     )22(

 . بحيرة تشاد

)23(     تمثِّل الولوف أكبر الجماعات العرقي          والتي يمثِّل المسلمون معظم سكانها     ،ة في جامبيا  ة التي تسكن السنغال ولها عاداتها ولغتها، وهي ثالث الجماعات العرقي ، ة لغة تلك الجماعـة      والولوفي

 . في غرب الأطلنطي
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 ـة محدـة باستخدام الكلمة   .. مع الوعي بالإشارات، والسياقات   (، والتأويل   )دةَتاريخيـ )إلخ، الخاص  ة ، والعملي

ة  الحواري)        هم السياسيأفكار حتُطْر نا    ). ةمع الوعي بالآخرين في مقابل مس هذا حوارـا "ويؤسـ" أخلاقي  ع م

الحوارات الثقافيـة فيما بعد الحداثة      : المسلمون المتجادلون في كتابهما بعنوان    (الآخرين، طبقًا لفيشر وأبيدي     
، وأساس هذا الحوار هو التحقق من أن التبادلات التي تمنح الاختلافات بين أعضاء المجتمع               )١٩٩٠والتقليد،  

للجهاد، يمكن أن نأخذه بوصفه أحادي الحوار ويعطـي         وهذا في مقابل فهمٍ     . هي جزء من نمو النص الديني     

ة والإقناع دائما حاضران إلى حدود بعينها في تـشكيل أي نظـام أو تقليـد                َإن القو . أولوية للقوة فوق الإقناع   

ة هو أن النقل الإنساني داخـل سـياق         الشريف بصورة استراتيجي  " استخدام الحديث "مهيمن، ولكن ما يقر به      

، وفي النهاية ابتـداعي     heterogeneousهومٍ بصورة مقدسة هو على نحو جوهري متغاير العناصر          نظام مف 

heterodoxالإسلامي ن النصوالمسافةُ بين المشاركين في الحوار الذي يكو بقدر ما يفصل الزمن ، .  

 ـإن كل وجوه النص الإسلامي تأتي في النهاية لتتشارك، بدرجة ما، الخصائص الجدل             ــة،   ية، والتأويلي

وفي أفريقيا، يتَّ  . ة لاستخدام الحديث الشريف   والحواري    ة وبمراحل طويلة من    سم هذا الاستخدام باختلافات إقليمي

 يرى  ٌويحاول هذا الكتاب أن يحدد الطبيعة المتنوعة للنص الإسلامي في أفريقيا، وهو نص            . الزمن التاريخي 

 ـ      ة، ومتداخل السياقات القولي   أبعاده السياسي خصوصا بوصفه نصا له      ــة وفكريةة، وملتزم بأبعـاد تاريخي .

  م النصقدُوباختصار، ي       ا لثقافة أفريقينًا جوهريالإسلامي هنا بوصفه مكو   ة، يدخل معهـا فـي      ة وبيئة اجتماعي

ة نبي أو استمرار إبستمولوجيا أفريقَّ    ا فرض حضور أج   وقد أسيء فهم هذا الحوار كونه يستتبع إم       . حوار كامل 

تقليدي ةة أصلي .    ن النصا حاضـرة قبـل           ُوفي الحقيقة، لقد تكوالإسلامي مقترنًا بنصوص أخرى، كانت دائم 

نهُتكو .  

    ــة              وفي السنغال، فإن الملحمة الولوفية، كما يكشفها سامبا ديوب، في مقالـه عـن الكتابـات الإسلامي

، تبدو نصا إسـلاميا     )١٠٢-٩٢ص  (ة عن مملكة الوالو   ـة الملحمي نساب العربيـة في القص   والموتيفات والأ 

، )الجيروت(في حالة تشكُّل، أو ملحمة عبارة عن تقليدٍ موروثٍ عبر أجيالٍ من الشعراء والمنشدين الجوالين                

   ة إعادة تشكيل قصص موجودة من قبل عن شخصيات        وتقليدٍ يكشف بصورة مرئي ة توراتي /ا، مثـل    قرآنية مع

  .Njaajaanام الولوفيين مثل النجاجان ـنوح، والحكَّ

وبالنسبة إلى الكُتَّاب الخمسة الذين كتبوا عن الإسلام في الأدب المغربي في القسم الأول من الكتاب، فإن                 

ا بنضال مستمر، أو جهاد، مثل            َالنصذلك الجهاد الـذي خاضـه        الإسلامي في شمال أفريقيا ليس أقل اتسام 

ى آسيا جبار القـصص  وعلى سبيل المثال تتبنَّ  . رجال ونساء من العالم الإسلامي منذ بداية الحقبة الإسلاميـة        

ة الذاتيـة، تغاير العناصـر،      المرجعي -وهكذا فإن مبادئ ما بعد الحداثة     . القديمة للسيدة عائشة والسيدة فاطمة    

 يعاد بناؤها بوصفها جوانب للنص الإسلامي من البدايـة، وخـصوصا            -أوالسلطةعدم إعطاء مزية للصوت     

  . عندما ينْظَر إليها من خلال عين المرأة في العالم الإسلامي

في هذا السياق إلى جون هاولي، الذي كتب المقالة الخامسة في القسم            ) ١٥ص  (ويشير هارو في مقدمته     

فبالنسبة إلى هـاولي،    ). ٧٦-٦٣ص  " (حاج بحثًا عن مكة جديدة    " فرعي هو  الأول عن دريس تشاريي بعنوان    

ويقيس الخطيـي فـي     . كما هو الأمر بالنسبة إلى عبد الكبير الخطيي، يتحدث المغرب بمزيج من الأصوات            
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" ةلفيالـس "ة، أي بـ    ويوصف أفقُ فكرها بالتقليدي   . ة طرق َبعد" التعددية"، هذه   )١٩٨٣(المغرب المتعدد   كتابه  

العربيـة التي تـسم المغـرب   " الحضارة"، موفِّقًا بين العلم والدين، والتقليدية إن    )٢٥، ص   ١٩٨٣الخطيي،  (

ة؛ متوسطة مكانيا بـين     ة القروسطي ة والإكليركي ة الروماني ، أي، متوسطة بين العلماني    "متوسطة"تحدد بوصفها   

وأخيرا، وبصورة دالة للغاية، يحدد الخطيي الفكر       . والصين من ناحية أخرى   أفريقيا وأوربا من ناحية، والهند      

إن هـذه   . المغربي بوصفه موجودا على الهامش، متشكِّلاً بين الميتافيزيقا الغربيـة واللاهـوت الإسـلامي            

 ـعي تصلح نقطة بداية لنو- الهامشية، المهيمن عليها، المكتسبة مكانة أقلية  -المساحات المستعمرة  ة مـن  ة غني

وعلى نحـو   . الفكر، تبزغ ليس على الرغم من هذه المعوقات، ولكن بسبب الإمكانات المعززة التي تحتويها             

صف بـ  ع سمات فكر يتَّ   بها فقط من خلال تتب    خاص، يزعم الخطيي أن فخاخ الاكتفاء الذاتي يجب أن يتِم تجنُّ          

"أقلي ة، هامشي ا في الأنا، فكر يـدعوه             –) ١٨ص   ("ة وغير تام  ة، تجزيئيفكر لن يرفض الآخر الذي يجد دائم 

  ".une pensée plurielle." "فكرا متعددا"برشاقة 

] هـو .. [المغـرب : " سكوراس الذي يتوسع في هذا المغرب المتعدد       -ويقتبس هاولي من دانييل ماركس    

ع ُ مرحلة ذات إمكانات من أجـل تفاعـل التنـو           وهي –محل تتقاطع فيه أفريقيا، أو أوربا والشرق الأوسط         

 سكوراس، كما يقـول هـاروفي       -ويؤمن استنتاج اقتباس ماركس   ." الثقافي، والتعدد العرقي، والتعدد اللغوي    

فمنظور ثقافي مثل هذا يعتنقه كُتَّاب مثل تشاريي، والخطيي،         : "، المفتاح إلى الكتاب الراهن    )١٦ص  (مقدمته  

 fundamentalismة    ونبيل فارس، وطاهر بن جلون، ينكر على الأصـوليMeddeb          هاب مديب   وعبد الو 

وهذه المقابلة،  . ةعات ما بعد الحداثي   ُةُ التنو  سكوراس، تقابل الأحاديةُ الأصولي    -فبالنسبة إلى ماركس  . "أساسها

  . إلى الإسلام في أفريقيامع ذلك، يمكن أن تكون فحسب نقطة بداية، وليست نقطة نهاية، عندما ننظر 

    والذي يسكن في قلب كل جانب من جوانب الإسلام          ،ة وما بعد الحداثة   إن الصراع الواضح بين الأصولي 

كي تعيد  " الحداثة"كما كان الأمر في حالة سابقة من القرن العشرين عندما ناضلت            (المعاصر في أفريقيا اليوم     

 إعادة أخرى لنضال أعمى جزئيا، وعلى نحو دائـم مـن أجـل              ، هو فحسب  )تشكيل الوجه التقليدي للإسلام   

  .سيطرة نصـيـة

ولكي نفهم هذا الصراع الواضح، بكل عنفه وحدته، وحتى جماله، يجب على المرء أن يتابع خط رحلـة          

 ةبالفرنـسي ( الماضي البسيط    فرواية تشاريي الأولى،  . دريس تشاريي، كما يصفها جون هاولي في مقالته هنا        

١٩٥٤(  تْ تمرا على الإسلام الأبوي     ُ، كُتِبومع ذلك فإن آخر كلمات لـه تؤكِّــد المـصادر            ]البطريركي[د ،

 كما كان؛ وهـذا يعنـي،       نه يظلُّ إ. القانون القرآني، الإسلام  : هناك شيء لم يتطور أبدا    : "الإسلاميـة للإلهام 

إن . "تيَأنه قو : ةَوبالنسبة لي، أنه القو   . ديد، أنه المصدر   الإسلامي، أنه مولود ج    -بالنسبة لنا في العالم العربي    

ولكن في اطرادها مع النص الإسلامي بوصفه       الماضي البسيط،   أهمـيـة هذه الجملة لا تكمن في بعدها عن         

  . ها وبصورة متزامنة فكلاهما حاضر بصورة لا يمكن تجنب–موقعا لكلا التعيبرين الأحادي والحواري 

، كنمـوذج لتحويـل الـنص       ) من المقدمـة   ١٧ص  ( ن أن يخدم استخدام الحديث، كما يقول هارو       ويمك

 ـ      . الأفريقي المتعدد إلى نص إسلامي     ـ -ة الأجـزاء  وعلى الرغم من أن البنيـة الثلاثي  ة   الجدليdialectic ،

 ـة، الحواريةالتأويلي-     فيه الشعور بالتأثير       ة، فقد تبدو متراسلة مع     يمكن أن تكون بنية جزافي نمط طبيعي، يتم 



 ١١٢

متعددة [ dialectsلهجات  الإسلامي وهو يمر من مرحلة أوليـة ذات مدخل ومواجهة تاريخيـة، متمثِّلةً في             

إلى مرحلة أخيـرة  التأويل، يدلولوجي والفكري، متمثِّلةً في ، إلى مرحلة الامتداد الأ]ومتقابلة، ومن ثَم متجادلة   

  . ةالحواريالاستجابة المشتركة مع تقاليد موجودة سلفًا، متمثِّلةً في / ف التكيمن
، ) من الكتاب الراهن   ١ص(ونستطيع أن نضيف هنا الاقتباس الذي صدر به جورج لانج دراسته الأولى             

 يقـول   .المشار إليه أعـلاه   ،  "المسلمون المتجادلون  "بعنوان) ١٤٧ص  (وهو مأخوذ من كتاب فيشر وأبيدي       

ة الإسلاميـة بأن الإسـلام     إن الجمهور الغربي، مدفوعا بالجهل، يستسلم بسهولة لمزاعم الأصولي        : "الاقتباس

ولكي نجادل في الأمر على نحـو آخـر ينبغـي أن تتـوافر لنـا                . يقوم على إصدار الأوامر بطرق بسيطة     

ـة، والجدليالتأويليـةة، والحوارية الإسلامي ".  

نهاية، فتماما كما أن التراث الثقافي الأفريقي يمكن أن يرى بوصفه مشتملاً على فروع متعـددة،                وفي ال 

     ـة بعينها، وأشكال وتقاليـد        : دية تراث الإسلام  ُفإن الكتاب الراهن يشهد على تعدفعند فحص ممارسات ثقافي

        ـة بعينها، نرى بزوغ نظرة إلى الإسلام تضع التعددية في مق  ُأدبي ـة، وتُحِلُّ تلك الأقطاب     ابل الأحادية الثقافي

ليس منبوذًا ببساطة بوصفه الجانب     " الأصولي"وفي الوقت نفسه، فإن الاختيار      . المتقابلة في قلب الإسلام نفسه    

الانتكاسي للإسلام، ولكنه يتعافى، ويعاد إلى مكانه من بنية الحديث بوصـفه اسـتعارة              ] البطريركي[الأبوي  

  . إن السلسلة ليست مكسورة، ولكن معاد طَرقُها والامتداد بها. ة المعاصرة نفسهاة الحكائيللمارس

وكما ذكرنا في البداية فإن الطابع الإشكالي يغلب على بعض المعالجات النقديـة هنا كما يغلـب علـى                  

ينا أن ننظر في كل هذا لنخرج       ومع ذلك يبقى عل   . بعض الأعمال الأدبيـة التي تتناولها هذه المعالجات بالتالي       

فالمسألة لا ينبغي أن تكـون حديـة        . بفكرة واضحة عن الموضوع وطريقة معالجته ووجهات نظر أصحابه        

فالعقل الإنسان يأبى بطبيعته أن يتلَّون بلون واحد طوال الوقت          . ضدية؛ أي أسود أو أبيض، أو معنا أو ضدنا        

 إذا جـاز  - العقلُ الإلهي العقلَ الإنساني بـألوان الطيـف الـسبعة   لقد خلق. حتى وهو يستقبل العقل الإلهي 
  .  كي يدرك نفسه ويدرك خالقه ويدرك ما حوله؛ وطلب منه أن يميز بينها-التعبير
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